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المحتوبات 


الفنون الشسية 


الفولكلور والثلمية الاستاك رشقي صائس لد ان ابن ند لم ا 4 

فن النسجيات الشبعبية الاسلامية الانتاك سعد محمد كامل ٠١‏ لد 20.ا. اناس سه اند نبو 

الوشم فى الفن الشعبي الاستاذة سوسن عافر اس 20 سه عا سس ند وو 

الفخار الشعبي فى مصر الاستاذ عبد القني الشبال سد سه .ا اس اس /إ9ل 

مناهج بحث الفولكلور العربي 

بين الاصالة المعاصرة الاستاذ ضفوت كمال دن سد سد سد لس ست بلاق 
4 عند جر 


آفاق المعرفة 
* جر جر 


أدباء و3 فلانو نَّ 


ما بتمنتنيا 


عرض الكتب 


التقويم النفسي للاطفال عرض وتحليل الدكتور محمف احمد غالي ... 0.. ولا؟ 
تكوين قومي عربي عرض وتحليل الدكتور فيصل الوائلي ‏ ٠د‏ اس .د #ؤ؟ 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعسر عن آراء اصحابها وحدهم . 


يازلة 


البص-_ححمار 


يها 


صاحب عمليات التقدم العلمى والتطوراتالتكنولوجية المعقدة 2 التى مست الحياة اليومية 
للانسان مسا مباشرا فى عصيرنا الحاضر ٠‏ اهتمامكبير يدراسة ماثورات الشهووب والحفاظ على 
الخغصائص المميزة لثقافات الشعوب * يهدفالمحافظةعلى مشخصاتها الفنية والفكرية . وابراز القدرات 
الانسانية » حتى لاتطفى « الصنعة » على «الابداع»و تختفى ملكات الانسان الخلا”قة خلف الكم الكبير 
من النتاج الآلى ٠‏ 

فأشكال التعبسس الفنى فى كل مجتمع هى التىتوضح معالم الثتافة الشعبية ٠‏ وهذه الاش كال 


الابداعية هى موضوع علم الفولكلور عموم2 الذى نصطلح عليه فى مجتمعنا العربى «١‏ بالماثورات 
الشعبية » بما تتضمنه من تعبيرات فئية تلقائية ,مما يندرج تحت مصطلح الفنون الشعبية التشكيلية, 


اشرق على دراسات هذا العلن الاستاذ احمد رشدوصالح 


لقث 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والتى تعبر فى نفس الوقت عن الجائب المادى منالثقاقة الشعبية »كما تعبى الآداب والفنون التعبيرية 
عن الجانب ١‏ لعقلى من هذه الثقافة ٠‏ 


وتهتم الدراسات الفولكلورية بالبحث عنالوسائلالتى تساعد علىمعرفة أنماط هذا الابداع الشعبى, 
ودوره فى بئية الثقافة الشعبية والبناء الاجتماعىء باعتبار أن هذه الفنون هى مظهن آخ. من مظاهر 
التعيبي عن طبيعة الادراك الانسانى ٠‏ 


ومنذ منتصف هذا القرن أخذت جهود علماءالدراسات الانسانية تتضافي وتتكامل من أجل 
مسابقة غوائل التقدم التكنولوجى ٠‏ الذى يهددقدرات الانسان فى التعبير عن ذاته داخل اطار 
جماعة الانسان ٠‏ فوسائل الاتصال الحديثة اخترقتحواجن المكان , وكثرة النتاج الآلى فرضت الكم* 
المصنوع على « الخبرة الفنية » فىالادوات النفعية- وفى أواخنى عام ١414١‏ دعت هيئة « اليونسكو » 
مجموعة من العلماء والخيراء للبحث فى الاوضاعالتى كانت قائمة فى خمسينيات هذا القرن بالنسبة 
لثقافات مغتلف الأمم , وبالنسبة للعلاقات التىكانت ناشطة بينها ٠‏ 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ما كان يطرأعلى هذه الثقافات من نمو واضمحلال 2 ومن تفكك 
وتفاعل ءبل كانالفرض - الاكش أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الى الملاءومة بين أصالة 
هذه الثقافات التقليدية ع وظروف الحياة الحديثة: وتأثيراتها وموجباتها 3 


وفى مقال « الفولكلور والتنمية » يتناول الاستافرشدى صالح الجهوه العلمية الدولية المعاصرة 
للمحافظة على التراث الثقافى للشعوب ٠‏ « فهذاالتراث يتعرض ضمن جوانبالحياة التقليدية لوطاة 
التبديلات والتعديلات الناتجة منتبنى أساليب الحياةالحديثة ‏ والناشئة من التوسع قى الاستخدامات 
التكنولوجية الحعديثة » والمتاثرة أعظم التأثر »بتغيبي البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 
وفقا لضرورات التحضى والتحديث » ٠‏ 


كما ناقش الاستاذ رشدى صالح سبل توظيةالفولكلور فى وسائل الاعلام ٠+‏ وأهمية وسائل 
الاتصال الشعبية التقليدية ٠‏ « ففى مجالات التنمية لم يعد ممكنا أن تستغنى وسائل الاعلام الحديثة 
عن وسائل الاعلام الشعبية التقليدية » والمك سصحيح » ٠‏ 


وفى الواقع ازمناقشة العلاقة بينعمليات التنميةوالفولكلور تعتبير مساألة ضرورية بالنسبة الى 

المشتغلين بأمور التنمية » وخاصة التنميةالاجتماعيةوالثقافية » ويذهب الاستاذ رشدى صالح , الى ان 

هذه المناقشة تعتبر مدخلا جديدا » يسلكه المشتغلونبدراسة التراث حتى لايظل علمهم يعيش فى ابراجه 

القديمة ٠٠٠‏ » فالمجتمعات الانسانية فى عصرناالحاضر ٠‏ تمي بمراحل من التغيي السريع » 

والتغيبي هو عملية اساسية فى حياة الشعوبوالمجتمعات , كما ان اسباب وعوامل هذا التفييي 

تتعدد وتتنوع فى كل مجتمع » وتتمين من مجتمعالى آخ. تبعا للمؤثرات التى تحدث عملية التغيير 
5 


ينك 


النفتون الشمعبية 


٠+‏ وهذا التغيير هو جوهر القاريج سواع كانتلقائيا أو موجهاءاو خاضعا لغلروف من التحولات 
الاجتماعية القوية والطفرات الحضارية والمدءينّة الحديثة )١( ٠‏ 


'والفنون الشعبية » رغم أتها بطبيعتها كتعبيرتلقائى وخبرة انسانية تتناقل شفاهة 2 هى فى تغير 
مستمن , الا أنها تجابه فى سراحل تاريخية بعملياتتفيسر تطمس معالمها الاساسية ٠٠‏ أو احلال بدائل 
لبعض انواعها , أو تعديل وظائف استخدامها * 


وفى الدراسة التى يقدمها الاستاذ عبد الغنىالشال عن : « الفغار الشعبى قى مصى » نتعرفعلى 
حرقة من أقدم الحرف التى ابتدعها الانسان .تجمعبين الاحتياجات النفعية والرؤية الفكرية للانسان 
مع الخبرة الجمالية ٠‏ والتى عين عنها الانسان فىالنقوش والرموز والوحدات الزخرفية , التى ذين 
بها الفنان الشعبى القطع الفخارية -- 


« فمن أقدم ما خلفته البشرية من تراث بجانبالاعمال الحجرية » كان من الفخاريات التى يعثر 
عليها بين الاطلال والخرائب فى جميع بقاع العالمبين الحين والحين » ٠‏ 


ويذهب يعض الباحثين الى أن الزراعة وصناعةالقخار قد تمتا جتبا الى جنب , كما ان الفخاريات 
التى يعش عليها فى الحفريات تساعد على معرقةتاريخ وأماكن هجرات الاجناس البشرية ٠‏ (5) 


وتناول الاستاذ الشال دور الفخار فى التاريخالانسانى ٠‏ وطرائق ومادة وأسلوب الفنان الشعبى 
فى صنع الفخار . وأنواعه واشكاله , والأدو!تالمستخدمة فى صنعه ء ووظيقته فى الحياة .والتقييم 
الفنى ليعض قطع الفخار ٠-‏ ويتضمن مقاله نماذجمصورة عن هذه القطع الفنية ٠‏ فالفنان الشعبى 
لا يلتزم عندما يصوغ عمله القنى بتركيب رياضىمحسوب ثابت ء سواء للشكل أو المشمون ٠‏ وانما 
تراه وقد حقق التلقائية المباثيزة السهلة ء والحيويةالمتدفقة ٠‏ والتعبير الموّثى الفعال , وكلها صفات 
للأصالة الفنية المطلوبة لاى عمل فنى » حتى انالفنون المعاصرة الآن قد رفضعت الحساب الدقيق 
المبنى على النظريات التقليدية المعروفة ٠١‏ والفخار ,فضلا عن استخدامه كادوات تحتاج اليها 
الحياة » ينتج ايضا لاغراض سحرية نافعة او علىالاقل كانت النقوش التى تزين ثلك الآنية الفغارية 
تهدف الى ذلك » (9) 

والفن الشعبى بطبيمته هو تمبير عن احتياجات|نسانية ٠‏ والانسان حينما يكسب ادواته التفعية 
طابعا فنيا 2» سوام بز خرفة آنيته وادواته » اوتطرين ملابسه وواجهات بيوته وأدواته المنزلية , 
انما يصدر ذلك عن الخبرة الجمالية والقدر:الابداعية التى يتميق بها الانسان فى قدرته على 


)1١(‏ ,قطمتوءتاطسم 11218800آ (ووأعم) ,'” وععتطلدت “.ما رواعلوء8 مه عوممقطن عتسالتت 
4 ,4 .810 .1 1701 


؟) 02 ,تولسقط ركذ أدمعتعصة 2 عتدماأمتطوءط 6ه متنعمماءتزمم8 ,6و5نام2ة1 
7 .2 ,1967 


( ")انل : سعد الغادم : الفن الشعبى وامعتقداتالسحرية , مكتية النهضة المصرية , صن الا 
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الم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


استخدام مواد الطبيعة فى أغراض تفوق مكوناتالمادة نفسها ٠٠‏ وقد أضفى الانسان بفنه الشعبى 
التلقائى على كل ما يحوطه أو يصنعه طابعا جمالياخاصا » ورمزا فنيا - وفى بعض المجتمعات لجأ الى 
زخرفة جسهه وتقش جلده الطبيعى 2» سواءبالتغضيب بالحناء , أو الوشم على اجزاء منالجسد 
يخطوط ووحدات زخرفيةوأشكال ذات دلالات رمزيةاستوحاها من الطبيعة , أو ايتدعها من تصوراته 
الاسطورية . ورؤاه الفكرية والعقائدية ٠*٠‏ سواءكان ذلك لمجرد الزينة . او للعلاج , او بغية تلمس 
القوة والخصوية من قوى خارج الطبيعة ءاو لتحديدهويته وسط الجماعة الانسانية ٠‏ (؟) والوشم يعتير 
أيضا من أقدم أشكال الممارسات الفنية التى مازالتشائعة للآن فى كثير من المجتمعات , وبخاصة 
المجتمعات البدائية ٠‏ والاهتمام بدراسة الوشم هواهتمام يأحد مجالاتالتعبير الفنى فىالحياة الشعبية٠‏ 
فالبحث فى مجال الوشم كما تذهب القنانة سوسزعامير فى مقالها عن « الوشم قى الفن الشعبى » هو 
« كالبحث فى مجال القصة الشعبية » ومن الممكن اننضع فى أيدينا مزيدا من تراث الفن الشعبى ٠‏ 
هذا التراث الذى ينبغى ان نسجله وندرسهونحتفلبه لقيمته التاريخية أولا » ثم لنستلهم ما ثراه 
صالحا من موضوعاته , ووسائل تنفيده بعد ذلكقى أعمال فنية جديدة » ٠‏ 


وليس كل ما هو من الابداع الشعبى يتحتمبالضرورة رعايته وتنميته , لذ ان من موضوعات 
الابداع الشعبى مالا يتوافق مع تفي الحياة الثقافيةوالاجتماعية ٠‏ 


وعملية اختيار ما يمكن استخدامه من المأثوراتالشعبية فى الحياة الحديقة هى فى الواقع عملية 
ثقافية وفنية معقدة + لذلك تلقى مسؤولية عمليةالاختيار على الفنانين المحدثين » الذين توافرت لهم 
كفاية عالية من المعرفة الفنية والغبرة الفنية فىتقييم الاعمالالفنية »مع ادراك تام لمكونات الابداع 
الشعبى ٠‏ « قالفن الشعبى :م 1زم ككل فن ءيخدم ويكمل بالفعل الاحتياجات الانسانية » منأرق 
وابهج وأبسط هذه الاحتياجات ء الى أخطر وأعمقهذه الاختياجات ٠‏ وكذلك من أشدها نفعية الى 
أعلاها تجريدا روحيا » (0) * 


ومع ذلك فان دراسة نشأة فنوننا وحرفنا الراهنةالشديدة التعقيد , لا تكشف عن التواصل المحكم 
بينها وبين أصولها البدائية فحسب ,بل تثبت كذلكآن الفصول الأولى منرواية الفنلا تقل عنالفصول 
التالية لها فى دلالتها على ما يتحلى به الجن سالبشرى من عبقرية مبدعة ‏ كما يرى آيضا ‏ 
الاستاذ الفنان سعد كامل فىمقاله عن« قن النسجياتالشعبية الاسلامية » انه فى الحياة الشعبية تتكامل 
التعبيرات الفنية عن العادات والتقاليد » وتصبحالمستخدمات التى يستعملها الانسان ذات دلالة 
وظيفية » كما ان جانبا كبيرا من هذه المستخدماتله جذور عميقة ترتبط با ماضى السحيق ٠‏ ويحمل 
قى طياته قيمة جمالية » تطصورت ونمت على مرالعصور ٠‏ قكلما تعمقنا فى ماضينا تكشف لنا أهمية 
تراثنا وتاريغنا فى شتى نواحى الفنون والعلوم »تنتظر منا أن نستجلى غوامض ها لنتعرف على 
الجوانب المختلفة لحركات الفكر والبناء الاجتماعىقى عالم اليوم «فلا نجد خلال احقاب تاريغنا الفنى 


(+»)» 2 ,هولهمآ ,مواتصدط ,770210 عط 6ه مأمطصرزة عنهة]3 ,تملساظ اعوه5 . 


(ه) لإتقصوناء1[ لتهلمماة مذ **راتة عآآه7 2200 عالختساءم ““ رسمسمسعفظ عتسد كلل 
886-901 .مم ,1972 بلعملا +2167 ,نالقمعهة7]؟ 2 عتلصناط يقمووم1 قصة نرعمامطا8 ,ععمللاه1 1ه 
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ف 


الثنون الشعبية 


مايقرب الىاذهاننا طلاسم الماضى منالناحية الفتية»سوى فنوننا الشعبية »التى عاصرت القديم والحديث 
من تراثنا » ٠‏ 


ويتناول مقال الاستاذ سعد كامل تاريخ حرفةالنسيج وتطوراتها فى مختلف الحقب التاريخية 
والطرنز الزخرفية التى من بها كل عصر ٠‏ وهويعرض هذه المراحل التاريخية فى ايجاز كمدخل 
للتعريقف بصناعة النسيج فى العصصير الاسلامى فىمصر بخاصة « قفى العصر الاسلامى تطورت صناعة 
المنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير مفاجىء »٠وتضمن‏ المقال نماذجللوحدات الزحرفية التىتميزت 
بها النسجيات الشعبية الاسلابية ٠‏ كما تناولصناعة الحصير ياعتبارها أقدم شكل من أشكال 
صناعة النسيج ء وأسيق من حرفة النسيج : وكانث( حرفة الحصير ) حجن الداوية ونقطة اليدم فى 
صناعة المنسوجات ٠‏ كما تضم مجموعة المصمورالمنشورة مع مقاله يعض اللوحات الفنية من عمل 
الفنان نفسه , استوحى موضوعها وبنائها الفنى منالفن الشعبى »وهى نن الاعمال الفنية الحديثة التى 
تكمين ٠‏ بجانب أصالة الفكرة والموضوع . يتفردالاسلوب الفنى فى معالجة موضوعات من التىراث 
الشعبى العريى *» 


ويرى الاستاذ صفوت كمال فى مقاله عن« مناهج بحث الفول كور العربى بين الاصالة 
والمعاصرة » أن هذهالفنون وغيرها من أشكالالابدا عالشعبى تتشابه فى الاستخدام والغرض فى أقطار 
الوطن العربى »ومنها ما هو متوحد بالفعل من خلالالوحدات الزخرقية » ومنها ما هى متنوع ومتعدده 
من خلال التكوينات الفنية ونمائج الالوان التىتتوافق مع واقع البيئة الجغرافية وظروفالامكانات 
مادية ٠‏ وكلها تعبر فى النهاية عن النظرة الجماليةللانسان من خلال ممارسته لحياته اليومية » ٠‏ 


كما يتضمن المقال عرضا لدور المأثوراتالشعبيةفى بناء الثقافة العربية باعتبار أن « ثقاقة أى أمة 
تتكون من شقين أساسين : أحدهما ما هو شفاهى( متغير مستمر ) ومآثور بين الناس وهو مادة البحث 
الفولكلورى ٠‏ والآخر ما هو ملون ثايت ء وهومادة البعث التاريغى , وذلك الجانب الشفاهى هو 
النى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع» والذىلم يسجل معظمه ‏ بعد تسجيلا علميا » وبالتالى 
لم يصنف ويحلل ٠٠‏ وما جمسع منه مازال الكثيرمنه » فى اطار الدراسة الوصفية , لم تثله بعد » 
بشكل كاف » النظرة التحليلة النقدية الاكاديمية ٠»‏ 


ويعرض المقال للجهود العلمية التى بذلت فى جمع وتسجيل ودراسة المأثورات الشعبية فى أقطار 
الوطن العربى . وجهود بعض المؤرخين والرحالةوالمفكرين العرب القدامى» الذين عنوا برصداشكال 
الممارسات اليومية التى تعتبر من موضوعات علمالفولكلور فى مصطلحنا المعاصر ٠‏ كما تناول المقال 
الجهود العلمية العالمية فى وضع مناهج وأساليب لجمع مواد الثقافة الشعبية باعتبار « أن عملية جمع 
وتسجيل مواد المأثورات الشعبية هى الأساس لابقدراسة علمية لهذه المواد » * 


كما عنى المقال بضرورة وضع منهج عربى فىيحث القولكلور العربى يتواقق مع طبيعة المادة 
والمجتمع الذى انتهج هذه المادة ٠‏ وان « تواصر(الابداع الشعبى فىشتى فروع المعرفة الانسانية.٠‏ 
هو سمة أساسية من سمات الفولكلور العربى » ٠‏ 
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ذلك إن استنباط مناهج بحث عربية محدثةسوفيساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه المناهج 
بطواعية وموضوعية اكش من تطبيق المناهج المقتبسةمن المناهج الاوروبية ٠‏ دون تطويعها لتقوافق مع 
طبيعة المادة الفولكلورية العربية ٠‏ « فاستنباط مثلهذه المنا هج العربية سوق يحفقق تلاقيا بين طرائق 
العمل المحدثة وأصالة الرؤية للماثوراث الشعبية العربية )اه 


ويتضصمن المقال نموذجا 100 البحث الميد! ثى فى جمع المادة الشعبية » والشروط الواجب توافرها 
فيمن يقوم بعمليات البحث الميدانى « *٠‏ فالتغير والتغير السرييع الحادث فىالمادة الفولكلورية » حتثّما 
أن يكون جامع هذه اكادة , متميزا بصفات خاصة »سواء من ححيث الثقافة الواسعة 2 ام سرعة وحسن 
التصرف والادراك التام لموضوع عمله .وتجاوبه معالتغيرات الحادثة فى المادة » سواء من حاملها او 
بطبيعتها المرنة التى تتوافق مع ظروف البيئة التىوتحوطها » ٠‏ 

ورغم آن البحوث التى يقدمها هذا العدد تغطىأبعادا جدينة فى تقنيم الفتون الشعبية والقاء 
الضوء على جوانب هامة من الانداع الشعببى . الااثتا لا نستتطيع القول بأنها كافية لتفنطية هذا 
ال موضوع الرئيسى فى الثقافة الشعبية العربيةيخاصة , والثقافة الانسائية بعامة - 


فالفنون الشعبية العربية تحتاج بالفعل الىدراسات وافية تأمل أن تقدمها المجلة فى أعداد 
مقبلة * (1) | ْ 


( ” ) انظر ايضا العدك الاول من ا مجلد الثالث (-من :هذهامجلة ) ويل / مأيو / يؤنيو 21977 الذى' خصص 
لدراسات فى « الماثورات الشعبية » 5 


4 


بك 


مريشدى صالح 


الفوتكلور والتمية 


لم تعد قضايا التنمية تهم فقط المشتغلينبالاقتصاد والسياسة والتخطيط » أو اواشك 
اهتمام المجتمع الدولى على اتساعه» وتأخذنصيباكبيرا من اهتمام الدول المتقدمة فى نموها » وتلك 
البلاد الأقل نموا . 

وعندما وضعت الحرب العامية الثانية]وزارها » وصدرت الموائيق الاساسية لهيئة 
الامم 4 نصت بعض موادها على كفالة حياة أفضل لسائر البشرية 3 
خلال العديد من منظماتها المعنية بالقضاباالاجتمامية والسكانية والعلمية والثقافية 
والتعليمية » بل والصحية والزراعية ٠‏ 

وبغاب على كلمة التنمية التى نلقاها فىوثائق الامم المتحدة ومنظماتها الدولية الاقليمية » 
مغنى ( التنهية المتكاملة » أى تنمية الظروفالادية فى الحياة » وتنمية الجوانب الروحية سواء 
بسواء » فاذا عرضته مشروعاتها لتنمية المواردالطبيعية » وتئمية الآبنية الاقتصادية ( الصناعية 
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برامجها على تنمية الأبنية الاجتماعية 4 وعززت قيها أساليب الحياة الحديثة ©» فانها تضع برامج 
مواكبة للمعاونة على الحفاظ على الثقافات القوميةالاصيلة » واذا هى شغلت نفسسها باتجاهات 
الحداثة والتحضر » فالها تشغل نفسها أيضابمشكلات الأصالة . 


ذلك هو المسار العام للجهود التى بدّلتهالامم المتحدة وهيئاتها » على مدار الربع قرن 
الاخير عى الاقل » فيما يبتصل بجوانب التنمية »وانتقال المعارف العلمية الحديثة . 


ومن خلال الخبرات الكتسية » فى مجالاتتطبيق البرامج التنموية فى بلاد آسيا وافريقيا 
وامرنكا اللاتينية » اتجه الفكر التنموى » الىالتأكيد على انه عند استخدام المعارف العلمية 
الحديثة » ينبفى ان يوخ ل فى الاعتبار وجودالثقافات التقليدية الموروثة وطبيعتها وتأثيرها . 


وقد يتم انتقال المعرفة العلمية الحديثة منالبلاد المتقدمة الى البلاد النامية على نحو ميسور» 
لكن قد تعترض هذا الانتقال صعوبات لائستهازنبها » مثل ضرورة اللملاءمة بين المعرفة العلمية 
الحدثشة ) وظروف الحياة فى البيئة التىتستقبلها ؛ وكدذلك لابد من مراعاة التقاليد 
المستقرة فى هذه البيثة . 


وفى حالة انتقال التكنولوجيا الحديثة »)يصبح الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة © ذلك أن اباحة 
التكنولوجيا ( فى البلاد الاكثر نموا ) للآخرينليست ميسورة فى كل حالة وكل وقت © ويرجع 
ذلك الى ان الؤسسات الصناعية المتقدمة تحتفظ لنفسها بمعرفة أنحاء محددة وخاصة بها من 
التكنولوجيا » كما يرجع ذلك الى أن لاصحابب هذه التقنية » حقوق ملكية واجبة الاداء » ثم هو 
يرجع ايضا الى أن المعرفة اللازمة لاستخداءالتكنولوجيا المتقدمة » تحتاج الى الممارسة 
العلمية ) والتأهيل » والتدريب ولا تكتسببالدراسة النظرية والتلقين بشسأن المعمرفة 
العلمية )١(‏ . 


بل أن ادخال العلوم الحديفغة فى برامجالتعليم فى البلاد النامية » بحتاج الى انشماء مناخ 
علمى متكامل شمل مراحل التعليم من بدايتهاحتى التعليم الجامعى » ويمتد من داخل البيئة 


ولعل جراهام جونز مؤلفالعلم والتكنولوجيائى البلاد النامية » يقدم لنا شاهدا » على أن الفكر 
التنموى 6 يعبر عن اتجاهات تعدبل اسلوب الحياةالتقليدية المورونة تعديلا قائما على التدبير 
والتخطيط . 


والحق 4 ان اساليب الحياة التقليديةتتعرض ف البلاد النامية لوطأة الحداثة والتحضر 


2101 كهام1069610 هآ بإع0[مصطءء1' لهة ععصقامة 6ه عام8 عغط1' ,قعده31 سقطدمية 
2.6 ب 1971 3هو0همآ ,وءتعاسدام6 


(؟1)انظر الغصل الخامس من المرجع السابق ( التعليم والطاقة البشرية » صفحات ١51‏ الى 166 . 
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فى سائر مستوباتها ووحوهها . كما أن التعديل والتغيير والتبديل والتوليد »؛ م كلها « ظواهر 6 
مرئية بوضوح » الأمر الذى دعا اليونسكو مندسنوات غير قليلة » الى أن تتنيثه ب بل تحذنق ب 
من عواقب ترك الأمور على علاتها ٠‏ 


التلمية والثقافات الفوهمية ٠‏ 

فى أواخر عام 1401 دعت اليونسكومجموعةمن العلماء والخبراء للبحث فى الاوضاع التى 
كانت قائمة فى خمسينات هذا القرن بالنسبةلثقافات مختلف الأمم » وبالنسبة للعلاقات التي 
كانت ناشطة بينها . 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ماكانيطرا على هذه الثقافات من تمْو' واضمحلال 
ومن تفقكك وتفاعل » بل كان الغرض - الأكثر أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الي 
اللاءمة بين أصالة هذه الثقافات التقليدية »)وظروف الحياة الحديثة وتأثيراتها . 


وعندما نشرت اليونسكو دراسات خيبرائهاهؤلاء » حرصت على التنويه بأنهم لم يَبنتفوا 
البحث العلمى البحت »© بل قصدوا الى أن بكو نبحتثهم هاما بصورة مباشرة وواضحة ( لعدد كبري 
من اهم مشروعات اليونسكو وجملة من المؤسساتالدولية امرتبطة بهيئة الأمم المتحدة » سواء كان 
الامر متعلقا بنشر التعليم » أو برفع مستوىالتربيية » أو بتحسين ظروف الحياة » او 
بامساعدات الفنية من اجل التنمية الاقتصاديةللشعوب النامية » آو بتطبيق اعلان حقوق 
الانسان ٠‏ ذلك أن كل عمل دوقى يوشاك آن يكونعقيما بل مشئوما اذا هو لم بحسب حساب 
اختلاف الثقافات وأصالتها » والعلاقات التىقامت خلال التاريخ بين الشعوب دات الحضارات 
المختلفة » كما أن جهل أو تجاهل الفيم العقليةوالخلقية أو الروحية الخاصة بكل ثقافة لن 
يفسد مرامى التعاون الدولى فحسب :بل سيعرض انبل الشروعات لانفه آنواع الفشل » 
ولكوارث لآ يمكن تجنيها )» 9؟) ١ ٠‏ 


ولم تزعم اليونسكو ان دراسات خبرائهامؤلاء » تتناول سائر الثقافات التقليدية التى 
تعيشها أمم الأرض حميعا © وانما هى تتناولثقافات ذات دلالة تاريخية وحضارية معينة مثل 
الثقاقة الهندية واليابانية والصيئية فى آسيا »والثقافة اللاتينية الاسبانية فى المكسيك »؛ والثقافة 
ذات الاصول الأوروبية والافريقية فى امريكالثمالية . 


وقد افردت تلك الدراسات جانبا غير قليلمن صفحاتها للفحص عن التراث الشعبى والفنون 
التطبيقية التقليدية . 


بفصير التراث الشعبى ب ذلك الاهتمام نراهجادا شاملا ونرآه مشوبا بالقلق والمخاوف ‏ ذلك 


( ؟ ) انظر صغحة 16 من اصالة الثقافات ب الترجمةالعربية لحافظ الجمالى ومراجعة د.يوسف مراد ب طبعة 
القاهرة 19519 . 
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آن « الدنيات العريقة تآاثرت تأئرا عميقابالشكئولوجيا والحروب والنبدلات السياسية » 
فعادات ومعتقدات الشعوب التى كانت تعي شسكأسلافها 113 تنغر الآن تغرا سربعا » تحت تأثير 
مايقع فى ظروف الحياة المادية من تعديلات وتغيرات نتبجة للثاثرات القادمة اليهةا من خارج 
حدودها » 9) ٠‏ 


. ونبه خيراء اليونسكو هؤلاء الى : 

أن الجهد اللبذول لتعميم خبرات التصنيع والتقدم 011 3 جميع الشعوب يصاحيه 
بالضرورة تفككات ثقافية عميقة » كما ان ااشكلاتالناشئة عن هذه التبدلات الفجائية التىتطرا على 
اساليب الحياة التقليدية' هى مشكلات عمليةونظرية فى وقت واحد» (6 ٠‏ 


وجاء كذلك فى بيان هؤلاء الخبراء انه (( كلوااقئيست تلك الشعوب مناهج جديدة فى ميادين 
الزراعة والصحة والطب »© وكلما امندت التربيةالأساسية فشملت شعوبا جديدة » وكلما ملكت 
هذه الشعوب آلات واساليب تكنبكية صناعيةحديثة زادت حاجنها الى ان تنجنب مواجهة 
امرين لا ثالث لهما ١‏ : فاما ان تناضل هذه الشعوب لتحافظ على قيمتها التفليدية أو تخضع وتقيل 

والأفضل بالطبع هو ان ساعد هذهالشعوب على ان تثيئى فى ظروف حيانها الجديدة» 
قيما مشابهة للقيم التى انشاتها من قبل )) (1) ٠‏ 

وهكذا » يرى هؤلاء الخبراء » انه فىاستطاعة البلاد النامية أن تتجنب الاشتباك فى 
مواجهات حسادة 4 للحفاظ على قيمها الموروثلة »وأساليب حياتها 4 بان تنم اللاءمة نين ظروف 
ألحياة الحديثة وبين هذه اليم التقليدية 5 

ذلك ©» هو الاحتمال الذى رأى خيراءاليونسكو انه الاجتمال المفتوح امامهم فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن . 

غيو أن قضايا التنمية ) وما يصاحيها مسن آثار على الثقافات التقليدية 00 الحياة 
الموروثئة »> ظلت تشغفل بال هذه الهيئة الدولية )وسته على امتداد المستقبل المرئى 


التئمية والفو 


واذا اخذنا بجملة التمريفات الخاص ةبالثقافةوقلنا مع ريتشارد ماك كيون انها ((امجموعة 
من العادات يعترف بقبولها فى جماعة ( بشرية )معيئة كما يمكن متابعة آثارها فى سائر دوائر 
النشاط الانسانى كالفن والمعرفة المقليةوالسياسة الخ » ٠‏ 


( 6 ) انظر صفحة ]65 المرجع السابق . 
( ه ) انظر صفحة 454 المرجع السابق . 
(5 ) انظر ص 450 اكرجع السابق . 
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أعضاء مجتمع » وانها مجموعة الافكار والعاداتالتى يكتسسونها ويشتركون فيها وتنتقل من جيل 
الى جيل )) ٠‏ 


المقبول » فى جماعة ما » والقادر على أن يقدمحلولا ناجعة وجاهزة للمشكلات التى تشرها 
احتنياجات الافراد الذين يعيشون فى رهط منظم ٠‏ 


اذا اخذنا بجملة من مثل هذه الآراء أواخترنا غيرها فسوف » نتفق على ان الفولكلور , 
هو المعادل العام للثقافة التقليدية الدارجة ٠‏ 


وايا كانت درجات الاختلاف بين علمائه ؛على تحديد مدلوله وبيان الميادين التى يشملها » 
فانه يشتمل بالقطع على جملة مانسميه بالظاهرا تالروحية فى ممارسة الانسان لتحياته » وما نسميه 
كذلك بالظاهرات المادية من هذه الممارسة ٠‏ 


انه بقتصر على الظاهرات الروحية والماددةالمعاشة بالفعل » وليست الظاهرات التى درست 
وانتهى استعمالها 6 والتهت وظائفها بالنسب ةللممارسين لها 5 


هذا التراث الشعبى » بتعرض ضمنجوانبالحياة التقليدية لوطأة التبديلات والتعديلات 
النائجة من تبنى أساليب الحياة الحديثة »والناشئة منالتوسع ف الاستخدامات التكنواوجية 
الحديثة » والمتأئرة اعظم التأثير » بتغيير البنيةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية»وققا لضرورات 
التحضر وم6وعندوة:7] والتحدبث وروت هعتمع 310 ٠‏ 


الدائب » لما تقدمه المعرفة ااعلمية الحديف ةوتطبيقاتها » فىمجال وسائل الاتصال الجماهيرية. 


لقد اصبحت الكرة الارضية كلها بمثابة« القرية الصغيرة » فى مواجهة التقدم فى 

الاستخدامات التكنيكية المطبقة فى وسائل الاذاعةوالتليفزيون . 
ل 

كما أصبحث وسائل الاتصال الاقدمناريهًا من الاذاعة المرئية والمسموعة وتعئى بها 
السيئما والمسرح والمطبعة ©» - اصبحت هذهالوسائل » اكثر نفوذا بذاتها عما مضى © واشند 
اتصالابالوسائل الاحدث منها ‏ وهىتلك الوسائلالقادرة على أن تصل الى كل موقع على الأرض » 
وتخاطب كل أنسنان » وتؤثر فى وجدانه وتفكيره »)وترسل اليه رسائل ليست متصلة ببيئته ولا 
بقيمه أو تقاليده » أو موروثه من الفكر والعادةوالاخلاق . 

ان هذه الوسائل الجبارة » ألغت الحقائقالتى تقولها الخرائط الجغرافية . فبيئما تقنوم 
الحدود المتفق عليها بين علماء الجغرافيا مستقرةمئذ ( أزمان ) قاصلة بين مختلف المناطق : نجد 
أن ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيرية الحدبثة » قدبتجاوزهذهالحدود وبتشخطاهاليلنهار)مستهد فا 
« الانسان » من حيث هو مواطن يملا المعمورة منأقصاها الى اقصاها . 
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كما أن هذه الوسائل الجبارة الغت الحدود الثقافية والبشرية » التى كانت مستقرة عند علماء 
الثقافات والأجناس وعلم الانسسان » فبينما توص لأولئئك العلماء الى بيان الخصائص الدالة على كل 
ثقافة وكل جنس » تخطت هذه الوسائل حدوداولئك العلماء » ولبثت تخاطب الانسان » باعتباره 
مواطنا بمارس ثقافة عامة آو درجات من الثقافةالمتقارية » وباعتباره جنسا واحدا » وليس كائنا 
ينتسب الى نوع واحد من عدة اجناس ٠‏ 


وبالاضافة الى تأثير وسائل الاتصالالجماهيرية الحديثة على سلوك الناس © وأثرها 
المتزايد فى تبنى اساليب الحياة الحديثة » فانعوامل المخالطة البشرية المتمئلة فى الهجرة 
والاستيطان والسياحة اصبدت فى مقدمة دواعىالتغيير الناشطة بالنسبة لمختلف الثقافات . 


وفى مواجهة عوامل التغيير نرى أن مادةالمأثورات الشعبية » يحكمها قانوئان اساسيان ) 
هما : قانون الاستمرار وقانون نشوء البدائل ٠‏ 


أما قانون الاستمرار فيعلى لنا » أن الابدا عا لشعبى بظل بودع مأثوره الدارج خلاصة تجاربه» 
وذخائر قوله » وفله » وضوابط سلوكه وأخلاقهومعتقداته ©» ويظل يوظف هذا المأثور © لكفائنة 
حاحة تكون قائمة فى حياته » ويظل بذبعه ويتناقلهويردده » وقد يقتدى به ٠.‏ ومثناقله من بيثة الى 
بيئة » ومن جيل الى جيل ٠‏ 


يصندا'ق هذا النظر على الأثور الشعبى ةسائر عصوره »© ومراحل تاريخه » ما مضى منها 
وما بأتى فى المستقبل . 

وأما قانون نشوء البدائل فى الماثورا تالشصسية » فيعنى لنا » أن استمرارية هذا الابداع 
الشعبى » تمائل استمرارية الحياة ذاتها ‏ ففيهاجزئيات تموت © وجزئيات تولد » وفيها نماذج 
تفقد وظائفها ودلالتها وتختفى »© ونماذج اخرىتكتسب وظائف جديدة ؛ أو دلائل جديدة 
وفيها انماط تتحول »© وأنماط تتجمد »© وفيهاماثورات ينكمش مدارها ومأثورات تقيم وتحل 
محل مأثورات اخرى » وفيها ماثوراتك تهاجر وتستقر فى مواطن استعمال جديدة . 


ان هذا السيل من المد والجزر ومن النشوءوالاختفاء » ومن الاستقرار والهجرة »ومن ن التوليد 
والتحمد “؛ ومن الاشتتاق والانطواء 6 هذالسيل المتندفق يطرح قانوناسدائل مواكباوملاحقا 
لقائنون الاستمرار قَْ مادة المأثور الشعبى ٠‏ 


بل انه بطرح خاصية المأثور الشعبى بعامةعلى أن بتلاءم مع ظروف الحياة التى يدرج فيها » 
وبتحرك قى حياة اهلها . 


وبالرغم من أننا نسلم بان عوامل التغييرالتى تأتى نتيجة لتطبيق الحياة الحديثة » ونتيجة 
. للمخالطات الثقافية والبشرية هي عوامل بالفةالتاثير والنفوذ على مادة التراث الشعبى واشكاله» 
الا اننا نرى ب من الجائب الاخر _انهذه المأثوراتالشعبية »© تملك من عناصر المرونة والخصوبة 
والقدرة على اللاءمة » ما بجعلنا نر فض جانباذلك الظن القائل بأن الحدائة ستقضى بالضرورة 
على سائر جوائب الأثور الشعبى » وسائر انواعهوستلفي وظائفه » وتلغي المبرر لوجوده ٠‏ 
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الفولكلور والتنمية 


واذا كانت التنئمية الشاملة » بمختلفجوانبها تواجه الموروث الشعبى بوطأة عوامل 
التحضر والتحديث » فان المستفلين بدراسةالتراث الشعبى لا يطرحون من حسابهم تلك 
النتائج ذات الشمول ؛ التى تفيض عن الفكرالتنموى وما يضعه من برامج ومشر وعاتفىمو ضع 
ليقي 

وفى النصف قرن الاخر »© ظهر فى ميادينالفولكلور » اكثر من اتجاه علمى » يربط بين علم 
الأثورات الشعبية وبين التطبيق لفرض او اجملةاغراض لا تدخل بطبيعتها فى مدار البحث العلمى 
البحث . 


ونفس الظاهرة حدثت فى محال علوم اجتماعية ودراسات انسانية اخرى عديدة ٠.‏ 


وفى نطاق الفكر التنموى ودراساته » دخلتنتائج العديد من العلوم الاجتماعية والفولكلور » 
كما ان عشرات بل مئات » من أكبر المشستغلين بهذهالعلوم »؛ قد شاركوا مع خبراء التنمية والتخطيط» 
وخبراء وسائل الاتصال الجماهيرى » وتكنولوجياالاتصال »وخبراء الثقافة والتعليم الخ شاركوهم 
الجهد المبذول »؛ على النطاقات الدولية والاقليمية»من أجل انجاح التنمية المتكاملة » على أس_س 
متوازنة » لا تفصل الانسان المعاصر عن ترائهدالتقليدى »؛ ولا تعريه من ثقافته التقليدية » ولا 
تحطم خرر ما فى أساوب حياته التقليدية » ولاتسمح بأن بقع آسيرا لاسلوب حياة هجينة . 


واذا كانته التنمية ‏ بمجالاتها الحدرثة هى قدر المجتمعات البشربة كلها » فكيف يتم 
التكامل بين ما تستخدمه من وسائل اتصضالجماهيرية ؟ 


ان هذه المسالة واحدة من المسائل الهامةالتى فرضت نفسها » على المشتفلين بالتنمية 


وق الخمس سئوات الاخييرة على سبيل المثال 62 التقفى مئات الخبراء العالمبين فى عدد غير 
قليل من المؤٌتمرات »والندوات » وحلقات البحث؛والتدريب » وورش العمل روممطواءه067 للوصول 


ولى أخذنا شربحة واحدة 5 باعتبارها عينةمحددة وهى شربحة الثقافة السكانية وتنظيم 
« الاسرة » »وعلاقتهما بوسائل الاتصال الجماهيرية. لوجدنا أنفسسئنا آمام شبكة واسعة من هذه 
المؤتمرات واللقاءات » التى تنبعث من المستوياتالرئيسية فى الامم المتحدة ؛ وتترامى الى النطاقات 
المحلية والاقليمية . 


وعلى سبيل المثال اضا 6 سلتحجد أنه فأواخر عام 91 »© عقدت اليونسكو احتماعها 
للخبراع حول البحثقوسائل الاتصال الجماهيرى لتنظيم الاسرةوكان ذلكقمدبنة داقاوبالفلبين اي 


( / ) راجع وثيقة اليونسكو ( الترجمة العربية ) الصادرة فى16 هايو 15018 بباريس : 
8 - 32 : لدمن)- 72 سدم 
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وسيق هذا الاجتماع » اقامة ندوة خبراءأخرى فى مدينة هوئولولو بالولايات المتحدة »شان 
تدريب المشتغلين بالاتصال فى تنظيم, الاسرة . (8) 
الاذاعة ووسائل الاتصال الأخرى فى مجالاتالتنمية والثقافة السكانية » وذلك من اليوم الرابع 

وى اغسطس من عام 191/5 على سبي لالمثال ايضا ‏ نظمت الهيئة الدولية للتنمية 
الجماهيرية والتعليمى عمج 0٠١١‏ لقاء للخبراءفى الفولكلور والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية 
مع احجتماعات ممثلى الامم المتحدة ف بوخارست برومائيا 6 بمئاسبة السئة السكانية ٠.‏ 

وشارك فى هذا اللقاء عدد من دارسيالفولكلور فى البلاد النامية » الاسيوية والافربقية 
وامريكا اللاتيئية » ودمى اليها عدد آخر موالمشتغلين بالفولكلور فى البلاد العربيه . 

وق السئة الثالية ع وبمداسية اجتماعاتعام المرآة ف مديئنة المكسيك 2 قام معهد السكان 
عاتطتاقهط سمه اتاممم بالتعاون مع هيثئاتدولية اخرى معنية بالتراث الشعبى والتئمية ) 
بتنظيم لقاء للخبراء ؛واقامة حلقة دراسية وورشةعمل ١ ٠.‏ 


ومثل هذا المنهاج فى الانشطة التنمويةوالفولكلورية المعاصرة » نجده منتظما فى مواطن 


ونسفر هذه الجهود عن انتاج دراسات وبرامج ومواد اذاعية وسينمائية ») موجهة لاغراض 


واذا راجعنا قائمة الافلام السينمائية التىانتجتها هيئة واحدة هى هيئة « الوالدية » فى 
لندن » لوجدئا أن كمية هذه الافلام » ونوعياتها »تبرر ما تقصد اليه امثال هذه الهيئة الدولية ) 
من استخدام امكانيات الفولكلور فى اغراضالتنمية (الثقافة السكانية والاسرة بخاصة)(١01.‏ 

كما أن هذه القائمة » تشتمل على موادفولكلورمة 4 مسجلة على شرائح زحاجية )2 أو 
مدعمة بنماذج من الفنون التقليدية ( الصناعاتاليدوية الدقيقة ) أو مشروحة بالتسجيلات 
الصوتية ٠.‏ 


(8) وثيقة اليونسكو 8 - 32 -01) -70 -1ره0') الصادرةى 18 اغسطس !19 بمديئة باريس ٠‏ 


)4 عاده7 7169 .مم1 .أمعددمماء1069 [هدمتفعتق8 لهدمتتممعخسصآ عل 
لكلف - 150030808 320 مع لستاصتططو0© 1012 قامة علزه1 01 عنعدعآ لقده ته ممع امآ عط 
عاعه؟ بوعل 


(١11)داجع‏ 1.156 16650106 الصادرة قى افسطس ؟لا9ا عن 
100 - نممو1606 0ممطتدععة لعممواط لقدهتقمعاهآ عط 
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الغو لكلوى والعنمية 


وبعض هذه النماذج» بس:خدم قفن العر انس التقليدى ( القره جوز ) ومثال ذلك بعض الافلام 
الهندية التى انتجت لاغراض التنمية » واتخذت موادها من التراث الشعبى ؛ وتم انتاجها بمعاونة 
برامج الام المتحدة للتنميةم1212]واليونيسيف . كما ان بعضها الآخر » تم انتاجه على اسساس 


لوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانيةوتنظيم الاسرة للبلاد العربية حلقة اقليمية بمدينة 


وحضر هذه الحلقة ممثلون لكل من الاردنوتوسن والسعودية والسودان وسوريا والعراق 
واليونسكو » واتحاد اذاعات الدول العربية »ومنظمة العمل الدولية » ومنظمة الصحة العالمية. 


وبلفت النظر أن هذه الحلقة وضعت امام أعضائها خمسة أوراق عمل أساسية »© مثها بحث 
فى « دور الفو لكلور فى النشاطات التنموية والثقافقةالسكاتية 6 . 


كما وضعت بين أبدى اعضائها مجموعة!خرى من الدراسات المساعدة ©» منها تقرير حلقة 
كوالا لميور ( ماليزيا ) عن التكامل فى استخدام وسائل الاتصال لأغراض التنمية » ومنها كذلك 
هذا التقرير الهام الذى وضعه خبراء الاممالمتحدة عن استخدام وسائل الفن الشعبى 
ووسائل الاتصال الجماهيرى بشكل متكامل فيبرامج الاتصال للتنمية . 


وتقرير الخراء هؤلاء © جاء تيج الاجتماههم الذى اقيم ى لندن من 7.0 أوقمبر 
5/5 حتى 5؟ من ذلك الشهر . 

ومن اهم القرارات التى أسفرت عنها حلقةاليونسكو الاقليمية المنعقدة فى بيروت ذلك القرار 
الذى ينص على : 

اجراء مسوح تسجيلية للتراث الشعبىف الدول العربية تتناول الماثورات الشعبية » 
كالحكايات والنوادر والازجال والامثال الشعبيةوالاغانى والستخدمات ذات الدلالة » على ان يتبع 
ذلك تجريب الاستفادة من هذا التراث الشعبيفى اعداد وسائل اعلامية خاصة بالتنمية ( الثقافة 
السكائية وتنظيم الاسرة ) سواء كان ذلكعن طريق الاذاعة أو التلفزيون أو الكاريكاتير بالصحف 
أو الملصقات او الاغاني والتمثيليات المرتجلة » وماائيها من. وسائل الانصال » ويمكن اجراء هذه 
المسوح التسجيلية على مستوى الوطن العربى ثم التجريب فى بعض الدول العربية » . 

ناذا ينبغي أن يتكامل استخدام وسائ ل الاتصال الحديثة والشعبية فى مجالات التنمية ؟ 


والشواهد التي قدمناها من النظاقين العالمي والاقليمي © تجعلنا نتساعل عن الأسباب 
التي توجب على القائمين بالتخطيط التنلموي أوتنفيذ برامجه ©» آن ياخذوافى حسابهم ضرورة 
التكامل فى استخدام وسائل الاتصال الحديشةووسائل الاتصال الشعبية . 
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فما هي موجبات هذا التكامل ؟ 


ان التخطيط التنموي وبرامجه » تهدفالى ان تتيئى الامم النامية » اساليب الحياة 
الحديئة على مختلف انحائها »؛ وبمختلفمستوياتها » ومع « قل » الخبرات الحديثة من 
مراكرها المتقدمة الى المواطن النامية اللىتستقبلها »؛ يصبح أمرا ضروريا « تعميم» مجموعة 
من الافكار الحديثة » واستهداف بث قي سه حضاريبة حديثة بواسطة وسائل النشير والاعلام ) 
التي تستطيع أن تخاطب اوسع +مهور ممكن بعيش فى تلك البلاد النامية . 


ولا نراعق أنالراديو والتلفرزيون والسيئما»تستطيع آن تخاطب هذا الجمهور الواسع 3 غير 
أن يعتمد تأثيرها أو وصول ما تحمله من وسائلالى مستقبلها » على معر فتهم للقراءة والكتابة . 


أى أن وسائل الاتصال المسموعمة والمرئيةالحديثةكلا تحتاج الى ان يكون جمهور المستقبلين 
لمادتها جمهورا متعلما ؛ وائما هى تخاطب الآميين وانصافهم والمتعلمين واصحاب الجباه الثقافية 
العالية سواع بسواع 3 


وتستطيعوسيلة الاتصال بالكلمة المطبوعة وهي وسيلة حديثة بالمثكل ‏ أن تحمل رسائلها 
الى خاصة المستقبلين لها فى المجتمعات الثامية . 


كل ذلك » حق لا نراع فيه . كما انه منالحق » أن تأثير هذه الوسائل المسموعة والمرئية 
يمكن أن يواكب ساعات الليل والثهار علىاتصالها . 


لكن هناك « عناصر 6 معطلة لنفوذ هذه الوسائل وتائيرها . وهذه العناصر ذاتها © هي 
التي جعلت خبراء الاعلام فى ميادين ااتنميةيؤكدون على ضرورة استكمالها بالاستعمال 
الشعبي المؤازي والمرافق لها ؛ ‏ الى استعمالوسائل الاتصال التقليدية » القائمة على العلاقة 
بين الانسان ؛ ولي العلاقة القائمة بين الانسانوشاشة التلفزيون » او الانسان وجهان الراديو » 
أو الانسان والشرائح الزجاجيية » او الانسانوالافلام السينمائية . 


ومن الناحية النفسية والفكرية » بلاحظ الخيراء العالميون © ان الانسان الفرد فى البلاد 
النامية ) ,تخد مو قفا حذرا مما تقدمه وسائ ل الاتصال الحديثة » لأن الذين يقدمونها » نخاطبوته 
من قمة السلم الثقافي والتعليمي والاجتماعي ؛بيئما اعتاد هذا الانسان ان بأنس الى مخاطبة من 
يكوئون كرببين منه . 

وقد حلل ولبور شرام مؤٌلفه « أجهز ةالاعلام والتثئمية الوطئية » (؟1) جواني هامة من 
دور وسائل الأعلام بالنسبة للتئمية ؛ واشار ال ىالصعوبات الهديدة » التي يثقاها بث افكار التنمية 
بواسطة وسائل الاتصال الحديثة . 
25990 ا ار 110101011 
( 11 ) اجهزة الاعلام والتئمية الوطنية ترجمة محمد فتحىوراجعة يحيى ابو بكر القاهرة .151 ب .8؟ صفحة . 
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الفرلكلوور والتتمية 


وف دراسته تلك © شبهنا شرام الى التلازم الموجود َ واقع الحياة بين اساليب التتحضر 4 
وأساليب الحياة الحديثة ويقول لنا اننا نجد فىكل بلد نام : 


« اجهزة الاتصال القديمة والجديدة تعملجنبا لجنب ٠‏ فكما ان هناك نظامين اجتماعيين » 
المدن العصرية والقفرى التفليدية » ونظاميناقتصاديين التصنيع والنقد فى الدن » والعيش 
على الزراعة والمقايضة فى القرى » كذلك هنالنظامان للاتصالءفني المدن نذيع الصحف واجهزة 
الراديو وتكثر دور السيئما وربما بكون هناكتلفزيون » وفى القرى يكون معظم الاتصال شفاهيا 
وشخصيا كما كان منذ الازل ب ووسائل الانصالالجماهيربة الجديدة تجد طريقها الى القسرية 
ولكنها تجده فى بطء شديد 19) )) وبعض الاسبابالتى تعطل من تأثير ونفوذ وسائل الاتصال 
الجماهيرية الحديثة فى البلاد النامية » هي انهذه الوسائل تجعل من الجمهور جمهورا مستقبلا 
فقط » فالراديو يبرسل برامجه الى جمهورالمستمعين »؛ فاذا بهم فى حالة استماع وقلق » 
والتيلفزيون يصنع نفس الحآلة »والسينما تصنعهبينما اعتاد الجمهور فى تلك البلاد » على ان يكون 
مشاركا مشاركة مباشرة » فيما سستقبله » قاذااستمع لفئان شعبي فهو بمارس حالة المشاركة 
الشخصية المباشرة » واذا شاهد عرضا تمثيلياشعبيا » فانه يمارس حالة الحضور والمشاركة 
الشخصية المباشرة » وقس على هذا النمطسائر حالات الجمهور حين يَقددّم له فن من الفنون 
الشعبية . 


000 


وليس هو حالة تكثيف السلبية والانطواء . 


وهكذا » نرى من .الناحية النفسية » أنهناك ضرورة لاستخدام وس.ائل الفو لكلور حنبا 
الى جنب مع الوسائل اليقانيكية والتكنولوجيةالتي تقوم عليها وسائل الاتصال الحديثة . 


ومن الناحية الفكرية ؛ نجد أن وسائ ل الاتصال الحديثة»)نبث ليل نهار © افكار! حددشة » 
والمستقبل لها يبدى نحوها من التوقير ها قديقيم حاجزا بينه وبيئها . 


اما وسائل الاتصال التقليدية الشعبية »فتبث ليل نهار أقكارا موروثة ؛ مقبولة من سائر 
اعضاء الجماعة الشعبية » وهذه الافكار ؛ هيميراثهم جميعا » وهي « ملك » كل واحد منهم » 
وملك شريحة وبيئة من شرائحهم وبيئاتهم . وفىمواجهة هذه الافكار الموروثة » بجد الجمهور أنه 
فى بيته ومع اهله واقرب الناس اليه وانالحكمة التي قد ترد فيها » انما هي جزء لا يتجزأ 
من فلسفته » وان مغزى التجربة التي ترد فيها »انما تعئيه فى حاضره أو لعلها مرت به فيما مضى 
من عمره » او لعله يصادفها فى مستقبل ابامه . فهو اذن » فى حالة استعداد لقبولها » واعتناقها . 
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الاعلام : كمضاعف اعظم للتنمية : 

لعتمد نجاح برامج اله لتئمية على تو فير مابلزمها من عناصر مادية وخبرات بشرية »2 كما 
يعتمد على حسن استخدام هذه العناصر بحيثتصبح مواتية » لقبول اتجاهات الحداثة » 
والمشاركة فى التنمية . 


ويرى خبراء التنمية أن القوة الدافعة لهاتنالف من 1١‏ ») نواة كافية من اشخاص غير 
حامدين » وقابلين لاستيعاب الحياة العصربة( ب ) كما انها تتالف هن جهاز كاف من وسائل 
الاعلام يكون قادرا على بشافكار التنمية وثقافتهاء٠‏ 


غير ان التنمية تعني استحداث التغييزاللائم لها فى اتجاهات الانسان الذي تستهدقه . 
وهذا التغيير فى الاتجاهات » يعتمد الى حد غير قليل » على تكوين مناخ ثقافي سمح بقبول 
افكارها ومشروعاتها . 

وى هذا المجال » تؤٌّدي وسائل الاعلام 4دورا فعالا » بل لقد اعتبرها بعض خبراء الامم 
اللتحدة » «العامل») الذي يضاعف من اثر التنمية» ووصفوها بأنها (( المضاعف الاعظم ) لمشروعاتها . 


وعلى سسبيل المثال » لا يتفي فى التنميةالريفية الاقتصار على تنمية الانتاج الزراعي ) 
بتوفير اسبابه المادية » مثل توفير الجراراتاليكانيكية » ورافعات المياه الآليسة » والمحاريث 
الآلية » وماكيئات الحصاد والدراس » وطائراتبذر البذور أو طائرات رش المبيدات . 

ولا يكفي كذلك توفير البذور المنتقاة تحتاشراف الاخصائيين وتوفير الاسمدة الكيماوية ) 
وغيرها من مُخئصبات الترية »© والكيماويات الخاصة بحماية المحاصيل من الآفات الزراعية . 

ولا كفي ترتيب الدورة الزراعية ترتيباعلميا حديثا » يؤدي الى تكثيف الانتاج وزيادة 
الفكة وائما ينبغي أن يقتئع الفلاح بفائدة هذهالعناصر » وينبفى أن يانس اليها » ويعرف كيف 
عليه فرضا ٠.‏ 

ومن الضروري » اذا أريد لمده العناصرالمادية أن تحرى فى استعماله » من ان نهيئا لها 
نفسيا وفكريا » ومن أن ينتقل بسنوكه من مو قف الحذر والاعتراض عليها الى موقف الترحيب بها 

ووسائل الاعلام الجماهيربة » تملك القدرة؛على أن تؤثر تأثيرأ انجابيا فى موقف هذا النموذج 
من القلاخن 6و الخيير قار يل 

انها لا تمثل فقط قناة الارشاد والتلقين »بل تمثل قئوات التحبيذ والاغراء ونقل الخبسرة 

ان هذه الوسائل الاعلامية » أدوات هامة فىانشاء المناخ الثقافى المناسب لتنفيذ برامجالتنمية. 
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الفولكلور والتنمية 


وقد نسال : ولكن كاذا نشترط وجود هذا مناخ الثقافي التلموي ؟ 

فى تصورنا » أن الزراعة هي أسلوبالعيش»؛ واسلوب فى السلوك اللائم . قالزراعة بالاساليب 
التقليدية » وهي من أقدم اساليب العيش. »© بللعلها من أعرقها اتصالا باستقرار الحضارات 
القددمة © والثقافات التقليدية  »)»‏ نقول انالزراعة بالاساليب القديمة » تتصل أوثق الاتصال 
بانشاء واستقرارالمجتمعات الريفيةالتقليدية »ومعهذا الاستقرار ذى التاربخ الممتد لآلاف السنين 
استقرت «قيم) معينة ) تحكم سلوك المشتفلينبالزراعة التقليدية » وتحدد اتجاهاتهم » ومواقفهم 
بالنسبة لاحداث الحياة »6 كما أنها تعمق العلا قاتالقائمة بينهم . 


واستقرت أبنية اجتماعية وثقافية ©» ذا تجذور عميقة » ومتصلة » وضاربة فى تكوين 
سلوك الافراد وعاداتهم » وتصوراتهم وخبراتهم العملية ومقابيس الخير والشر عندهم » وموازين 
النافع لهم والضار بمصالحهم . 

وتغيير أي من اتجاهاتهم الرئيسية بعنيمواجهة جوانب حياتهم المتكاملة بما تمثله الابنية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموروثة » ومايمثله ترائهم الشعبي المتواتر بتجاربه وممارساته 
عبر عصور طويلة ٠‏ 


ولو فرضنا انه آأريد » تطبيق برنامج الماءزراعي حديث فى منطقة معينة تمارس الزراعة 
بالاساوب القديم » فقد نجد ان «مكان تلك المنطقة» يسلكون بازاء هذا البرنامج سلوكا معطلآ له » 
مؤثرا تأثيرا سلبيا على نتائجه . وقد بحدثذلك لاسباب موضوعية »© مثل انعدام الآلفة 
والمعرفة » بالتقنية الزراعية الحديثئة »؛ أولاستغرابها أو عدم الاطمئنان اليها ؛ أو لاعتناق 
افكار مسيقة وموزوجمبج مضادة لهاء أوبيساطة شديدة » لان نظام الانتاج والتسويق فى 
هذه المنطقة » يقومان أساسا على نظام المقايضة »وتبادل السلع » ولا يقومان على اساس النظام 
التقدى . 


وهذا الوضع او ذاك يفرز العلاقات اللائمةله ؛ والكيان الثقاقي اللازم له » ويرتبط قطعا 
بالعادات والتقاليد المناسبة له . 


الحديثة او المواكبة لنشر الحداثة © فقد بتخذاهل هذه المنطقة موقف الرفض النفسي للاسلوب 
الجديد . ولذلك فلا بد لمن بضعون خطط التنميةالريفية » من أن يجعلوها شاملة للتنمية الثقافية 
والتعليمية بالاضافة الى التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية » أى ان بجعلوها قادرة على تغيير 
سلوك الافراد واتجاهاتهم . 
ان ذلك يعنى التوظيف الكفء للتكنولوجياوالعلم الحديثين » بحيث يلائمان البيئات 
المستهدفة بمشروعات التنمية ٠.‏ 
وفى ميدان » بث الافكار والمعلومات ب بلوالقيم الخاصة بالعادات والسلوك ‏ يركز رجال 
التنمية على أهمية التوظيف الكفء لوسيلةالاذاعةالمسموعة بالذات . ش 
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تحليل عيئة من مشروعات اليونسكو لاستخدامالراديو فى التئمية الريفية : 

قَْ عام 6 اصدر اليونسكو درأاسةبعئوان « الارسال الاذاعى فى خدمة التنميةالريفية »0؟2١)‏ 
ذهبت فيها الى القول بأن « الارسال الاذاعي اذا ما اأحسن استخدامه بمهارة » هو 
أكثر وسائل الاتصال تأثيرا وفقاعلية بالنسبةشسكان الريف والاذاعة كوسيلة اتصال لا تنسم 
بالاكتفاء الذاتي » ولكن عندما يصاحبها استقبالومئناقشة جماعية » وعندما تدخل بانتظام ضمن 
خطة شآملة للتنمية الريفية فانها تصبح عاملارئيسيا فى التفييرات الحيوبة التي يتطقبها 
العصر )) ٠‏ 


وتتالف هذه الدراسة من جزئين »© أولهمايتناول تنفيذ أحد المشروعات التى طبقتها 
اليونسكو لاستخدام الاذاعة لاغراض التنمية فى الهند فى اوائل الستينات »© والجزء الثانى يتئاول 
امتداد هذه المشروعات الى بعضض مناطق افريقيا , 


واما المشروع الذى طبقته اليونسكو فى الهند » قيجتاز مرحلتين : المرحلة الاولى : كانت 
مرحلة تجريبية وكان هدفها اختار املشروع وتقييمة وتصوببه . 


وآما المرحلة الثانية فمرحلة تعميم نتائجه »وتطبيقها على مستوى القطامات الريفية فى شبه 
القارة الهندية كلها . 

وف المرحلة الاولى» انشئت نوادى الاستماع الاذاعى الريفى فى حوالى مائة وخمسين قرية © 
وقدمت اليونتسكو المعاونة الفئية اللازمة له » وتكفلت باعبائه المالية » فى حين شاركت الحكومة 
الهندية فى تغطية احتياجاته البشرية والمادية » فوفرت نحوا من خمسين منظما قاموا بزيارة 
القرى آالتى انششته فيها تلك الاندية الاذاعية وانشاوا فى كل قربة منها » ناديا يضم عشرين 
عضوا . 


وتولت الإذاعة | لحلية ىَّ بوناووموط توجيهالبرامج المخصصة 4 للتنمية الريفية 34 بيئما قام 
هؤلاء المنظمون بمتابعة نشاطات اندية الاستماعالريفية . 


وبعد الانتهاء من هده المرحلة » تولىمجموعة من علماء الاجتماع تقييم هذا البرنامج » 
واستقر الراى على صلاحيته للتعميم فى شبهالقارة . وفى سنة 1401 بدا تنفيذ برامج نوادى 
اذاعة الهند الريفية » وبعد سنتين ( اى فى عام١1ؤةا‏ ) وصل عددها الى العشرة آلاف ناديا ©» 
وعند صدور الدراسة التى أشرنا اليها » كانالتخطيط يهدف آلى الوصول بهذا العدد الى 
الخمسة والعشرين الف ناديا . 

كما أن اذاعة الهند الرئيسية » نولت بثبرامجها الريفية من ثلاثين محطة ‏ بعد اقرار 
تعميم هذأ المشروع ب وذلك باللفات واللهجاتالمحلية » وعلى مدى ثلاثين ساعة كل يوم ٠.‏ 


تي ري يي يج مضب 
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الفولكلور واائئسة 


ونحن نلاحظ أولا : ان تحربب اليونسكواثل هذا البرئامج فى شبه القارة الهندية ؛ يشير 
الى مانعرفه من أن هناك رأيا مستقرا فى الهيئاتالدولية المعنية بالتنمية » يعتبر أن معالجة أو 
تناول برامج التنمية فى شبه القارة الهئدية » انماهو تجربب وتطبيق لهذه البرامج »© فى بيشات 
ثقافية وبشربه واجتماعية كثيرة ومتفاوتة 4 وانهذا التجريب والتطبيق » قد بطرح ,0 نماذج 0 
مشروعات ممائلة يمكن تنفيذها فى مناطق آسيوبةأو افريقية او فى مناطق من امريكا اللاتينية . 


وتلاحظ ثانيا : ان مشروع اليونس كو لم يقتصر على توفير أنجهزة الراديو » وتقديم البرامج 
الريفية من الاذاعات »© وانما تناول العمل على جعل أهالى القرى يشاركون مشماركة ايجابية مع 
ماتبثه تلك الاجهرزة والاذاعات ©» وذلك عن طريقنوادى الاستماع . 


واذا كان « الراديو » وسيلة اعلام عميقةالتأثي ؛ وصالحة لخدمة اغراض التئمية » فان 
التيلفزيون» ينضم اليه » قى امتلاك هذه الخاصية. 

واذا كانت كلمة التثمية تنصرف عادة الى,البلاد الاقل ثمواء من البلدان الاوروبية والامركية 
الشمالية » فانها تششمل فى بعض الاحيان انحاءمن الحياةفى البلاد المتقدمة ذاتها » ومن ذلك 
على سبيل المثال ‏ جوانب التنمية العلميةوالتعليمية . 


ويكفى على سبيلالمثال ان نراجع الدراساتالموضوعية حول تنمية السياسة العلمية فى بلاد 
اورويا التى سبقت فيرها الى التصنيع الثقيل »وفى بعض بلاد العالم الجديد ألتى بلغت مستوبات 
خيالية فى هذا المجال )١19‏ . 


التكامل بين الفولكقور ووسائل الاعلام الحديثة : 
قا ةا ات مات ال لكا ل 21 

وقد كان أمرا طبيعيا 0 أن نتحهةه المعنيونبالتنمية ووسائل الاعلام 6 الى وسائل الاأعلام 
الحدرثة أول ما يتجهون . ولكن ماليثت التجارب المطبقة فى البلاد النامية » أن اظهرت أن الاعتماد 
على وسائل الاعلام الحديثة وحدها فى مجالاتالتنمية » بعجز عجزا واضحا » عن تحقيق 
الاغراض المرجوة من توظيفها . 

وهناك جملة من الأسباب الموضوعية » التىتؤدى الى اعتبار ان هذه الوس.ائل الاعلامية 
الحديثة 4 ليست كافية 4 وليست قادرة وحدهاعلى انجاز وظائفها ف نقل رسائل التنمية 6وبثها 
على النحو الذى يكفل تغيير اتجاهات جمهورالمستقبلين لها . 

وكماان تقديم الحرارات والمحاريثالميكانيكية للفلاج يتطلب أن يقتلع بفائدتها له » 
وبحاجته الماسة اليها ؛ كذلك فان امداد البيثاتالزراعية باجهزة الراديو والتيلفزيون يتطلب 
وثوق الفلاح بهما » واطمثنانه اليهما . . 


(14) راجع على سبيل اكثال مهامس 04 ممهممق8 #عطامنا1 0صة ترمتعزوعلة1' 
« التلفزيون ومواصلة تعليم العاملين اننارير الحلقة الدراسيةالنعقدة فى وارسو من 14الى ١58‏ سبتمبر سئة 19314 . 
الترجمة العربية ب القاهرة ‏ ؟.) صفحة . 
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واذا أريد أن بتبنى الفلاح استخدام المحراثالآلى الحديث » بدلا من المحراث الخشيى القديم » 
والاستغناء بالراديو عن الفئان الشعبى » فانْذلك بتطلب احداث تغيير ّ مسدالك الحياة » 
لاشف عند حد استخدام الآلة الزراعية ©» أووسيلة الاعلام » وأنما يمتد الى جوانب عديدة 

ان وجود الحاجة شرط اساسى فى تبنىالتقنية الحديثة ٠‏ 


وان توفر الحد اللآزم من العرفة بهذهالتقنية شرط اساسى آخر » لحسن استعمالها 
ولكن اعنيادها » شرط جوهرى » للغاية » يضمن تعمق وشوولية تأثيرها ٠‏ 


ان نبنى التقئية الحديثة ووسائل الاعلامالحديثة » يبدا فى البيئات الحضرية ( المدن ) من 
البلاد النامية » وبنتشر منها شيئًا قشيئًا الىالريف والبلدية » وقد يتم هذا الانتشار على نحو 
متقطع » أو غير متدرج وغر متوازن ٠‏ 

والى مغل هذه النتائج انتهت احدىالدراسات الميدانية الهامة » وهى تلك التىنظمها 
مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية التابع لجامعةكولومبيا » وادارها حول « التحول العصرى فى 
الشرق الاوسط » واتم بها آلاف الاستجواباتالتفصيلية عن ظاهرات هدّآ التحول العصرى فى 
كل من مصر والاردن وسوريا ولبان وتركياوايران ٠‏ 


وتشير هذه الدراسة الى دور وسائلالاعلام الحديقة فى التنمية » وذلك فى نطاق 


لكن السنوات الاخيرة » شهدت تحولا منالتركيز على توظيف وسائل الاتصال المدنية الى 
التركيز على توظيف وسائل الاعلام والانصازالمتكاملة وزقء36 34118 » وأصبح من الألوف أن 
تبدى الدوائر العالمية المعنية بهذا الموضوع »اهتماما متزايدا بما تسميه احيانا بالوسائل 
الفولكلورية » وما تسميه فى احيان اخرى بوسائلالثقافة الجماهيرية ٠‏ 


ومن الامور اللازمة ؛ ان نفرق بين الوسائلالفو لكلورية ‏ وبين الوسائل التى تستخادمها 
أدارات أو هيئات الثقافة الجماهيرية فى بعض اللاد العربية. فما بسمونه بالوسائل العو لكلورية» 
هو تلك الوسائل التى انتجتها الحماعة الشعبيةتلقائيا » ووظفتها تلقائيا ) وارادت بها » ان تكون 
قنوات اتصال بين اعضائها ؛ بل بين اجياله المتعاقية » فكان اكثرها بعتمد على الروانة 
الشفاهية والتداول المتصل بين حامل الأثورالشعبى »© وبين متلق له » أى بين انسان يحمل 
تماذج من التراث الشعبى بلقيها او بلقنها او بيرويها على غيره وبين انسان آخر »© مهيىءنفسيا 
ومدربه بالتجربة» على تلقى هذا اللأثور »الاطمثنانالى الاستحابة آليه . 


ان التخطيط او التدبير المسبق »© لتوظيفهذه الوسائل الفولكلورية » امر منعدم وغير وارد 
اصلا فى ميدان التراث الشعبى . 


اما عكس هذا » فيحدث فى مجال استخداءادارات الثقافة الجماهيرية لوس -ائل الاعلام 
التقليدية ( الشعبية ) او لوسائل الاعلام الحديثة, 
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ان هذه الادارات » نضع خططها التثقيفيةاو التدريبية او الاعلامية ) « بوجهة نظر » حدشة: 
وعلى اساس اعتبارات وضوابط »© تدخل فى قدرةواختصاص الحكومات : وفى حالات كثيرة ©» 
يبؤدى استخدام ادارات الثقافة الحجماهيربةوسائل الاعلام الشعبية الى استحداث وظائف 
ليست لها فى واقع الحياة الموروثة . 


ونحن نفضل ان تأخذ فى اعتبارنا وسائ ل الاعلام التقليدية ( الشعبية ) عند الحديث عن 
توظيفها لاغراض التنمية . 
أننا » نقصد بالتحديد وسيلة الروايةالشفاهية 6 والترديد الش_قاهى 3 والمحاكاة 


والتعبير بالتمثيل اارتجل » وبالاغتية وبالتمثيلبالدمى © والتعبير بالفنون التشكيلية الشعبية . 
وسائر تلك الانحاء التى تندرج تحت مصادة الفو لكلور واشكاله 5 


وبهذا التحديد » طرحنا فى حلعة اليونسكوامنعقدة فى بيروت من 56 يونيو 4ا11 حتى 
التاسع والعشرين من ذلك الشهر . دراسةموضوعها « دور الفولكلور فى النشاط السكانى 
وتنظيم الاسرة » . 

ولقد جاء اهتمام تلك الحلقة بالاستعمالالمتكامل للفولكلوز ووسائل الاتصال الحديثة © 
جزءالا يتجزأ من اهتمام المجتمع الدولى ؛بتوظيفهذين الجنسين الرئيسسيين من وسائل الاملام 
وهما جنس وسائل الاعلام الحديفة وجنس وسائل الاعلآم الشعبية توظيفا يؤدى الى تغطية 
اغراض التنمية » ذلك أن التكامل بين هذينالجنسسين»يو فر قدرا كبيرا من التنويع فى الوسائل 
المستخدمة » وقدرا كبيرا كذلك من الكرونة فىتناول افكار التنمية وطرحها » كما يوفر قدرا غير 
قليل من ضمان وصول تلك الآراء والثقافة » الىاوسع جمهور ممكن »© وفى مختلف مستوبات 
المجتمع وشرائحه . 
التئمية والفولكلور فى حلقة بيروت : 

عندما اخذت وحدة اليونسكو الاقليميةلوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانية 
وتنظيم الاسرة ‏ وهى احدى الهيئات التىانشأتها اليونسكو حديثا فى القاهرة ‏ عندما 
اخلات تجهز لعقد أول حلقة اقليمية من نوعها وهى حلقة بيروت ‏ اعدت للدراسة والمناقشة 
خمسة بحوث اساسية بقدمها خبراء عرب » وهذهالبحوث هى  ١‏ - الموقف السكانى فى البلاد 
العربية ؟ اسس استخدام الراديو والتيكفزيونفى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة . ب دور 
وسائل الاتصال الجماهيرى » وخاصة الافلامالمتحركة ؛ فى النشساط السكانى وتنظيم الاسرة 
» - دور الفولكلور فى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة ‏ ه ‏ دور الصحافة والمطبوعات العربية 
فى الثقافة السكالية . 

كما وضعت اليونسكو بين ابدى اعضاءالندوة اربع دراسات عالمية » تتناول هذا الموضوع 
واهمها فى نظرنا ‏ تقرير اجتماع الخبراء لبحشاستخدام وسائل (لفن الشعبى ووسائل الانصال 
الجماهيري بشكل متكامل فى برامج الاتصال _وهذه الدراسة صادرة فى لندن عام 151/8 ٠‏ 
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ونموذج الدراسة اللطروحة قَ حلقة بروتعن دور القولكلور فى التنمية والثقافة السكانية 6 
ينتهى الى ان هناك احتمالات موجودة بالفمل لتوظيف عدد من اشكال الفولكلور ومادته لاتحراض 
التنمية وذلك فى « مدارين » 3 
النشر الحديثة ‏ لبرامج تمس التنمية ٠‏ 


المدار الثانى هو الذى تشسمله استعمالاتوسائل النشر التقليدية . 


وتخلص هذه الدراسة الى التنبيه الىاهمية بث المواد الفولكلورية الملائمة » فى برامج 
الاذاعة والتيلفزيون ؛وافلام السينما ؛ويستحسرالا تكون وظيفتها الدعاية المباشرة . 


الا تعلى عليه افكار تنموية لا يقتنع بها . وكذلكالاستعانة بالاشكال وامواد الفولكلورية التى تقبل 
بطبيعتها وخصائصها 62 ان تحمل رسائل التنميةالى جمهورها 0 


واكدت الدراسة على ضرورة التنسيقوالتكامل بين توظيف وسائل الاتصال الحديفة 
والتقليدية فى هذا المجال . ش 

ويناء على هذه الدراسة اتخنت حلقةبيروت توصية بان تقوم اليو نسكوق 2 بتنفيذ دراسة 
ميدانية لاهم اشكال الفولكلور الموجودة فى البلادالعربية . 


وكان الأساس ؛ الى قامت عليه هذهالتوصية ؛ هو الحصول على احدث قدر مسن 
التعرف المباشر على اشكال الفولكلور الجارية فىالاستعمال بالفعل » وذلك حتى ياأتى التخطيط 
لتنفيذ المشروعات التالية ؛ مسستئدا الى توفرالحد اللازم من الاحاطة . 


واستهدفته تلك التوصية » ان يتلو تنفيذالدراسة اليدائية تنفيذ برنامج تجريبى لاستخدام 
الغو لكلور فى مجال التنئمية ‏ بل بختار له ) منطقةمحددة وبيئة محددة من الوطن العربى 62 وتع 
تنفيذه فى فترة زملية محددة ؛ ويجرى قياسسئتائجه وتقييمه بواسطة عدد من خبراء الاجتماع 
والفولكلور والتئمية © وعنلند اقرار صلاحيته للتنفيدذ 62 تعمم نتائجه 6 وتوضع الخطط لتنفيذ 
برامج اخرى » فى بيئات اوسع . 

وف سيتمير 1919/4 ؛ وديسمبر من نفس السئة 4 تممته الزيارات الخاصة بهذه الدراسة » 
لكل من سوريا والمراق والكويت والمغرب والجزائر 010 . 

وقد جاء فى هذا التقرير « ان الفولكلورالعربى وهو التعبير التقليدى عن ااثقافة الشعبية 


مح م ا 
١ ) 15 (‏ التقرير النهائي عن اهم اشكال الفولكلور فى المنطقةالعربية وامكانيات استخدامها لاغراض التنمية ( خاصة 
الثقاقة السكانية وتنظيم الاسرة ) , ب تحت الطبع 


3 


هم 


الفولكلور والتنمية 


المخالطة ©» والتفاعل بين العديد من الثقافات التىتستوطن اللاد العربية ‏ على مدار تاريخها ب 
والبلاد الاسيوية والافريقية » بل والاوروبية التىيجرى تبادل التأثير الحضارى بينها وبين البلاد 
العربية (؟) وفضلا عن ذلك فان التغيير الذى بطراعلى الثقافات التقليدية بعامة » هو احد الحقائق 
الكبرى التى ينبفى ادخالها قّ حسابنا عندما ننظرق الموروث الشعبى » وذلك أن آساليب العيشي 
فى المنطقة العربية كلها » تمر بمرحلة « تحديث )عميق ومتزايد فى أبقاعه ومداه (*) كما أن التعرف 
على امكانيات استخدام الفولكلور لاغراض التنمية»يقتضى استقصاء متوازيا » للتراث الشعبى من 
ناحية » ولاتجاهات التنمية فى المنطقة العربيةمن ناحية ثانية ( 6) ومما بساعد على تحديد 
مجالات استخدام الفولكلور للفاية المشار اليها أننجد الاجابة على الاسئلة التالية : 

أولا : ماهى طبيعة المادة الفولكلورية الذائعةنى الحياة كل يوم » وعلى ضوء المتفيرات الثقافية 
الحالية ؟ 

ثافيا : ماهى أكثر اشكال الفولكلور ذيوعا فىالاستعمال اليومى ؟ وما هى أهم الوظائف 
الاجتماعية أو الثقاقية التى تؤديها ؟ 

ثالئا : ماهى الاستعمالات المخططة كدهغهعنل7] 4دممواط التى تتم بنجاح بالنسية 
لهذه الاشكال الفو لكلورية وبمعم2 علزه1 والتىكان هدقها تغيير الاتجاهات الفكرية أو الاجتماعية 
او الثقافية وخاصة فيما بتصل. بساوك الافرادوعلاقاتهم التقليدية وموقفهم من الافكار والقيم 
الموروثة مند اجيال ٠‏ 

وقد اقتضت تلك الدراسة »© التعرف علىجهود مايربو على الثلاثين هيئة رسمية تشتغل 
بالفولكلوى فى البلاد العربية الست المشار أليها »وهذه الهيئات اما انها تتخصص فى جمع نماذج 
الفولكلور وارشفتها ودراستها والاعلام عنها ؛ أوائها تمد نشاطاتها بحيث تشمل جانبا من الانشطة 
الفولكلورية او تزثر فيها . ومن الامور الهامة انهذه الهيئات تتبع وزارات مشاركة فى التنمية 
الاجتماعية مثل وزاراتي الشئون الاجتماعيةوالصحة » او مشاركة فى التنمية التعليمية 
والعلمية مثل وزارات التربية »؛ او مشاركة فىصياغة أطر التنمية » وتنسيقها مثل وزارات 
التخطيط » او مشاركة فى التأثير فى الاتجاهات »الفردية والجمعية مثل هيئات الاذاعة والتليفزيون 
والمسرح والسيئما. 

وقد لاحظنا ان سائر ادارات الفولكلورومراكزه قد تأسست فى هذه البلاد الست » فى 
مرحلة الانشبطة التنموية الراهنة - أى فى الثلث قرن الاخير نقريبا ٠‏ 

وقد حرصت تلك الدراسة على استقصاءالتوظيف الحالى للفولكلور فى وسائل الاملام 
فقالت ان هناك سبيلين أساسيين لتذداولالأثورات الشعبية قى حياة كل يوم ٠.‏ أما السسيل 
الأول فهو سبيل النشر العنوى ( التلقائى )التقليدى . 
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تداولته جيلا بعد جيل ؛ ووفقا لحاجاتهاوتقاليدها . 


وأهم خصائص هذا النوع من الترويجوالاستعمال للماثور الشعبى انه يرتبط اعمق 
الارتباط بالبيئة التى يتم نداوله فيها . 


وسائل الاتصالٌ الجماهيرية الحدثه كالاذاعةوالتيلفريون . 


وان طرح المأثورات الشعبية » عن طري قالاذاعة المسموعة او المرئية يجعلها أولا : تخضع 
لتخطيط برامجى مسبق » يضع تصميمه بع ضأصحاب الخبرات الثقافية والتكنيكية الحديثة » 
وهذه الخبرات ليست نتاج التراث الشعبىالدارج » وانما هى عطاء المعرفة العلمية والفنية 
الحديثة ؛ اى ان طرح هذه المأثورات يتم بواسطةالاذاعة والتيلفزيون من مستوى ااخبرة الاحدث 
الى مستويات الخبرة الاقدم » ومن مستوىالمعرفة العلمية الحديثة » الى مستويات المعرفة 
العلمية القديمة » ومن مستوى المثقفينالتخصصين » الى مستويات ثقافية لم تعرف 
التخصص بمداوله العلمى الحديث الدقيق . 


وطبيعة البرئامج »؛ وطبيعة الذهنية التى تستخدمهذه الوسيلة » وتقدم ذلك البرنامج . 


ثالنا : يكم تقديم المأثور الشعبى من خسره !ل الاذاعة أو التيلفريون ف اوقات ومتاسبات ولمدد 
زمنية » تختلف تماما عن مثيلاتها التى تأخذبها الجماعة الشعبية . 


رابعا : وعندما تستخدم الاذائعة اوالتيلفزيون فئانا شعبيا تقليديا » فانه بؤدى فثك »> 
فى غيمسة من الجمهور ؛ وفى ظروف مثقلةبالتكنولوجيا الحدثة التى قد بستفربها 6 أو 


والخلاصة ان الأثور الشعبى » ينتزع من بيئته ومئاسية أدائه » وباعد بين الفنان الذى 
بها التقليد » وقد يوظف لأغراضى ليست هىاغراضه فى الحياة الشعبية . 


ولم يكن الهدف من تشريح هذا الوضع وهو وضع استعمال المادة الفولكلورية بواسطة 
الاذاعة وغيرها من الوسائل الحديثئه ‏ ان تحذدفمن حسابنا » استعمال المأثور الشعبى بوساطة 
تلك الوسائل » بل كان الغرض التنبيه الى ضرورة تعديل طريقة هذه الوسائل فى تناول مواد 
الفولكلور » بهدف أن تراعى ‏ الى اقصى ح د تستطيعه المحافظة على الاصالة من ناحية ) 
وافلاءمة بينه وبين هذه الوس.ائل من ناحية ثانية , 


الاخيرة » ينتبهون الى اهمية استخدام وسيلةالاتصال الشعبية التقليدية . 
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ونحن نزعم أن لوسائل الاتصال بعامة قواعدها » وطرق استعمالها » ويجوز ان نزعم أن 
هناك تكنو لوجيا حديثة لوسائل الاتصال العحرية» وهناك ايضا تكنولوجيا لوسائل الاتصال الشعبية. 


ومن الناحية النظرية » نحن نعرف انالمعرفة العلمية والتقنية موجودان فى كل مرحلة 
من مراحل الحضارات الانسانية » وأن كل مرحلةنالت مايئاسبها من المعرفة العلمية وتطبيقاتها . 


واذا كانت التقنية الحديثة فى مجال الراديووالتيلفزيون مثلا ‏ تضعالمستحدثات الالكترونية 
فى خدمة تعميم فكرة ما » او نمظ معين منالسلوك » او انموذج فتى » قان التقنية الموروثة » 
كانت تضع فى مجال الفئون الشعبية ؛ مستحدثات الانسان التى بدأت بتطويع التعبير بالكلمة وتطويع 
العديد من المواد الخآم » وتشكيلها »؛واستخدامهافى توصيل انماط فنية معينة »© بل اقوال سائرة 


معلرئثة . 


واذا قلنا ‏ مثلا ‏ ان احد اشكال الفولكلورالصالحة لخدمة الاعلام التنموى » هو مسرح 
القره جوز » فاننا لانسقط من حسابئا فن صناعةالعرائس وقواعد استخدام الاضاءة والقائها على 
العرائس » لتنعكس ظلالها على الشاشة الشدودةامام الجمهور » ولا تنسى النصوص القولية التى 
قد تكون مونولوجات او اغانى او حوارا . 

نقد كان المخايل ( لاعب العرائس ) فناناوصاتعا فى وقت واحد . كان متشداءوريما موٌّلقا» 
لبعض بابات خيال الظل واغانيه ؛ وكان صانم اللشخوص من جلود معينة يختارها عن خبرة 
بخصائصها ويقصها بطريقة معينة »© ويثقبهاويحركها بالعصى »©» بطريقة معيئة وكان التوحد 
.بين الفن والصنعة)سائد! فّ مجالات كثيرة أخرى؛ وكان ذلك ©» سمة من سمات عديد من الفنون 
الشعبية » فشاعر الربابة » كثير! ما كان يصنعهاءبالاضافة الى أنه كان بنشد القصص البطولى » 
وقد يقدم لحظات من التعبير الدرامى اثناءالانشاد . 


وكذلك فالعازف بآلات النفخ كان يصنعهاويثقبها © ويختار القصبة التى تصلح ان تكون 


والضارب على آلات الابقاع ؛ كان يعرف خواص الواد التى نتألف منها الصاجات والطبول 
والنقارات وما اليها . وتلك احدى السمات التىينبفى مراعاتها »؛ عند استعمال الف لكلور بوا 
وسائل الاعلام الحديثة » ومؤداها الاستعانة الى اقصى حد ممكن ‏ بالفئان الشعبى » وعدم 
الاكتفاء بالفنان المثقف بثقافة فئية حديثة . 


والواقع ان الدراسة النهائية المشار اليها »كانت ترمى الى تحريك التفكير فى عدد من القضاياء» 
التى تندرج تحت موضوع استعمال الفولكلور »استعمالا مبرمجا ( مخططا ) للتئمية ٠‏ 


فمن اى زاوية يبدا الفولكلوريون جهدهم صوب الشاركة فى مجالات التنمية ؟ 

انها جملة من الزوايا وليست زاوية واحدة. 

اول هذه الزوايا » زاوبة الاعتداد باحدث النتائج التى توصل اليها علم الفولكلور المعاصر . 
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الاقتصار على ماكان بعنيه مصطلح « الفولكلور »)حتى سنوات قليلة . 


ان اساتذة الفولكلور قى جامعة اندياناالامريكية مثلا » يركزون على مابسسمونه فو لكلور 
الحواضر » باعتبار ان التحضر «ووننوئندوق,ن1 هو التيار السائد » على كل المجتمعات البشرية فى 
عالاا المعاصر » انه التيار المترايد »؛ فى ابعدالمجتمعات عن مراكزه المؤثرة ٠‏ 


ان مثل هذا الراى » لا بمكن استبعاده كليةوكأنه لم يكن . ومن الناحية المقابلة » فمن الخطأ 
بالنسبة للفوكلوربين العرب ‏ اعتناقه كماهو , وائما الاصح ‏ فى نظرنا ‏ هو ان ناخ فى 
اعتيارنا وطأة التحضر على الموروث الشعبى )و نحن نتصدى بالدراسة للفو لكلور ق المنطقفة 
العربية . 


ان مشل هذا الموقف النقدى ؛ ضرورىللمشتغلين بالدراسات الفولكلورية فى الوطن 
العربى » لانهم بتعاملون مع تراث محدد » لدخصائصه المحددة . والزاوية الثانية التى يعتد 
بها المولكلوريون العرب وهم يشاركون ف التخطيط الثقافى التنموى هى زاوية ما وصلت 
اليه حهود الافراد والهيئات العربية ©» من نتائج حتى الآن . 


وفى ظئئا انه بالرغم من أن هذه الجهود قدتوالت خلال فترة زمنية قصيرةالا انها استطاعت 
أن نعزز استقلال الدراسات: الفولكلورية عن غيرهامن الدراسات الانسانية . 


ان استقلال أى علم » بنظرياته ومناهجه »هو شرط ميلاده ونهوه ٠‏ 


بل قد لانسرف على انفسنا » اذا ذهبئا الىالقول بأن استقلال الدراسات الفولكلورية » عن 
الدراسات الادبية واللغوية مثلا » قد ادى الىارتباطها اكثر فاكثر بالعلوم الاجتماعية » وانه قد 
تنخذ من النظر الثقافى والاجتماعى الى الحبا ةالشصية الموجودة بالفعل مدخلا للفحص عن مادة 
الفولكلور ٠‏ 


اى انها تضع الفولكلور وسط بيئاتهالثقافية والاجتماعية » وتفحص عنه باعتباره 
التعبير المتكامل عن هذه البيئات » والمعادل الفنىوالسلوكى والثقافى المعاش »؛ لابداع النفسية 
الشعبية ٠‏ 
وفى المدى الزمنى القصير الذى ظهرت فيدالدراسات العربية المنهجيه للفولكلور © توقر قدر 
كاف من الخبرة بهذا العلم وتظبيق مناهجه ؛بحيث يمكن الاطمثئنان الىان مشاركة الفو لكلوريين 
العرب » مع غيرهم من علماء الاجتماع والتخطيطفى مجالات الثقافة التئموية » هذه اللشاركة 
ستكون ذات فائدة محققة . بل ان مشساركةآلفو لكلوربين العرب فى هذا الميدان الجديد عليهم 
تتخذ عمقا جديدا له مغزاه ومستقبله باللنسبةلئمو علم الفولكلور فى المنطقة العربية . 


6 


نلف 


القولكلور والتئمية 


المقصود بالتكامل بين وسائل الاعلام التنموى : 
وبالنسبة لتوظيف آلفولكلور سواء كانتوظيفا لبعض اشكاله او توظيفا ألبعض انواع 
مادته » فان التكامل بين وسائل الاتصال الشعبيةوغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ؛ جدير بأن 


وبادىء الامر » لا يرمى الفولكلوريون فى هذاالصدد الى اخضاع علم المأثورات الشعبية : لاى 
من العلوم المشتركة فى اعمال الثقافة والاملامالتنموى ‏ كما انهم لا يريدون ان يتقيد علم 
الفولكلور بمجال التئمية » وانما هم يريدون اثراءهذا العلم » امتحان نتائجه ومشاركته © كفيره 
من العلوم الاجتماعية الحديثة؛ فى مواجهة القضاياالهامة التى تؤثر بالفعل فى حياة كل يوم » والتى 
لا مفر من التفكر فى مدى تأثيرها » وقد بكون من الافضل ؛ أن تبذل الجهود للملاءمة بينها » وبين 
الموروث الشعبى » حفاظا على عنصر الأصالة »وابتفاء لتقليل حجم الخسائر المتوقعة » وزيادة 
حجم المزايا الممكنة التحقيق ٠‏ 


ان التكامل المقصود »؛ لايتم بطرريقآةميكانيكية » اى لابتم بان تضاف الى وسيلة الاذاعة 
مثلا » وسيلة الراوى الشعبى 4 أو أن تضاف الى الفيلع السيئمائى وسيلة مسرح القره حول » 
أو أن يضاف الى « الدراما الحديثة » التمثيليةالمرتجلة » أو أن يضاف الى العروض المسرحية 
الحديثشة » الفنون الشسعبية الى تردى فىمناسباتها التقليدية , 
البرتقال مع عدد من قطع النقد الفضية ! 

وانما يعنى التكامل لنا ان يؤخذ فالاعتبار اساسا » وى كل وقت » أنه ليست. كل 
وسسيلة اعلام جماهيرية بقادرة على ان تؤدىوظائفها فى كل بيئة ثقافية مهما كانت ٠‏ وانما 
تستطيع هذه الوسيلة او تلك» أن تؤدى وظيفتهاكاذا كانت ملائمة ومناسية » لاسلوب الحياة السائد 
فى البيئة المستهدفة ٠‏ 

لكن الاساس » هو انه لاتوجد فى ظل الحياةالعاصرة » وسيلة اعلام واحدة » تستطيع ان 
تكتفى بذاتها » فى اداء وظائفها . 

وفى مجالات التنمية ‏ لم يعد ممكنا انتكتفى وسائل الاعلام الحديئة عن وسائل الاعلام 
الشعبية التقليدية » والعكس صحيح ٠‏ 

أن الالتحام بينهذين الجنسين منالوسائل» يمثل (( حاجة » اساسية قائمة بالفعل فىّ هنا 
المجال ٠‏ 

وفى ظننا ان التكامل المقصود بين الوسائلالشعبية والوسائل الحديشة » يعنى الاعتداد 
الكامل » فلسفيا بان الانسان اقوى من الآلة »وانه هو هدف الاعلام والتنمية مما » وانه ابن 
زمانه ومكانه » وغرس بيئته الثقافية والاجتماعيةو التاريخية . 
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واذا كانت اجهرة البث الاذاعي والتيلفزيو نيمثلا » تستطيع ان تنقل رسائل التئمية الى رقعة 
فسيحة للغابة ‏ وغير محدودة ب من الجمهور 6 فان الفنان الشعبىالذى يخاطب حمهوره مباشرة) 
ستطيع آن يتعمق وجدانه ‏ وربما يتعمقه الىمستويات غير محدودة ‏ لانه بخاطب موروثه ,2 
ويناجيه ببلاغة منطقة » ويحدثه باشياء من تجاربهوحكمته . قهذا الفنان وما يقوله » وكيف يقول 
ما بقول » نبت البيثئة التى بعيشها الانسان ٠‏ 


والشرط الاساسي فى التكامل ؛ هو شر طاللاءمة بين توظيف هذه الوسائل وبين الثقافة 
الشعبية السائدة قى بيئة محددة ) او شربح ةاحتماعية محددة )» وق زمن محدد ٠,‏ 


ان هذا الشرط » يقضى بان تنتحرك وسائل الاعلام التنموى على قاعدة الحقائقالممارسة بالفعل 
فى الحياة الشعبية , 


كما ان التكامل بعنى فى تصوونا » توفيراكبر قدر من « التزاوج » المنطقى »؛ بين ماتطرحه 
هله الوسائل جميعا . 


لقد نبه خبراء الاعلام ‏ مراك الىالاضرارالتى تنجم عن توحيه ائة برامج فى « قوالب »6 
جامدة » بواسطة وسائل الاعلام ٠.‏ 


كما انهم اوصوا بان تسث هفه البرامج فىاسلوب غير مباشر » وانيراعى التوافق والتنسيو 
نهم أوصوا بأن تم مرامج فىاسلوب غير مباشر يراعى التوافق 
فى تنويع بثها بواسطة مختلف وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ 


ولم بزل امام المشتغلين بالفولكلور والتنميةكل ؟فاق هذا الميدان مفتوحة لهم ذلك انه لم 
بتم حتى الان » تنفيذ آى من المشروعات التجريبيةلتوظيف الفؤلكلور فى هذا الميدان الجديد . وانما 


وكما ان التنمية هى قدر كافة البلاد» غنيهاوفقيرها » فان استخدام الفولكلور لاغراضها » 
هو قدر المشتغلين بالتئمية والفولكلور معا . 
وكلما زادت نشاطات الهيئات والافرادالعاملين فى مجالات الفولكلور توفرت المواد الخام » 


وكلما تضاعف الجهه العلمى المبسذول فى الفحص عن التراث الشعبى العربى زادت فرصي 
اسهام المُولكلوريين العرب فى تطوير علمهم »واجرائه مع غيره من العلوم الاجتماعية الحديثة ) 
فى مدارج الحياة المعاصرة ذاتها » وزاد اقتناعهمبآن التقدم العلمى الهائل الذى يشهده عالمنا 
الحاصر » والتوسع الماهل فى الاستخداماتالتكنولوجيه » ليسا عقبة معادية تقف لعلم 
الفولكلور او للتراك الشعبى بالمرصاد » وائما هماخادمان لهما . 


واذا كانت الفصول امنشورة عن التنميةمحدودة العدد فى اللغة العربية » فان الدراسات 
قادرة على ان تغذى الفكر التنموى فى هذه المنطقةبزاد نافع جديد ©» بل برؤية علمية ضرورية . 


ذا 


مكق 


الفولكلور والتنمية 


النلمية والفئون والصناعات التقليدية : 
ويبقى أن نسال هذا السؤال : 
كيف ننظر الى الصناعات الشعبية اليدويةاثناء حديثنا عن الفولكلور والتئمية ؟ 


بجون ان ندخل فى مواد التراث الشعبى هذهالصناعات ذات الغابة النفعية متى كان لها قيمة 
فنية وجمالية ) ومتى توفرت فيها دلالة على عادةاو معتقد او عرف أو ممارسة . 


ذلك ان الصانع الشعبى » يودع كتلةالصلصال أو صفائح المعدن أو رقائق النسيج أو 
شرائح الزجاج أو قطعة الجلد » تعبيرات عن براعتهو فنه ؛ وقد بحمل اشكالها وزخارفها وألوائها ؛ 
رموزا واشارات قد نلقاها مذكورة فى فئون آلادبالشعبى ذاته » ولعل هذا الصائع ببث فى هذه 
المصنوعات » أآشياء من التعبير عن المعرفة والتقنيةالشعبية © تهم من بدرس الثقافات الشعبية على 
اتساع معناها . 


وهناك من الفولكلوريين من ينادى بأن ننظرالى'سائر أنواع التعبير الشعبى » على أنها وثائق 
نفسية واجتماعية وتاريخية » وائها كلها تسمتوىئيق اتصالها بالحيأة اليومية © والبيئة الثقافية . 


واذا كنا نقول ان التعبيرات الفنية الشعبية»تتداخل » وتتواصل »© وان بعضها يوٌدى الى 
بعضها الآخر »© وانه ينبغى ان نجمع نماذجها منالميدان ؛ لا نفضل نماذج فن القول على نماذج فن 
التطريز » ولا نقتصر على نماذج الموسيقى دوننماذج فن الوشم »© ولا نقيد انفسئا بجمع نماذج 
الخرافات دون ان نجمع نماذج الحلى المصنوعةلاغراض سحرية © ولا نكتفى بجمع اغانى الزواج 
دون ان نجمع نماذج الرخرفة ليت العريس ؛أو زخرفة أزباء العروس »2 أو طريقة الخضاب 
يذ لما الخ 9٠‏ 
اذا كنا نقول ذلك » فاننا نعنى ان دراسةالحياة الشعبية وثقافاتها تستقيم بين ايدينا 
كاملة فى منهاجها اذا نحن تناولناها فى شموليتها »ونظرنا فى تعابيرها الفنية على اختلاف انواعها 
التبديل والتعديل » الناتجة من تطبيق اساليبالحياة الحديثة » انما ينطبق ‏ بالضرورة - على 
الصناعات اليدوية أو الفئنون التشكيلية ااتقليديةوالمستخدمات الموجودة فى الحياة الشعبية . 
غير ان الوظائف الثفعية ( العملية ) لهذهالصناعات اليدوية التقليدية » قد اتسع ميدانيا 
فى ظل التئمية » فلم تعد تقتصر على تحقيق منفعةعملية لابناء بيئتها الأصليين وانما صارت ذات 
الحياة فى هذه البيثة , 
اى ان الانموذج الغنى من هذه الصناعاتالذى كان يوجه الى سوق القرية او اللمدينة أو 
بف 
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الولاية » قد أصبح يوجه كذلك الى السوةالتجارية الاوسع » سوق التصدير » وسوق البيع 
للسائحين 3 

وقد أدى ذلك الى نتائج بالفة الاهمية :فمن ناحية » زاد حجم رأس المال الموظف فى هذه 
الصناعات وزاد الربح والعائد منها » وأصبحتبعض هذه التنماذج طثر “فا غالية الاثمان » ولعلها 
تكون منتجة طبقا لمواصفات حديثه . 

ومن ناحية ثانية » أدى رواحها الى زيادةالدخل العام المرشبط باقتصاد صناعة السياحة ٠.‏ 


الخامات الاقتصادية واللافتة للنظر معا » والىاستخدام وسائل الانتاج والتجميل الآلية » بدلا 
غير أن تلمية الاقتصاد السياحى يعتبر فىعديد من البلاد تعزيزا للرخاء الذى يبشر به 
امستقبل » لآن صناعة السياحة قد اصبحت فعالمنا المعاصر احدى الصناعات العظمى بالنسبة 
للبلاد العريقة فى تاريخها الغنية باآثارهاء وبالنشسةكذلك للبلاد الكيرة الثرية بحضارتها وعمرانها 
وتقدمها . 
ويلفت النظر » ان اهم المناطق التى نجحتفى اقامة صناعات رائجة للسياحة تقع فى قارة 
اوروبا ولا تقعفى افريقيا وآسيا وامربكا اللاتينية, 


وحيثما تروج السياحة توضع برامجمتنوعة لاحتواء اكبر عدد ممكن من اهتمامات 
السائحين » وتشمل هذه البرامج اقامة مهرجانات للفنون الشعبية فى الاماكن الائثرية أو المناطق 
السياحية »؛ كما تشمل افامة اسواق ومعارضللصناعات اليدوبة التقليدية . 

وتوضع خرائط زمنية لهذه المناسبات ؛براعى فيها اتاحة الفرصة للسائح لأن يرى مشاهد 
ابداع الصائع الشعبى ٠.‏ 

ان التخطيط الذى يوضع لتئمية السياحةفى بلد مثل اسنبانيا أو ايطاليا ياخذ فى حسابه 
تنشيط نجارة الصناعات اليدوية البيئية . وقديؤدى ذلك الى نوع من التدخل الادارىأو التوجيه 
الفنى الذى يوثر فى انتاج هذه المصنوعات ؛ وقديؤدى الى اخضاعها للذوق الحديث وموازينه ) 
الأمر الذى بدعو انصار المحافظة على أاصالةالثقافة الشعبية الى ان بحذروا مما قد يلحق 
بهذه الصناعات من تغييرات لعلها تكون مدمرة لها. ' 

غير أن أحدا لا يستطيع ان بيوقف التاربخ ؛فما بحدث فى مجال الفنون والصتاعات التقليدية 
هو حزء لا يتجزأ مما بصيب الميراث الشعبى تحت وطأة عوامل الحضارة الحديثة »© والأخد ياساليب 
حياتها . 


ملا 


/الك3 
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والافضل هو مضاعفة الرعابة الانتتاجالشعبى الاصيل لهذه المصنوعات » مثلما بحدث 
فى بعض ولابات الهند حيث تقدم للصانع الشعبىامواد الخام ووسائل انتاجها ‏ كالانوال اليدوية ‏ 
وبترك له حرية تصنيعها على مقتضى ذوقه » وعلىاساس خبرته الموروثة . 

وف المملكة المغربية ‏ مثلا ‏ تهتم الخطةالخمسية لأعوام “151/9 الى 19197 برعاية هذه 
الصناعات التقليدية وتشجيع انتاجها » ذلك انهيوجد فى المغرب العربى نحو من ثلاثمائة الف 
صائع تقليدى »© بعولون بانتاجهم مابعادل عشرةفى المائة من مجموع السكان )١1(‏ وقد بلغت قيمة 
المبيعات من انتاجهم فى الفترة من 1158 الى19!9/5 واحدا وخمسسين مليون درهم . 

وتهدف الخطة الخمسية الحالية الى زيادةحجم العائد من هذه الصناعات . ولعل من أهم 
اسواق بيع هذه المنتجات الفئية » تلك الاسواقالتى تقام فى الموالد والمواسم » وهى المناسبات 
الشعبية الحافلة التى تملأ التقويم الستوى هنالدعلى مدار ايامه »؛ وتغطى خريطة امملكة المغفربية من 
اقصاها الى اقصاها ») فتشمل ولايات س_احلالبحر الابيض حيث نجد وجده وتطوان ) وولابات 
ساحل المحيط الاطلسى حيث نجد اتمنيطرهوالرباط وصافى ؛ وولابات المناطق الداخليه حيث 
نجد فاس ومكناس ومراكش وقصر السوق ...الخ 2192 , 

وفى سائر هذه امواسم تقام مير جانات فواكلورية » تشارك فيها فرق قادمة من اليادية > 
أو من مناطق الأطلس » أو من السواحل ...وتعرض فيها نماذج وافرة من فنتون الرقص 
والغناء والعزف الموسيقى » والانشاد . 

ولا تقل شهرة هذه الهرجانات وخاص امهر حجان مراكش للقو لكلور عن شهرة مهرجانات 
اسبانيا ؛ التى تنظم فى موسم السياحة » وترافق فى بعض المناطق ‏ اقامة اسواق للصناعات 
اليدوية الدقيقة , 


6ه 
واذا كان التخطيط الاقتصادى يولى انتاجالمصنوعات اليدوية عناية متزايدة فى البلاد المعنية 
بالسياحة »© فان رعاية الفئون الشعبية بعامة + فىالبلاد النامية » تطرح « مشكلة المشكلات » الآن ب 
ذلك انه من الخطأ الفادح ترتها تحت رحمة عوام ل التغيير والحداثة » ومن اآخطأ الفادح كذلك 
« التدخل » الفنى والادارى فى محالاتها »© بحجةحماتها ؛ أو بذريعة تطويرها . 
ان تطوير الفئون الشعبية » قد أدى ب ؤز حلات عديدة ‏ الى تشويهها وأفسادها . 


وكذلك فان تنمية الصناعات التقليديةالشعبية » قد يلحق بأصالتها أشد انوع التشويه. 


١1(‏ ) صفحة ؟ من الخطة الخمسية ؟/اة! ب لإلاةا 
1*8 عل مععمطه عنادتستلا] معتسعوط بال مغدمصرسطة أماط "0 الوجمائمعء5 : عمعوك8 ل عمسو رمك 
أةستستعة :نآ عل غه علمممتاول 


( !1 ) راجع « قائمة المواسم » الصادرة عام */1591 عن وزارةالسياحة ‏ الملكة المفربية ( عبد صفحاتها 56 ) 
3 - 1011115136 011 عتاأمتستاة مومع -اطو©) 84920 نتنة قتتهة84005 6[ 
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والطريق الاصوب ‏ هو كما ذكرنا ‏ انتقدم للفنان الشعبى والصائع الشعبى « فرص » 
ممارسة ابداعهما » على النطاق الذى كفل لهذدالفئنون استمرارها »© ويلائم بينها وبين موجبات 
الحياة التى بعيشها اولثك الذين يستخدمونهالاغراض عملية » ويلتمسونها للترويح عن انفسهم ) 
او لغابة أخرى تتصل باسلوب حياتهم الخاص أو الغرض ينتمى الى اغراض تفرضها ممارسة 
عاداتهم وتصوراتهم واعتقاداتهم . 


وكما سبق ان ذكرنا » تعتبر مناقشةالعلاقة بين التئمية والفولكلور » مسألة ضرورية 
بالنسبة للمشتفلين بامور التنمية ٠‏ خاص ةالتنمية الاجتماعية والثقافية » كما تعتبر هذه 
المناقشة مدخلا جديدا سلكه المشتغلون بدراسةالتراث الشعبى » حتى لا يظل علمهم يعيش فى 
ابراجه القديمة ... مبتعدا عن حقائق العصرالذى يرسون فيه اساس هذا العلم فى المنطقفة 
العربية » وهى احدى المناطق الاستراتيجيةبالنسبة للفكر والبرامج التنموية » التى يراد 
تطبيقها على عشرات من البلاد التى تقع فى 1سسياوا فريقيا وامريكا اللاتيئية » والتى كانت متخلفة 
بالرغم من ارادتها » وأصبحت تختار الآن طريقالتنمية المتكاملة الشاملة بملء ارادتها وطموحها . 
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.2 174 - 1971 ,100013 


.7 - 1973 [قتتتاعنا150نانو سقاط 


عل 6قعقطن0 ععاكنهئة8 ععتسرعمط ياك م6تصتتة أهاط*0 غ18ماممه56 - 84320 11 عتلنلهلا10 سس 
22 64 ل 1973 185086 ع مويف رآ ع0 نع 2106 عامط 1 


4 2م - 1973 - ممكاعنا10 011[ عتاكتسلك8 32م .طنام - عمعقكل7 ننه ومرعوون840 مم1 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المراجع العربية 


ينو أصالة الثقافة : ترحمة حافظ الجمالي ومراجعة د. يبوسفمراد ‏ القاهرة 1951 عدد الصفحات ( 16 ) 

* وثيقة اليونسكو : الصادرة فى 16 هايو ؟/اوا فى باريس( الترجمة العربية ) 328 : 0011)-0010-72 

وثيقة اليونسكو : الصادرة فى 1١8‏ أغسطس */ا9١‏ ؤباريس ( الترجمة العربية ) 8--38-.0081 - 2012-70 
اجهزة الاعلام والتنمية الوطلية : ترجمة محمد فتحيومراجعة يحيى أبوبكر القاهرة .|14 عدد الصفحات (./؟) 


التيلفزيون ومواصلة تعليم العاملين ٠‏ 


العدد لم من « تقارير وابحاث الانصال الجماهيري )ب تقارير حلقة الخبراء الاوروبيين لندوة اليونسكو ( سبتمير 1914 ) 
المعقودة في وارسو . الترجمة لاتحاد ااعاث الدول العربية سئة؟/!19 عدد الصفحات ( .؟ ) . 


د التقرير النهائي لابحاث حلقة بيروت التي نظمتها اليونسكو) !19 ل ( تحت الطبع ) 


ماما له 
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سعد مدكامل 


فن النسجيات الشعبية الإسلامية 


تمهيد : 

الانسان وحده هو الكائن الذى يعمل بيده» والفضل فى مركزه السامى بين سائر الأحياء 
راجع الى مهارته اليدوبة» أما أداته على اختلا فآنواعها فيمكن أن تعد مجرد امتداد ليده »© وقد 
عرف الانسان فى خلال تجاربه الطويلة فى معالجةالاشياء باداته بدل يده » كيف يزيد فى عمله 
اليدوى ولوسع مداه » حتى لتبدو لأآول وهلةتلك الاعمال الآلية»والتي تؤديها المدنية الحديثة» 
وكأنها منقطعة الصلة تماما بيد آباتها البعيدةالمتواضعة . 


ومع ذلك فان دراسة نشأة فئوننا وحر فداالراهنة الشديدة التعقيد؛لاتكشف عن التواصل 
المحكم بينها وبين اصولها البدائية فحسب » بلتثبت كذلك ان الفصول الأولى من رواية الفن 
لاتقل عن الفصول التالية لها فى دلالتها علىما يتحلى به الجنس البشرى من عبقرية مبدعة ٠‏ 


ع الاستاذ الفئان سعد محمد كامل »6 مدير دآر النسجيات!ارسمة بوزارة الثقافة » ومن أوائل الفثانين المصريين الذين 
اهتموا بدراسة وجمع التراث الشعبي هن بيئانه الحليةومة يمائله من فتون الشعوب الاخرى »> واستيحاء هذا التراثك ' 
من أعماله الفئية » وقد حصل على العديد من الجوائزالدولية » كما ان اعماله الفئية مقئناة بالمتاحف والمجموعات 
الخاصة فى كثي من البلاد العربية والاوروبية والامريكية . 
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زف 


عالم القكر ب المجلف السادس . العدد الرايع 


وليس من السهل تحديد الزمن الذى نشساآالفن الأول فيه © أو استكشاف البقعة التى نشأ 
فيها »6 لأن الآثار التى 'نمت الى العصور الحجريةالتقدمة تدل على مقدرة فئية عالية ») وتشهد 
كلها على خبرة طويلة العهد » ومهارة متعبدةالنواحى » وتنبىء عن تجربة طويلة ماضية ٠‏ 


وتعتبر حرفة النسج من أقدم الصناماتالتى عرفها الانسان » وبرجع اكتشافها الى 
آلاف السسئين الموغلة فى القدم » ولا شك أنها بدأتفى غابة البساطة » فلعل أول من غزل الصوف 
هو احد الرعاة »"ذلك ان صوف الاغنام يسقطفى الربيع » وربما كان ذلك الراعى مسستلقيا 
فى ظل شجرة يرقب قطعانه » فالتقط من الارضقطعة منالصوف 4واخذ بلفها بين سبابتهوايهامه» 
ومهما يكن من شيىء فقد استطاع على نحو مان يغزل الخيط » فلما غزل خيطا طويلا لفه حول 
فصن صغير حتى لا يتعقد» وجعل فى نهاية الغصنحزا حتى لا يفك الخيط © وهكذا تم اختراع 
الغزل . )١(‏ 


وعملية النسيجهىتداخل الخيوط المتعامدةعلى نحو شبيه يما نراه عند الرقاء . 
ولعل الذى أوحى الى الانسان بنسجالخيوط هو ما شاهده من أسلوب الطير ف يثاء 
عشه © فنسمج من القشى أسفاطا » ونسج خيوطالصوق التى غزلها . وهكذا صار بقص صوف 
خرافه كل ربيع ثم بغزلها خيوطا طويلة »؛ ثم ينسجه ويصنع منه قماشا . وبذلك اهتدى الى 
نوع من الملاسنى يفضل جلود الحيوانات التى كان ستعملها . 


ولكن فى الايام التى تلت ذلك نرى ان حرفةالنسيج قد بلغت حدا كبيرا من التقدم والرقى - 
نقد عرف النسيج فى مصر منذ عصور اقدمالفراعئة » ويعتبر فى حكم الاعجوبة ان قطعآ 
من هذه المنسوجات وصلت اليئنا » ولا شك انحفاف الجو ورمال الصحراء »؛ هما العاملان 
اللذان حافظا على عدد من نماذج نسيجية صنعتمن مواد اشد ما تكون قابلية للفناء » فالمقابر 
المصرية هى مصدر أغلب الاقمشة المحفوظة فالمتاحف العالمية . (؟ ) 


وتختلف المواد المستعملةفىالنسيج باختلافكل عصر »© فكانت مصر الفرعونية تنفضل الكتسان 
لدرجة انه ضرب اكثل برقة نسيجها الكتانى ؛وبكفى المرء ان بنظر الى تمائيل الدولة الحديثة 
بثيابها الشفافة المثنية بالمكواة كى يدرك المدىالذى بلغه الصناع فى اتقان مهئتهم . واماالصوف 
فكان نادرا ‏ استعماله اذ ذاك مع اندكان معروفا»بيئما القطن والحرير كانا بعد لم يعرفا بتاتا ب 
وفى واقع الأمرلم يعرف الفحرير الا ابتداء منالقرنالرابع فى عصر الامبراطورية الرومافية وفى الجزء 
التحضر من العالم فقط . وكان اتحرير الخامستورد مسن الصين التى كانت تحافظ على مر 
صنعه باصرار » غير أنه على الرغم من ذلك تسربهذا السر الى الخارج » اذ احضر بعض النساك 
بويضات دودة القرز خفية الى بيزنطة عام 0861 ٠‏ فسرعان ما امر الامبراطور جوستيثياندس بغرس 
اشجار التوت لتأسيس صناعة محلية جديدة .ولكن الى ان تقدمت تلك الصناعة المحلية الجديدة 
وانسعت »© كان نسج الحرير وزخر فته وتجارتهبين ايدى الفرس ؛ فتسرب الى الغرب مع الحرير 


)١(‏ جرترود هارتمان ‏ العالم الذي نعيش فيه مطبعة لجئةالتاليق والترجمة والنشر 9)ؤا 
(؟ ) دكتورة هيلدا زالوشتر ب مجلة المرأة الجديدة » العددالثاني 
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النول العرعولى 


شكل ( ١‏ ) رسم يمثل النول الفرعونىئوفتاتين تقومان بالتسج 
عليه 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


المنسوج فى مواضع زخرفية عديدة ذات طابيع فارسى بحتكت ٠‏ وكان تأثير البلاط الساسانى قويا 
لدرجة ان اكلابس الفارسية اصبحت ابتداء منالقرن الخامس شائعة فى البلاط البيزنطى ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على بلاط القسطنطيئيةفى استيراد الحرير من فارس » بل أن مصر حذت 
حذوه »© وكشفت لنا الحفائر عن تحف نسيجيةهامه فى انتينوى بالاسكندرية » ولآسيما فى أخميم 
موقع يانوبوليس القديمة . وعثر أيضا على قطعحريرية اخرى بزخرفة ساسانية » ولازلنا نجهل 
عما اذا كانت هذه القطع من الصناعة المحلية اومستوردة . ثم اخذت صناعة الحرير تتضاءل فى 
بلاد الفرس خلال العصور التى تلت اضمحلالهم السياسي دون أن تندثر كلية »بينما تقدمت هذه 
الصناعة فى مصر تقدما عظيما ابتداء من القرنالسادس ٠‏ 


واما فن زخرفة المنسوجات لاسيما المعدمنها للفرش ( التطريز هو فن قائم بذاته) فكانت 
معر فه الاقدمين به كافية, وبجانب اقمشية الفرش والستائر كانتاللبوسات هىأهم مابعنى برخر فته 
فى العصر القبطى . وعلى الرغم من ان الثياب فىالعصر الفرعونى كانت من الكتان الناعم » وغالبا 
بلا زخرفة » قان القميص الذى حل محلها فى العصر القبطى » وكذا الحلة الرومانيه فى بيزنطة ) 
كانت تزينهما شرائط تنحدر على الصدر والظهر فىدوائر ومربعات صغيرة ٠.‏ 


وكان الطراز الزخر فى يختلف باختلافالعصور . فكان الذوق اليونانى يفضل الزخرفة 
بلون واحد وعن مواضيع اسطورية » بينما كانتاغلب القطع ذات الزخرفة الهندسية التعددة 
الالوان من مصدر قبطى . ذلك انهل قضىالامبراطور جوستنيائدس على الؤسسات الوثنية 
فى الاسكندرية » كتبت المواضيع القديمة( كلاسيك) ابتداء من القرن الرابع واخذت تختفى 
تدريجيا » وحل محلها عناصر زخرفية ساسانيةورموز مسيحية ومشاهد مستقاة من التوراة ٠‏ 
وظهر ايضا فى الوقت نفسة وحدات وخرفيةشعبية دامت حتى العصور الاسلامية » لآن انتاج 
مثل هذه الاقمشة كان دائها محصورا بين ايدىالوطنيين الذين رغم تمشيهم مع الازياء المرغوب 
فيها اذ ذاك » حافظوا ايضا على هذه الوحداتذات الطابع القديم » فهى متاصلة فى البلد وترجع 
الى تقاليد توارثوها آلاف السنين © ومعظمها زخارف هندسية ونباتية ©» وكذلك ابتكروا 
مجموعة من الزخارف المتداخلة التشابكة » يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف الهندسية فى الفن 
الاسلامى ٠,‏ 
أما فى العصر الاسلامى فقد تطورت صناءةالمنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير فجائى » 
فبدىعف الاستغناء شيثًا فشيبًا عن الرسوءالآدميةوالحيوانية التى كانت سائدة فى الفن القبطي » 
وقوى الميل الى الزخارف الهندسية » وبداتالكتابة تلعب دورا هاما فى صناعة المنسوجات 0) 
والمعروف أنه كان للنسيج فى مصر صناعة اهلي قعليها رقابة حكومية » ولكن كانت هناك ايضا 
مصانع حكومية تسمى دور ( الطراز) . ووجودهامنذ العصر العباسى تؤيده القطعالتى وصلت الينا 


(؟) دكنور زكي محمد حسن الفن الاسلامي فى مصر ؛مطبعة دان الكتب المصرية م997١‏ 
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شكل ( ١‏ ) جزء من نسيج قبطى يصور فارسا على الحصان 
وحوله طيور وحيوانات 
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1 12 ١ 


شكل ( " ) جزء من نسيح مصرى فىالعصى اليونانى الروهانى 
يمئل حصانا براأس انسان وحوله مربعات تحوى نباتات وطيورا 
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قدورا بها 


مصرى فى الععر ١‏ 
زهور 


شكل ( ؛ ) قطعة من 


نسيج 


فن 


أل 


ت الشعبية الاسلا 


مية 


ببا؟ 
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من مصنوعاتها . والظاهر انه كان هناك نوعانمن هذه المصانع الحكومية : الاول طراز الخاصة 
الحكومة » ولكنه كان يشتغل لحساب بلاطالخليفة وافراد الشعب . 


ولفظ طراز مشتق من الفارسسية« ترازيدن » و « تراز » بمعنى التطريز وعمل 
المديج (هتترعلومءم ) ثم اصبح يدل علىملابس الخليفة او الامير او السلطان ورجال 
اللففل حتى انتهى فى العربية والفارسية للدلالةعلى المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هله 
المنسوجات ؛ كما استعمل فيه اشياء أخرى ليسهنا مجال لشرحها . وعلى كل حال فان نظام 
الطراز لم يبق وقفا على مصر »» اذ ائنا تكاد نجدهئى كل الاقاليم الاسلامية كسورية والعراق وايران 
وآسيا الصفرى واسبائيا وحزيرة صقلية . 

وكان طراز الخاصة شتغل الملسوجات الخليفة وكبار رجال الدولة 2 ولسسئا تجهمهل 
العادة الشرقية القديمة التى كان بتخذها الملوك فىالخلع على رحال حاشيتهم وغيرهم من افراد 
ألرعية)وقد مت هذه العادة ق الدول الاسلامية؛ فكان الخلفاعء والامراء يظهرون رضاهم عن افراد 
الرعية بما بخلعونه عليهم مسن حلل الشرف .وفضلا عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء يتبارون 
فى ارسال الكسوةالسئوية آلى الكعبة الشريفة من المنسوجات النفيسة ؛ التى كانت تنصئع عادة فى 
طراز الخاصة بمصر » والتى كانت العنابةبنسجها عظيمة حدا . 


ولم يكن غريبا ان يعنى الخلفاء والامراءبكتابة اسمائهم على هذه الاقمشة الثميئة» تخليدا 


لذكراهم ووثيقة من خلعت عليهم » اظهارا لرضاءالامير » او علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى 
فى الدولة , 


اما الصناعة الاهلية فكانت تسير جنبا الىجنب مع الطراز الحكومى » وكانت عليها رقابة 
دقيقة وضرائب فادحة؛ وكانت الاقمشة تختم بالخاتم الرسمي. ولميكنيتولى البيع او التجارةالا تجار 
تعينهم الحكومة »؛ وعليهم تقييد ما ببيعونه فىيسجلات رسمية ؛ كما كان لف الاقمشة وحزمها 
وربطها وشحنئها بقوم به عمال حكوميون »؛ بتناولكل منهم ضرببة معيئة , (14) 


وكانت معظم المراكز الرئيسية للنسج فىمصر هى التى يكثر فيها الاقباط . وكان القطن 
والكتان بنسجان فى البلاد المصرية المختلفة »ولاسيما فى الدلتا بمدينة تنيس والاسكندرية 
وشطا ودمياط وديبق والفرما » كما اشتهرت بنسجها مدينة البهنسا فى مصر الوسطى . آما 
الاتمشة الحريرية فكانت تنسج فى الاسكندريةوفى ديبق . وكان هئاك ايضا مصانع للنسج فى 
مدينتىاخميم واسيوط اللتين كانتا مركز ينعظيمين لصناعة النسج » وكثيرا ما صدرتا الى بيزنطة 
وروما نفائس المنسوجات التى كانت تستعمل فالكنائس والاديرة . 


( ؛ ) الدكتور زكي محمد حسن »6 قئون الاسلام » مطبعةالنهضة المصرية » م1989 
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وقد ظلت الزخارف القبطية غالبة علىالمنسوجات المصرية فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
الهحرة ؛ أى من القرن السابع الى القرن العاشراميلادى . وخير دليل على ذلك قطع المنسوحات 
التى عثر عليها فى بعض مدن الوحه القباسى وىالفسطاط . وهى من الصوف أو من الكتان »© 
وزخار فها متعددة الالوان واكثرها رسوم الطيوراو حيوانات أو أشكال آدمية صغيرة فى جامات 
بيضية الشكل متعددة الاضلاع أو موزعة توزيعاغير منظم . وفيها أشكال هندسية وخطوط 
متقاطعة ودوائر متماسة »© وتظهر الكتابة العربيةعلى المنسوحات منذ القرن الأول الهجرى ( ل/ام ) 
والملاحظ بوجه عام ان قوام التصميم فى الزخر فةكان شريطا أفقيا أو اشرطة أفقية من الرسوم 
توازيه او توازيها أشرطة من الكتابة فى بعضالاحيان . 


وقد عثر على المنسوجات الاسلامية المصريةفى مناطق جديدة » واكتشفت قطع كثيرة منها فى 
بلدة العزم ) قرب أسيوط » وفى ارمئت ودرتكةواخميم » وفى اطلال الفسطاط وكان الاسلوب 
الصناعى السائد هو اتخاذ لحمات الاقمشة من الحرير أو الصوف وسداتها: من الكتان . على أنه 
وحدت بعض الاقمشة المصنوعة كلها من الحرير ؛سداها ولحمتها » وغالبا ما كانت توشى بخيوط 
من الذهب . (ه) 


الحرف الشعبية تعبر عن ردح الشعب : 


فى الحياة الشعبية تتكامل التعبيرات الفنيةعن العادات والتقاليد » وتصبح المستخدمات التى 
ستعملها الانسان ذات دلالة ووظيفة » كما انجانبا كبيرا من هذه المستخدمات له جذور عميقة 
ترتبط بالماضى السحيق »© وبحمل فى طياته قيمةحمالية تطورت وئمت على مر العصور © فكلما 
تعمقنا فوماضينا تكشف لنا اهمية تراثنا وتاريخنافى شتى نواحى الفئون والعلوم تنتظر منا ان 
نستجلى غوامضها لنتعرف على الجوانبالمختلفةلح ركات الفكر والابداع الفنى © التى مرت بها 
الحضارة الاسلامية فى مختلف العهود لنسايرحركة التحرر الفكرى والبئاء الاجتماعى فى عالم 
اليوم - فلا نجد خلال احقاب تاريخنا الفنىما يقرب الى اذهاننا طلاسم الماضى من الناحية 
الفنية سوى فئوئنا الشعبية الثى عاصرت القديم والحديث من تراثنا . 


وقد استمرت هذه الفئون نتوارثها الاجيالعلى مر الزمن ©» وتضاف اليها بعض المبتكرات 
الجديدة وتتحرر من بعض التقاليد القديمة »ويرتفع بعض هذه الفنون ويتدهور البعض الآخر» 
تأثرافىذتك باحتياجات الحياة المتغيرةباستمرارء 


ولقد درجئا على تقبل هذه المصنوعات المختلفة التى نستعملها كما لو كانت تحصيل 
حاصل » اذ اصبحت جزءا من حيائنا اليومية »كما درجنا على تقبل الفئون الشعبية والحرف 
البدوبة دون أن نلحظ ما فيها من ذوق فطرىسليم» ومعذلك فهذهالاشياء البسيطة والتفاصيل 
اليومية الدقيقة هى بالضبط التى تكشف عن ملكات شعب ما ) ومواهبه وحيويته تعبر عن 
نفسها وبصورة واضحة »؛ فى ذوقه الذى بتجلىعند صنعه للاشياء التى يستخدمها فى حياته 
النوفة:. 


(6)مريس.ء ديماند ‏ الفئون الاسلامية ‏ ترجمة احم محيد عيبى ب دار المعارف ب 1564 
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وهي مصنوعة من الصوف اللون 


شكل ( 7 ) جزء من نسسيج ( كليم ) ملون يمثل وحسدات 
شهبية ( عرائسآ وطيور؟ واسماكة ) , ( من اعمال الفئان ) 
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قاذا اردنا التعرف على خصائص هذهالفنونوالظروف التى تبعثالى قيامها » ولا سيما 
أن تلك الفنون رهن بمغزى يفسرها » سواء ماانتج منها لافراض ذفعية »© او ما انتج لاغراض 
معيئة » كجلب الخير أو التبرك ومنع الحسد 4فهى مقرونة فى حالات كثيرة بمعتقدات شعبية . 
ونحن آذ نتعرض لتلك الرموز والاشكال التىيستخدمها الفئان الشعبى فى تعبيراته ؛ ورسومه 
ومنتجاءه الحرفية » انما لنتعرف على بعضالتقاليد والظروف التى حكمت فى اساليب الفن 
الشعبى فيما مضى » وما زالت تحركه بالكيفيةنفسها حتى اليوم » فكاننا نمر بسذاجة وفطرة 
هذا الفن خلال الرجل الشعبى وامانيه فى الحباةونهجه فى التعبير الفنى »© وائنا ننقب وسط عالم 
من الخرافة والخيال عن معان مجازية مستترةوراءها » فنراه يستعين فى حالات كثيرة باشكال 
مبسطة أو وحدات زخرفية يرتبها وبكررها وفقالنمط معين كأنها لفة اشارات بحدثنا بواسطتها» 
فيأئى تعبيرة على صورة زخارف أو حليات اومناظر لآدميين ونباتات مصوفة لى قوالبسمبسطة. 


فالفنون والحرف اليدوية بوصفها عملاماهرا يستخدم الخامات فهى ل تعنى بالضرورة 
مجرد العمل اليدوى الذى يعبر عن مهارة يدويةفحسب » بل هى عملية متكامئلة تتضمن 
الاحاسيس ؛ والعقل » والجسد » والابقاعالذىيخلقه التنسيق بين كل هذه العناصر . والحرفة 
لا تخلو من شىء من الميكانيكية ) ومنذ اقهدمالعصور والانسان يبتكر الآدوات لتوسيع حيز 
وجوده » ولم يركن الى مهارته البدئية غير المدعمةبأى سند ؛ وعلينا ان نعترف ان الحرفة هى تعبير 
عن الروح الابسانية فى صورة مادية » تعبيرا يدخلالسرور على الجنس البشرى تماما مثلما تفمل 
الفنون التىاصطلحعلى تسميتها بالفئون الر فيعة. 


وهال الحزات قا الغاجة تنعى وشو أغرة بين القيمة الوطيفينة والقيمة الجماليسة + 
وستطيع المرء أن بقرنر ان الوسائل والغاياتتتطابق فى الحرفة الجيدة » فحيئما نكون الشيء 
نافعا قانه سم الناظرين سبهاء منظره فى ذاتالوقت . 


ولقد كانت الحرف دوما احد الانشط ةالاساسية فى المجتمع البشرى . والحق ان الحرفه 
تعد عامل وصل والتقاء فى مجال العلاقاتالانسائية ربما اكثر من اللغة نفسها.ان نمو الحرف 
فى المجتمع كان دليلا على تهذيب الحس » وهومحرك للانسانية وعامل على نضجها » وهو شاهد 
على وجود الانسانمن اجل اضفاء الرقة والرشاقةعلى الوجود الانسائى . 


فالجمال الكامن فى الأشياء المحيطة بنا يمدنابراحة بصرية واحساس بالتوازن والاسترخاء . 
وفى الحرفة نجد ان الذات تتحد بالشيء ليس بالتجاوب العاطفى وحده » وانما لآن الحرفة 
امتداد حقيقى لذاتينة الفرد © امتداد نابع منحاجاته الطبيعية والسيكلوجية . ان الحرف 
تخلق تقديرا غريزيا للجمال بدلا من السعى وراءالجمال عن طريق الومى . فالصانع المأهر ينشد 
الإبقاع فى حياته » واللون فى تكوبنه » والتناسقفى شكله » وذلك لكى يصنع شيمًا له وظيفة وى 
نفس الوقت يمنح البصر متعة , وهنا تتحركالخامة والتعبير عئها وتتوازن فى اطار المحال 
المغناطيسى للعمل ٠‏ 
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أه 


145 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


والحرفة خلق محلي من عمل الناسالعاديين » وهي جزء منمسيرة الاحداث فى الحياة 
اليومية » فهي ليست مبتورة عن المجرى الرئيسي للحياة . فهي تعني فرس التعاون والودة ميع 
الحياة الانسانية » واضفاء لمسات من المح ةوالتعاطف على كافة الاشياء المحيطة بنا » وتحقيق 
التكامل الانساني بين كل مظاهر الحياة منخلال الاشكال المتباينه . 


ان المجتمع الذى تسيطر عليه الصناماتالميكانيكية يميل الى تمجيد الكفاية والوفرة على 
حساب مواهب الخلق والابداع الكامنة فى الافراد» وذلك على الرغم من ندرة المواهب التي هي اثمن 
من وجهة النظر الانسانية . وليكن معلوما لديئاان التركيز الزائد على الاساليب التي تضاعف 
قد تتسبب فى أن نخسر هذا الشعور بالاعتزاز الذى يحفز النشاط الخلاق فى الانتاج 
الحرفي الفردى . وعلى العكس من ذلك تساهعالحرفة اكثر فى تاكيد وظيفة الكائن البشرى 
السامية . . هذا الكائن الذى لا بعد اطارا حسديا فقط » وائما هو مزود بمواهب خلاقة .. 


ان المجتمع لفى حاجة أن يذكره دائما بهذهالحقيقة حتى يتحقق التوازن ‏ فبينما يعطى عصر 
الحرف ايقاعا زمئيا أبديا »4 فان العصر الحالي يندفع سرعة فلكية ‏ وعلينا على ضوء هذا 
الوضع ان ننظر الى قيمةالحرف اليدوية وعلاقتهابالمجتمع المعاصر . ولكن لابنبغيعلينا ونحن نتمسك 
بالحرف ان نرفض دور الآلة .. رافعين دعوةالفعالية تنادى بالعودة الى الانتاسج اليدوى . 

والحقيقة انه توجد علاقةأساسية بين الاداةالصغيرة والآلة الكبيرة . واذا فشلنا فى أن نقيم 
المسألة تقييما سليما » ولم نفصل دور كل منهماق مجاله الخاص » والذى لا يزال بتيح للمجتمع 
فرصة الاقدام على الاختيار » فاننا نكون قداتجهنا الى الطريق الخاطىء . 

والحقيقة المؤكدة اله حتى وسط الغابةالمتشابكة من الآلات بابقاعها السريع والتي هيابعد 
من أن تنتهي »© فان الحرف تظهر من جديد فىمركز اتضاح الرؤية للعالم » كشاهد على انه فى 
داخلنا يكمن اشتياق داخلي لان نستخدم ابدينا »وان نحس بلمس الاشياء التي يبدعها الفرد ٠‏ 


تلبي الاحتياجات الانسانيةالمباشرة » وبئاءعلىذلكستدهو الحاجة الى حساسية كبيرة » وتناول 
دقيق»وصير بلا حدود ومثابرة بلا كلل» وذلك قبلان بتهيأ للحرف أن تلعب دورها الملاثم ف المجتمع 
المعاصر 3 
الاسائيب والاشكال الستعملةف النسيج الشعبي: 

كان النساجون فى القرون الماضية بطوفو نالقرى المختلفة » فمئهم من كان بحم لانوالا متنقلة 
بتردد بها على البيوت ) فينسج ما تحتاج اليهالعائلات من اقمششة »© ويقيم فى دورها حتى ينتهي 
من عمله فينتقل الى مكان اخر »؛ ومنهم من بجولفى القرى فيوصيه كل من له حاجة بانجاز 
. بالانتاج ولا تقيم فى المصائع والمشاغل ؛ وأنما فىدور القرويين انفسهم ٠‏ 

ف 


مذة 
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اللنسوجات » منها فى الوجه البحرى الاسكندريةودمياط وتائيس وديبق . وف الوجهالقبلي الفيوم 
وأهئاسيه والبهنسا وانطوئيس ( قرب ملوى )وأسيوط واخحميم . 


وانتم صناعة النسيج بواسطة جد لالخيوطبعضها ببعض » بأن تصف خبيوط النسيج على 
ابعاد متساوية وتسمى ( السداة ) وتملاً تل الخيوط بخيوط اخرى وتسمى ( اللحمة ) وغاليا 
ما تكون من أالوان وخامات مختلفة حسب تصميم النسيج ؛) وتتلوع الاسساليبه وتختلف تبعا 
للاستعمالات المختلفة التي تمليها اغراض الحياةاليومية» والادوات والخامات المتاحة فى كل منطقة 
من المناطق تبعا للعادات والتقاليد السائدةفى كلعصر من العصور . 


ففي العصور التي سبقت الفتح الاسلاميكانت تستعمل طرق مختلفة » منها طريقة 
( القباطي ) وفيها بحاول الفنان الحصول علىزخرفة نسجية مكونة من لونين او اكثر 1). ويمكن 
تقسيم خيوط السدى الى فريقين متساويينق العدد يتحركان بواسطة درقتين . وتحدث 
الزخرفة عن استعمال لحماتملونة تنسج جميعهاغير ممتدة فى عرض القماش , ( طريقة اللحمة 
الزائدة ) و ( اللحمة الزائدة التقليدية ) وتنشازخارفها عن ظهور واختفاء اللحمةالممتدة فى عرض 
النسيج وتقاطعها مع السدى » وتمتاز الرخار فبانها بلون الارضية . وطريقة ( الزائدة الحقيقية ) 
وتشبه التقليدية الا انها تمتاز بلحمتين من لونخيوط السدى » واذا نزعتخيوط اللحمة الزائدة 
فانها لا تؤثر على النسيج الاصلي . وطريقة( النسيج الوبرى ) وكانت تجرى غالبا بسحب 
اجزاء متجاورة من خيوط اللحمة الخاص بهابعد امراره داخل النفس » وابرازها على سطح 
القماش من بين خيوط السدى على شكل حلقاتمتجاورة . هذه الوسائل الحرفية يمكن نسج 
عدد لا يحصى من النماذج الختلفة والمتنوعة . 


وبدراسة اشكال بعض الزخارف الكنفذة علىالنسيج والوحدات التي نتكرر فىالرسوم الشعبية 
تتبين انها تمثل فى احيان كثيرة اشكال طيسورونباتات واسماك وحيوانات من انواع خاصة » 
وتتحور هذه الاشكال فى اسلوبها الزخر في تارةعلى النسيج وتارة على الحصير » وتارة فى التطريزر 
وتارة اخرى فى الحلى الشعبي ؛ كما يتمثل بعضهافى اعبه الاطفال ويتردد ذكرها فى الاغاني والمواويل 
والقصص الشعبي . 


ومن أمثلة هذه الزخارف ( السمك ) فقدظل السمك منذد القدم يرمز الى الاكثار ‏ كما انه 
فى الاساطير الفرعونية وسيلة لتجدد الحيوية »وقد اقترن أكل السمك منذ القدم بأعياد شعبية 
مثل عيد شم النسيم » كما أنه كثيرا ما نسج فالمنسوجات القبطية للدلالة على الخير » كما أننا 
نجد رسومه بكثرة فى مشغولات الخزرف والنسيجوالحلى فى العصر الاسلامى . 


1811 الموسوعة العربية المبسرة » دار القلم ومؤسسة فرائكلين1952 » ص‎ )١( 


بف 


141 


عالم الفكر ب المجلك السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( ١‏ ) قطعة من نسيج مصرى اسلامي تمثل مربعات تحتوى 
على افرع شجر وارانب مما كان شائعا فى ذلك العصى 
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وبحفل النسيج الشعبى فى العصر القبطىبنماذج لا حصر لها بأشكال ووحدات مستقاة فى 
أول الامر من الفنون اليونانية أو الرومانية منالعصور الوسطى » ثم لا يلبث أن يختفى هذا 
الطابع التقليدى الذى تمثل فيه رقصسات وشخصيات من الاساطير اليونانية القديمة »ليحل 
محله طابع جديد يمثل شخصيات محرفة ونسبها » كما لى كانت مقتبسة من رسوم هزلية 
على الرغم من طابعها الدينى . ويخيل لدارسيتلك الوحدات المنسوجة المتناهية فى الصغر أنها 
حرفت الاساليب اليونانية والرومانية والاساليبالبيزنطية فى الفن » وتجنبت كافة التقاليد الفنية 
القائمة بين القرنين السادس والتاسع الميلادى »لتستوحى مرة أخرى أشكالها من الخيال والفكر 
الشعبى »© كأشكال الطيور والحيوانات ووجوهدفتيات يششيهن عرائس الولد . 


أما فى العصور الاسلامية 0» فان زخارفالمنسوجات تنقسم وقت ذاك الى أربعة أقسام : 


النوع الأول : م كان قوام زخارفه أشرطةمن الكتابة توازبها أشرطة أخرى بها حجامات 
سداسية أو بيضوية الشكل أو معينات قد يتداخل بعضها فى بعض » وفيها رسم حيوانين أو طائرين 
متقابلين أو متدابر بن »أو رسم وردة ٠‏ 


ونلاحظ أن شريط الرسوم الزخرفيةمحصور بين سطرين متعاكسين من الكتابسة 
الكوفية 9٠‏ 

النوع الثانى : ب كان قوامه جامات ومناطقصغيرة فيها رسوم طيور وحيوانات محورة عن 
الطبيعة وتحصرها سطور من الكتابة الكوفيةالمتماكسة » ونلاحظ أن الفراغ القائم بين قوام 
الحروف مزين بفروع نباتية دقيقة . 


النوع الثالث : ب نتطور فيه الزخرفةفئرى الى جانب العناصر القديمة عناصر أخيرى 
جديدة مثل الاشرطة والجدائل التى تتمسوجوتتداخل» فتحصر بيئها رسوم طيور أو حيوانات 
أو كؤوٌوسا بها فاكهة ») وقد نرى سطورا من الكتابةالكوفية باسم الخليفة ووزيره » كما يبدأ نى 
كتابانه ظهور الخط النسخ . ٍ 


النوع الرابع » : قوام زخارفه جدائلنتقاطع وتتشابك فتؤلف جامات فيها رسوم 
ف النسيج فتكاد تغطيه . . 


وعلى الرغم من ان ظاهر هذه المنسوجات بعيد عن الفن الشعبي لارتباطها بصناعة كانت 
مو قوفة على اهل اليسار » قانه يمكن ان يقال انالوحداتالمنقوشة نفسها من أشكال طيراو حيوان 
كانت لها صفغة الطابع الشعبي » وكانت تخضعلنسب معينة تميل الى التبسيط »© وان تعمد 
تحريف الطبيعة فيها كان من صفات واساليبهذاالفن. 


( /ا) دكتور زكي محمد حسن ب قئون الاسلام ‏ مطبعة النهضةامصرية بالقاهرة م151 


ان 


من الشائع اسد 


شكل ( ١١‏ ) صووة تمثل عاملا يقوم بالنسج 


له حاليا فى بعض المناطق يمصر 


نول يدوى 


فن 


١ 


0 


الاسلاميه 


ايه 


9 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( ؟١‏ ) نسيج شعبى من الحرير الصناعى مما يصنع فى 
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فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


وفى الوقت الحالي تزدهر وثثمو حرف #النسيج فى مناطق مختلفة كبدينة فوه لَى الوجه 
النحرى وكرداسه واخميم ونقاده وبني عددى واسيوط بالوجه القبلي » فكل من هذه المدن 
تشتهر بصناعة النسيج » ولكل منها طابع يميزهاعلى غيرها ©» وكذلك تتميز فنون نسيج اليدو 
بصفات مشتركة فى جميع المناطق التي بقيمونبها » وجميع اعمال اليدو من صنع النساء » وهن 
ماهرات مهارة فائقة فى هذا الفن »2 واغلب هذهالمنسوجات من صوف الاغقنام »2 أمسا الحبال 
فتستخدم ايضا فى صنعها اصواف النوق »6 كمايستعمل صوف الماعز لاجزاء النسيج ذات المتانة 
الخاصة »© والانسجة المسامية التي تسمح بنفادالهواء . ومن الجدير بالذكر ان النول أو المنسج 
مسطح يمكن طويه واصطحابه دوما فى الحلوالترحال ٠‏ وتتكون مشغولات البدو من اعمال 
متنوعة © فمنها حائط ووظيفته تفطية الغراشداخل الخيام » فضلا عن الاكلمة التي تفرش على 
ارضيتها © والاكياس المخصصة لحفظ الخبز واللملح»وما يوضع تحت صحف الطعاممن اغطية)؛ثم 
زكائب الغلة والدقيق » وما يحتفظ به الدراويش من اجربة للزكاة واخرى للقرآن الكريم ) وتسترعي 
النظر بصورةخاصة برادع واخراج الخيل والحميروهي ذات منظر اخاذ ©» وغاليا ما تكون فى شكل 
هندسي تزبئه احيانا مناظر زخرفية لزهور اوقوافل جمال واشسكال تجريدية فى تكوينات 


( الانسجة المطبوعة ) : 


عرف فن طباعة المنسوحات من أزمان سحيقةغائرة فى القدم » فلقد امكن تنفيك واخراج بعض 
اللوحات والعئاصر الزخرفية البدائية عل والاقمشة المنسوجة بواسطة عملية النسيج أو 
التطريز »او وسمتته بواسطة اليد بالوان غير ثابتة»لعدم الدراية التامة بأصول هذا الفن 8) . ويمرود 
الزمن تطور هذا تطورا فنيا معتمدا على اصولصناعية وقواعد عملية وعلمية . وقد ظهر فن 
الطباعة فى العصور الاولى » حيث كان الانسانفى تلك العصور البدائية البميدة يمارس هذا الفن 
بشكل فطرى تام » وقد وجد بالكشف والتحليل العلمي لآثار هذا الفن انه يحتمل ان ذلك الرجل 
البدائي كان يستخدم انواعا خاصة من الغراءتخلط بدماء من الحيوانات التي كان يعيش علسى 
صيدها » ثم يستخدم كفه فى عمل لطع من الالوانبعد غمرها فى هذه العجينة اللونية على جدران 
الكهوف التي كان يأوى اليها » ووجد ايضا انهاستخدم بعض الالوان ذات الاكاسسيد الطبيعية 
الموجودة فى البيئة المحيطة به. ولاشك ان مثل هذهالرسوم التى كانت تبدو على جدران هذه الكهوف 
كان لها اأغراض سحرية © فضلا عما فيها منجمال فطرى فنى » سواء فى الوحدة نفسها او فى 
تكرارها بشكل فطرى مذاذج . ويرحح بمضالعلماء والمؤرخين ان فن طباعة المنسوجات من 
الفنون التي ظهرت صدفة للوجود .. وذلك عندترطيب اورا قالشجر بلماء ثم ضغطها فوق القماش 
فتترك اثرا لشكل النبات المضغوط»؛ويرون انهذهالعملية العرضية او المقصودة قد لفتت النظضر 
لاخراج بعض الرسوم بتحكم وعن قصد علىالاقمشة. ثم تدرج التطور لاخراج وحدات من 
اللون الأبيض فوق ارضية ملونة » ويرجع الفضلف اكتشاف تلك الطريقة الاخيرة الى سقوط نقطا 
من الشحم أو الشمع عن طريق الصدفة فوقبعضالاقمشة التى كانت معدة للصبافة »؛ ثم صبغت 


(8 ) مصطفى محمد حسين وعبد الفني الشال ‏ فن طباعة الاقمشة ب دار المعارف 1951 , 
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شكل ( ؟1 ) خاتم خشبى لطباعة النسوجات الشعبية مما كان 
يستعمل فى اواخ القرن الماضى فى مصى ويتكون من افرع 
اوراق وزهون ( مجموعة المؤّلف ) 
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فن النسجيات الشعبية الاملامية 


وبقى موضع نقط الشمع ابيض اللون » ومئذ ذلكالحين تقدمت عملياتاستعمال الشمع فى الصسافة 
حتى تطورت الى طريقتين : 


؟ ل الرسم بالشمع باسو(الربط والصباغة)او الساتيك قاله نع الصصلفة من الت ب [١‏ 
سم سم : لشمع بملع الصبغة من التسرب الى 
الاماكن المربوطة » ويبقى اونها على طبيعته » اوبلون القماش الاصلى . 


وفى العصور الأولى البدائية فى الطباعة علىالاقمشة » استعملت الوان البويا متحولة الى 
مادة صناعية » حيث كان اللون بظل فوق سطع القماش متفاعلا معه تفاعلا ميكانيكيا » ولكنه لم 
يتفاعل التفاعل الكيميائي متخللا خيوط النسيج ؛وذلكبخلاف الالوانالحديثة التىتتحد كيميائيا مع 
شعرات المنسوج »؛ وبذلك لايتأثر اللون بالغسيلاو الاحتكاك . 


والطباعة تختلف اختلافا كليا عن الصباغة »وتعطى كذلك نتيجة مغايرة لها ففى الصباغة 
مثلا تغطى سطوح الاقمشة جميعها باللون بدرجةواحدة؛وذلك بغمر القماش فى حمام الصباغة.اما 
فى الطباعة فتجرى عملية تلوين موضعى فى حدودالرخرفة أو الرسم المطلوب اخراجة وتنفيده 
بواسطة احدى الطرق اللستخدمة فى الطبامةةالقوالب الخشسبية او الاسطوانات النحاسية أو 
غيرها ؛ ثم بثبت اللون فوق القماش بواسطتعملية التبخير . 


ولم تعرف بعد بداية الطباعة على الاقمشةبطريقة القوالب » فالصينيون مثلا استعملوا 
القوالب الخثسبية فى الطباعمقف منف ...؟ سنة 4؛ومن الممكن ان يقال ان الفضل فى الطباعة على 
الورق (طباعة الكتب ) يرجعالى القوالبالخشسبيةالتى استعملها الصيئيون فى الطباعة على الاقمشة» 
وهذا من قبيل الاستنتاج فقط »؛ لان الحر بر الطبيعى ظهر فى الصين منذ حوالى ...0 سنة » 
وقد تطورت طبامة المنسوجات على مر الزمن فىسرية تامة » ققد كانت تعتبر حرفة وفئا خاصا 
متوارثا كمعظم الصناعات اليدوية . 


وقد دلت الابحاث على ان ( الثيلة ) كانتمن اوائل الصيغات التى استعملها الانسان لَى 
الطباعة على الاقمشة بطريقة متوارئة ايضا . وطريقةالصباغةوالطبامة بالنيلقعر فت الهند بحكم 
اكتشافهم للقطن حوالى عام ...؟ ق . م » ولقدعرفها قدماء المصربين بحكم اكتشافهم للكتان 
حوالى عام ٠.‏ ق.عايضا ٠‏ وقد ثبت أن هذهامادة هى ( ثاني بروميفد الئيلة ) . وكان المصريون 
يستخرجونها من بعض انواعمحار البحر المتوسط والبحر الاحمر . ومنك ٠...‏ سئة ق.م ‏ كما 
سبق التنوبة ‏ كانت اقمشة المومياء الكتالية فىمصر مرسومة باليد . وقد استعمل المصريون 
القدماء الوان الئيلة والالوان الطبيعية » ولقد ثبتايضا ان المصربين مارسوا فن الطباعة على حوائط 
جدران اللمعابد والقابر لسيدات يرتدين الاقمشةالكتائية التى تحتوى على اشكال هندسية 
وزخرفية كالخطوط المموجة والتكسرة والنقطوغيرها من وحدات اخرى زخرفية , 


تدل هذه الرسوم علىممارسة هؤلاء القدماءلهذا الفن » ولو انه لم يكتشف حتى الان شيء من 
تلك الاقمشة بحالة جيدة ؛ ولقد مارس المصريونبعنابة ودقة فن طباعة المنسوجات بمهارة سنة 
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قءم » وفى الصعيد اكتشف فى اخميم بعضالأردية الكتانية من ذلك العصر وعليها رسوم 
وصور وموضوعات دينية ماخوذة ومقتبسة مو التوراة . 


كما كانالمصريون علىدراية كبيرة باستعمالالمثبتات والصبغات كما ذكر اللمؤرخ « بلينى » 
(9/اق.م .8؟ ميلادية ) وكانت الطريقةالقديمةالتى استعملها المصريون فى العصر القبطى صى 
رش برادة الحديد فوق الخام فى الأماكن المطلوبازالة الصبغة منها » ثم يضاف اليها قليل مسن 
الحمض وتترك على القماش بحيث تتاآكل الاجزاءالمصبوفة فقط وهى الاجزاء التى وضعت عليها 
البرادة والخمض ؛ ثم تفسل جيدا فيما بعد .... ولكن من عيوب هذه الطريقة انها كانت تؤّثئر 
على الخام تأثيرا سيا » وتجعله عرضة للتلفبحكم وجود الملح الحامض فوقه وتشسبع 
القماش به فى معظم الاحيان ©» وتوجد عيئة من هذا القماش فى متحف « فكتوريا والبرت » بلندن») 
وهى الطريقة الوحيدة التى اكتشفت الى الان »ويرجع تاريخها الى القرن الرابع الميلادى . 


وى العصور الاسلامية وما اعقبها ظهرتاشكالمختلفة من الاقمشة الميصومة التى طبعت بقوالب 
خشبيةصورت مليهازخار ف من الازهار والنبانات المتشابكة »؛ واحيانا بعض انواع الحيوان © ولعل 
بعض الزخارف التى كانت تنسج قبل ذلك على الاقمشة الصوفية والحريرية لتكسو مفروشات 
قصور المماليك أصبحت تنفل بالطباعة على! قمشةاقل جودة وارخص سعرا من الاولى ©» قمئها 
ماكان يطبع على انواع من المناديل والمفروشاتتستخدم كأكسيةللالحفة أو الارائتك») ومئها ماصور 
عليها انواعمن الفيلة والحيوانات المفترسة. وتوجدمجموعة كييرة من هذه البصمات الخشبية 
المحفورة علىاشكال زهور ونياتات»وهى معروضةفى الوقت الحالى بالمتحف الشعبى الملحق بالجمعية 
الخضرافية , 
وكانت الى جانب تلك الانواع من الاكسيةالمطبوعة » انواع اخرى من المناديل التى استمر 
طبعها مابين القرن السابع عشر والقرن الحالى »وكانت تلك المناديل تطبع على اقمشة رقيقة جدا 
تشسبه الشاش» أو مناديل الرأس التى يستخدمهاعامة الشعب »© ولقد اخلبت هله الحرقة تتضائل 
وتقل انواع الزخارف المطبوعة عليها فاستبدلتمناديل الأوية المحلاة بدلياتوبالوان زهية بالمناديل 
ذات الزخارف المطبوعة البديعة ؛ وهكذا قلتالاشكال فى الاقمشة الششعبية»وكادت تتلاثى 
الوحدات الزخرفية التى بداتبها الاقمشة العربيةى مصر » وتميزت بطابعها الذى بلغ درجة كبيرة 
من الكمال ») ولم ببق منها الا معالم طفيفة . 


( الانسجة المضافة ) الخياهية : 


النسيج المضاف هو وضع قطع من الوا نمختلفة من القماش بأشكال معيئة حسب التصميم 
المراد تنفيذه علىارضية من نوع آخر من القماش»وتثبيت هذه القطع على سطح القماش الآخر » 
بحيث تكون ف النهاية اشكالا زخرفية » وتعر فهله الطريقة بطريقة ( الاضافة بالرقعة ) اوبتكون 
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شكل ( 5؟ ) ثوب حريمى يرجع تاريخه الى بداية القرن 
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والحصول على منسوحات مرخرفة باسط الطرق وأقل التكاليف . 


واقدم نماذج النسيج المزخرفه بطريقةالاضافة التى عثر عليها ترجع الى ايام المصريين 
القدماء » فقد وجدت قطع نسيج مرخرفة بهذهالطريقة فى مقاير الاسرة الحديثة . 


وتعرف هذه الطريقة من التطريز فى مصرباسم ( شغل الخيمية ) وفى ايران باسم(الكليدون) 
أو( الرشت ) وفى تركيا باسم ( شغل الصرمة ) . 


وشغل الصرمة نوع من الاضافة والتطريزعلى النسيج 4لايتم بقطع من القماش المطرزةفوقها 
كما هى الحال فى النسيج المضاف اى شغلالخيم او طريقة رشت .. ولكن بقوم اساسا على 
وضع اشكال زخرفية مقطعة من الورق المقوى »وهذه القطع تضاف للقماش »© ثم بطرز فوقههيا 
بالخيوط الفضية بغرزة الحشو بحيث تغط ىالخيوط كل اثر للورق المقطوع . 


وتوجد مجموعة كبيرة من القطع المطرزةبطريقة الاضافة وتعرف باسم ( رشت ) ورشت 
هذه مديئة صغيرة تفع على بحر قزوين منذ القرنالثامن عشر . وتمتاز طريقة ( رشت ) بأن كل 
قطعة مضافة بحيط بها كردون »© ولذلك فانرسومها وزخارفها تبدو دائما محددة ومتقئلة . 
وقد انتشر هذا الاسلوب فى فن الاضافة بايران منذالقرن الثامن عشر؛ ولكنه كثر بشكل واضحف الزن 
التاسع عشرءاذ كانت تصنع به سجاجيد الصلاة. وطريقة الرشت تعتبر افضل طريقة فى تنفيذ 
التصميمات بالئسسبة لفن الاضافة الشرقى الدذىنبع من الشرق .. 


وف مصر تعرف هله الطريقة باسم ( شغلالخيمية ) نسبة الى الخيمة التى لعبت دورا هاما 
على مر العصور © فقد عرفها الالسان مثذ بدءالخليقة .. وق عصر بناء الاهرام كانت تعمل 
مظلات على صورة خيمة لوقوف رئيس العمالتحتها .. اما فرعون فكان يعمل له خيمة للرحلات 
وكان اذا سافر فى المركب تجهز المركب بمظلة 4أما اذا نزل بمكان فكانت تضرب له خيمةلاقامته. 


وفى العصر الاسلامى كثر ذكر الخيمة 4والخيمة لها عدة اسماء » ففى عهد عمرو بن 
العاص سميت فسطاطا . وفى عهد المعز كاناتالشمسية ( الصوان المسطح ) وفى القصور 
والمنازل المتنقلة القبة تصنع من القطر الغليظتحمل فى السفر للوقاية من الحر والبرد » وكان 
العرب بتخذونها فى عهد الخليفة فى الدواةالابوبية وهى خيمة مستديرة . 


وى عصر الطولوئيين ‏ نجد ان خماروبه قدافرغ خزانة الدولة فى الانفاق على جهاز ابنته قطر 
الندى واقامته لها محطات للراحة تحل بها وتقوممقام قصر أبيها.. وهذه المحطات لم تكن الاخياما 
كبيرة مزينة بالنسيج المضاف وبالستور التى تقوممقام الابواب . ونى العصر الفاطمى عرفت الخيام 
بالفخامة الزائدة والرفاهية والتانئق فى الزخر فةوكانت اكبر مما يتصوره الخيال © وكانت أشبه 
بقصور متحركة لانها كانت تحل محل قصوراللوك فى الترحال » حتى لايشعرون بفارق عن 
حياة الرفاهية التى تعودوها .. وكانت الخيمةتنتكون من دهليز طويل فى المدخل » ثم شقة صغيرة 
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توصل الى شقة كبيرة توصل الى ( لاجون ) أىحجرات زاسعة جدا » كما تضم الخيمة ايضا 
حمامات واحواضا وتتبعها خيام خاصة للطعام . وزيادة فى الحرص على راحة اصحاب الخيمة . 
كان يوضع فى داخلها ( حركاه ) اى خيمة اخرىمن الخشب المبطن بالجوخ المزخرف » وذلك 
للمبيت فيها شتاء حتى تحميهم من البرد ٠‏ 

وكانت اشغال الخيامية ‏ اىتركيب و حداتزخر فية على القماش ؛ حتى العصر العباسي 
فالابوبى اقرب الى شغلها التى نراه عليها الآن . وقد ذكرهافى الكتب مؤرخون مشثل المقريرى 
والقلقشندى. . وكان كبر حجم الخيمة بصلاحياناالى حد انها كانت تحمل فوق عدد يتراوح بين 
العشرين والمائة بعير . 


والخيام كانت لها اسماء شهرة مثل( المدورة الكبيرة ) وهى خيمة كبيرة داثرية » 
واخرى اسمها ( القاتول العزيزى ) وقد سميتبالقاتول » لانها ما نصبت قط الاوقتل اثناء 
اقامتها خادم او اثنان نظرا لكبر حجمها وتعقياعملية اعدادها مما يستدعى أحيانا مائة رجل .. 
. ولكن اشهر خيمة هى ( خيمة الفرح ) التى تماعدادها فى العصر العباسى » وقام الصناع 
بصنئعها خلال تسع سئوات وتكلفت مثات الالوقمن الدثائر . 


واستمرت هذه الحرفة مزدهرة خلالالعصر الابوبى ©» لدرجة آنهم كانوا لايستخدمون الخيام 
فقط فى السفر والترحال؛ بل كانوا يستعيئون بهابدلا من القصور فى داخل المدن كنوع من التر فيه 
وتغيير الجو . ويقول ابن خلدون فى مقدمته عنذلك . ( لما تفننت الدولة العربية فى مذاهب 
الحضارة والبذخ » ونزلوا المدن والامصار ٠وانتقلوا‏ من سكن الخيام الى سكن القصور )ومن 
ظهر الخف الى ظهر الحافر ؛ اتخذوا للسكن فىاسفارهمثياب الكتان» يستعملون فيها بيوتا مختلفة 
الاشكال مقدرة الامثال من القوراء والمستطيلةوالمريعة » وبحتغلون قيها بابلغ مذاهب الاحتفال 
والزينة » ويدير الامير القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان 
سمى فى المغرب بلسان البربر الذى هو لسان اهله( افراك ) بالكاف التى بين الكاف والقاف» 
ولختص به السلطان بذلك القطر ولا كون تغيره ) ان ما يفكره ابن خلدون عن الفساطيط فالقرن 
العاشر الميلادى »© انما بصور لنا ما كانت عليه منابهة وعظمة » ولعل الفساطيط استمرت فترة 
طويلة من الزمن فى مصر محتفظة بطابها الفنى 4وفى بعض الاحيان تطرز عليها اشكال الرنول © أو 
الشارات المرتبطة بكل مملوك » ولا سيما ان قرسان العرب والماليك كان يتميز بعضهم عن بعض 
بالشارات والاعلام التى تصور وثرسم تارة عل ىالدروع © واحيانا تطرز على الثياب علاوة على 
الفساطيط , 

ولقد اقتبستاوروبا خلالالعصور الوسطىاثناء الحروب الصليبية فكرة الرنوك هذه عن 
فرسان مصر والشام »؛ فاتخذت من الرنوكشارات لمختلف امراء الغرب . 

أما رئوك المماليك فكانت تعتمد ثارة علىاشكال مجردة » واخرى على اشكال بعض انواع 
الحيوانات مثل شكل الاسد او الثمر » او إشكالبعض الطيور مثل النسر والعقاب © واحيانا كان 
بتخذ من شكل الكأس أو السيف شعارات لبعضآسر حاكمة » وهذه نراها على بعض آثار المماليك 
التي مازالت قائمة بمصر كشعارصلاح الدين الذىيمثل النسر . 

فى 


لديل 
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وهذا الفن نرأه فى رمزنته يكون طابعا خاصابه » ففي مجال البيارق والاعلام » وان كانت قد 
تلاشت معظم الاعلام القديمةالمصورة  .‏ فان التقليدظل قائما ولكن فى صورة اخرى لعلنا نراها اليوم 
فى الاملام مشسايخ الطرق »؛ التي تتحلى بعض|اوحدات الزخرفية كالمثلثات او المستطيلات ذات 
الالوان المتباينة التي كتب بداخلها بعض عباراتدبنية ©» فهذه الاعلام فى طريقة تقسسيمها » والجمع 
بين الالوان المتعددة فى اطار زخر في تعد موالاساليب التصويرية التي : تتركز الان فى الفئون 
الشعبية » وهي من أروع الامثلة لهذا الفنالمجرد الذى لم بعد بصور ‏ كما كان الحال فى 
العهود السابقة ‏ حيوانات او طيورا او بعضننباتات مثل النشيل او مآذن المساجحد وغير ذلك 
مما كان له دلالات رمزية » والما اقتصر أليوم على تصميمات هندسية بحته تلع بالكتابات والخطوط 
العربية فى تشابك حروقها دورا هاما فى ربطتكونها العام . 


وفى مجال الفساطيط فقد تطورت فى وقنئاالحالي على النحو الذى نراه اليوم فىخيام الافراح 
كما لو كانت انواعا من الفسيفساء ذات الالوانالبديعة البراقة . ويبدو ان تقليد صناعة الخيام 
مشغولات الخيام الشعبية التي تصور عليهاالجمال والاهرامات » واحيانا بعضصس الرسسوم 
الفرعونية » وهي وان كانت فى وقتنا الحاضرتجائب الذوق السليم » وتنحرف عن تقليدهما 
للطرز العربية الصميمة © فهي تعتبر لا ال ل ل ا د 
مصورة ا ا ا ل صو امع هذ[ العراك المري الأصمل 


الرموز والعقائد السحرية المنصلة بالنسيجالشعبي ٠‏ 

بقول الياحشون فى الاجناس البشرية انللفنون والحرف البدائية علاقة وثيقة بالخرافات 
الإنسانية الاولى » وما تأثر به الانسان الاول -بالقوى الطبيعية اللحيطة بهفاخذته رهبتها العظيمة 
ومن ثم تكونت الاساطير الدينية »؛ وعلى هذافالارجح ان النقوش الاولى التي رسمها الانسان 
الاول - على الفخار والنسيج ‏ انما نمت مسن تمثيل هذه الطلاسم والمعبودات لاستعمالهالاغراض 
سحرية أو روحية »© وقد ادى به الاغراق فى هذهالطقوس الى ابقاظ الغرائز ز الفنئية الفطرية » وميل 
الانسان لتجميل محيطاته ©» ثم ادى به التمرسنالى تهذيب عمله تهذيبا مسثتمرا فاشستق من 
الطبيعة مسخا باشكال عديدة قد فقدت صلتهابالاصل حتى اصبحت رموزا فطربية حميلة ملونة 
بالوان بديعة قوية أخاذة ,. 


وكانت هذه الطقوس ترقبط فى غالبية الامر باعداد واوقات لاته تتحقق الاعمال السحرية بدونها» 
غير أن التدريبامستمر على تكرارالطقوس الديئيةالوف المرات كان له الفضل فى كثير من الاحيان 
فى التدرج الىانواع مختلفة منالحرف والصناماتالتي اتصفت منذ القدم بطابعها الديني » كالنسيج 
وصناعة الفخار وفزل الصوف ودبغ الجلود او عجن الدقيق ؛ وما الى ذلك من اعمال جمعت 
فى منشئها بين الغرض الديني والغرض النفعي »ولولا ار'باطها بطقوس ثابتة تتكرر وفقا لحساب 
محدد وعدد معين من المرات لنسيها المجتمع فيعهود الاضمحلال والازمات الاجتماعية المختلفة 


م 
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المختلفة » ولما تسنى الارتقاء بها بعد ذلك فى فتراتالانتعاش الفكرى والحضارات » حيث امكن 
تدريجيا فصل الخيرة والمران الطويل واسرار الصناعات مما اقترنت به من عقائد او اغراض 
دنية . 


وقد ارتبطت صناعة النسيج والغزل منذانشاتها بعقائد وطقوس سحرية وهي صتاعة كانت 
مقصورة على النساء فى البداية » والنسيج حتىق ابسط انواعه كالانوال اليدوية المشدودة على 
الارض ‏ بيحتاج الى دراية بالارقام ؛ لان كل نوعمن النسيج بحتاج الى عدد محدود من خيوط 
السدى التى تكون عرض القماش »© ولان اسةزخرفة او نقشه او أقلام ملونة ترتسط ايضا 
باعداد وارقام ‏ ويمكن اعتبار النسيج مجموعاتمن الارقام تتعاقب بانتظام كانها نوع من 
الحساب الرياضي . والتساج الماهرهو الذى لديهالقدرة على حفظ تلك الارقام التي يترجمها الى 
نسج ونقش () , 

ومنذلك يتسنىلنا ادراك ان صناعةالنسيجق اول امرها ‏ وان احتاجت الى حذق وقدر من 
المهارة اليدوية من الجانب الصناعي أو الصانع _كانت تحتاج ايضا الى دراية بنوع من الحساب 
الرياضي الذى يعتمد عليه تشغيل النول » فلابكفي النساجة أن ترسم خطوطا متعرجة أو 
متقاطعة » كما هو الحال بالنسبة للخزاف » وانمااضطرت الى ترجمة تلك الخطوط الى حسناب 
عدد السشدى والحم اللازمة لتنفيذ التصميم ٠‏ 


ويمكن ان نتخيل احتمال تحول اعداد وحساب هذه الزخارف الى عزائم سحرية © أو 
ارتباطها. باسماء تتكرر وفقا لنظام ثابت تتوارئهالاجيال » وكانت الاله او الارواح او اهل الجن 
من خدام هذه الاسماء التي تتكرر وهم الذي يحضرون فى هذه الحالة فينجزون مقطوعية 
النسيج . ونلاحظ من جهةاخرى تشابها ملموسابين ابسط الواع الانوال البدائية وبعض مصايد 
الحيوانات التي استمر الرجل البدائي يستخدمهافترة طويلة من الزمن . وقد تكون هناك صلة 
بين فكرة نصب شباك ومصايد وعقد لايقاعالحيوان فيها » وبين العقائد السحرية التي 
اختلطت بفكرة النول » واتخذتمنه وسيلة لانجازافعال سحرية » لاسيما مايحتاج اليه النول 
من عقد فى اثناء تسديته . وعلى كل فعقد العقد سواء فى النسيج او فى اشغال الابرة والتطريز » او 
عقد العقد للمصايد والششباك وعمل الخيام » او عقد العقد للنفث فيها وشحنها بالتعاويذ السحرية 
كل هذا بمكن جمعه فى اطار مشترك » كان يصعبعلى الفرد فى العصر الحجرى الحديث أن بفصل 
بين الجانب النفعي الذى يجنيه من وراء عقدتلك العقد بكفيه » وبين الافراض السحرية 
المصاخبة لها وامرتبطة بانتاجها » وهكذا يصبحغزل الخيوط وصبغها » وجد لالحبال ذات صبغة 
سحربة ايضا » بل أن كافة ادواتالنسيج والفزلنراها تقترن فى اذهان الناس بعوامل قد تسخر 
للخير او لاحداث الاذى للاخرين » وما زلنا نرىالىاليوم كثيرا منالناس يحملون قطعةمن « شبكة 
الصياد » متوهمين انها تدفع عنهم لفثالساحرين ٠.‏ 


(9) الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ‏ سعد الخادم دىةما + 
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ولا غرابة ان تتجه زخارف النسيج الى التعبر عن احجبة لصيانة من يلبسها من اذى 
الاعمال السحرية »؛ كالزخارف التي تنقش علىالآنية الفخارية فى ذلك الوقت لمنع الاذى وجلب 
الخير . والاذى فى هذه الخالة لا يعنيعين الحسود فحسب » بل يعني ايضا الاثر السحرى السسيىء 
الذى يتركه العامل فى نسجهاو فخاره » والاحجبةعلى كلا الانتاجين ضمان بأن العمل السحرى خير 
فير ضار من ستخدمه بعد ذلك فى منافعهالخاصة . 1 


ومن بين الرموز السحرية التي ارتبطت بالنسج فى العصر الفرعوني رمز النسج وفيه نرى 
اربعة خيوط مجدولة وثئنائية المصدر » ممتدة الىاعلى وكأنها خارجة من قاعدة افقية على شكل 
خط . والرمز فى مجموعه بعير عن النول اوالسسيج » أما الحبل المجدول فلقد اتخذ رمزا 
فرعونيا ايضا قد تكون له دلالة سحرية »© ونرىالة النسيج هذه مصورة بشكل واضح فى الساعة 
الثامئة من ساعات الليل » التي تمشل موكبالشمس فاثناء اجتيازها العالمالاخر . واسطورة 
رحلة الشمس بين ساعات الليل وساعات النوارتزاها ممكلة قالانو سو نابر عارك الدولة الفرعونية 
الحديثة كالتي بالاقصر . 


فمن بين ما تمر به الشمسى فى مركبتها فىهذه الساعة رموز تسعة يتقدمها كباش أربعة 
وأمام كل رمز منها رمز المنسج او النول © اماالرموز التسعة الاولى فتعبر عن خدام الاله » وهي 
على شكل عصا نهابتها مقوسة يتدلى منها رأ سبشرى . 

ويذكرنا هذا بيا لكرا فى لتب النسنون العربيةعن استعانة الطالب بخدام هذه الاسماء التي 
برمز اليها ببعض الخطوط والعبارات الغامضة . ونرى فى جهة اخرى من الاطارات التي تصور 
احداث الساعة الثامئة من ساعات الليل أض اخمسة عشر شخصا جالسين على المنسج وقد 
كتب أمام كل مجموعة « ان الذين يجلسون علىالمناسج المثبتة فى الرمال » تسمع أرواحهم صوت 
حوريس اينما وجدوا © وحينكذ بسمع انين الذين اغلقت عليهم الدوائر ») . 


ود البشير أن لدزك من هذا الرمتقة انه بتر تحول الوا ستدرية مورظ من اللاو الزالستهوية 
التي تعقد » وما لهذه العقد السحرية من صل ةبالجالسين على المناسج . وعلى الرفع من ان 
هذا السحر الشعبي لا يعتمد على المنسج وادواتدالا اننا قد نلمس فيه بعض التشسابه بين المعذبين 
فيه والمعمول لهم اعمال سحرية » وبين ارواحالعذبين فى الاساطير الفرعونية ويجائيهم السحر 
الذى يقيدهم » وتسليط العقاب عليهم ٠.‏ 


الحرير مختلفة الالوان واعقد فيها جميعا سييععقدات 4 واقرأ على كل عقدة أسماء القمر كف 
وجاء ىق وصف آخر « تأخذ سبع فتايل من الكتان المصبوغ كل فتلة لهالون خاص* الاييض » 

الاسود »© الاخضر » الازرق » الاحمر الادهم » الاحمر العكر ») والاصفر » . وجاء فى كتاب 

تعطير الانام فى تعبير المنام لعبد الغني النابلسلى :عن رؤيا الغزل فى الاحلام .. أن المراة اذا رات 

المنام انها تفزل وتسرع فى الغزل فائه يقدم لها غائب © فان تأنت فى الغزل فانها تساقفر »6 قان 
إذه 
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انقطعت فلكة الغزل اقامت من سفرها او انفسخ عزم مسافرها »© فان غزلت قطنا فانها نترك 
صداقها على زوجها ثم تعود © فاذا غزلت كتانا:سعى الى مجالس الحكمة » وان رأى رجل انه 
بغزل قطنا او كتانا وهو فى ذلك يتشبه بالنساءفانه يصيبه ذل . 


والنسيج ف المنام دال على طي العمر اوانقراض اكثر ايامه » وريما دلءٌ على توسط الحال 
أو قبض الدنيا وسلطها 6 ومن رأى أنه بنسجثويا فائه سافر سغرا » وان راى أنه سدى فانه 
عزم على سفره » وان راى انه نسجه ثم قطعمهفان الامر الذى طلبه قد يلع وانقطع , 


ايها الس اننا معرفة صلة ال بيج بقدومالسافر » أو اتتسباح عزمه أو هجر الزوج © أو 
حدوث مذلة أو طي العمر » أو السعى الى مجالس الحكمة اذا قارنا تعبير الاحلام وتفاسيرها بالسدر 
الذى تدخل فيه آدوات النسيج . 


ومن الامثلة الشعبية الشائعة حتى اليوم »والتي اكثر مانسمعها دون ان نكشف دلالتها او 
مغزاها السحرى مثل : ( الشاطرة تغزل برجلحمار ) وبطبيعة الحال لانتصور احدآ يغزل برجل 
حمار وبترك المفزل الشائع استخدامه فى الغزل »وانما يمكن ان نفسر المثل على أنه بقصد منه 
الشاطرة هي التي تسحر بغزل مصنوع من عظمةساق حمار »؛ ولقد كان الحمار يرمز ببعض جهات 
الوجه القبلى الى الاله الفرعوني ست » اى انالشاطرة تستعين برجل الحمار فى انجاز ما تشاء 
من سحر لدرابتها بالعزائع التي تسخر المفزلالمصنوع بهذه الكيفية » وتجعل الارواح تنجز اى 
شيء تطلبه مهما كان صعبا متعسرا . 


ولو أئنا عدنا مرة اخرى الى كتب تفسمم الاحلام » وبحثنا فيها عن دلالة رريا المغفرل فى 
الاحلام؛ لوجدنا فيها معان يمكن اخذها على محمل سحرى ؛ ففي ١‏ كتاب الارشاد فى علم العبادات » . 
لابن شاهين بقول الإلف : ان المغزل فى المنام بدلعلى البنت »© وان رأت آمرأة انها اخذت بيدهسا 
مغزلا قانها تلد بنتا » وان رأت أمرأة ان مغزلهااتكسر فان بنتها نموت © أو اختها نموت . وقال 
الكرماني : المفزل رجل سافر . وان رات امرأة انثقلة مغزلها وقعت فان محبتها تنقطع من زوجها 
او نموت بنتها ٠‏ 

وهناك مجموعة امثلة ش عبية يمكن ان نستشف منها ايضا معانيا سحرية الى 
جانب معانيها الظاهرة » ففي المثل القائل :2 رجعالغزل صوف » قد يكون المعنى المراد هوقك العمل 
السحرى وانحلاله وعودة الحال الى ماكان عليه قبل عقده او ابرامه بطريقة سحرية . وقد نلمس 
ايضا فى المثل الشعبي القائل « ياواخذ مغر جارك راح تغزل به فين» قد يفسر على انه كنايقعن 
( الفشيم ) الذى يستحوذ على سحر جاره دوزمعر فته باسراره » فمهما حاول اخفائه فصاحب 
العمل السحرى يدرى بموضوعه » اذ ان المغزلبما يتركز فيه من اثر سحرى يكشف باستمرار 
لصاحبه عن موضوع اخفائه» فتتعذر بذلك سر قتهاو أخفائه عن عين صاحبه . 


مزل واهدته الى الاميرة » فلما بدات تغزل بهسرى فيها اثره السحرى © وتسلطت عليها وعلى 
من مس المغزل بعدها حالة خمول وفيبوبة ٠‏ 
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وفى القصص الشعبي نجد كثيرا من الاساطي ركشعوب الدوجان مثلا ب بخصوص ادوات الفزل 
والنسيج ورمزية هذه الصناعات الاولية فىاساطيرهم وخرافااهم وسحرهم ب يتضح مدى 
ارتباط رموز المغزل والمنسج فى كثير من حضاراتالعالم بعضها ببعض حتى يمكن أن يقال انها رموز 
شبه عالمية كرموز الشمسى والقمر والمياه المتدفقةوغير ذلك من رموز » يغلب ان نصادفها فى معظم 
الحضارات أيا كان نوعها . 

وربما تميزت رمزية حضارة الدوجانالافريقية بتصويرها ادوات النسيج والغزل بدقة 
فائقة تجمل كل مرحلة من مراحل هذه الصناعةذات دلالة ومغزى سحرى » كما تجعل كل جزء 
من اجزاء المغزل او المنسج ذا رمز خاص يرتبط بعقائدهم » فجلوس الغزئالة على جلد حيوان لتفزل 
قطنها فيه اشارة الى حركة الشمس »بل الشمسوهي متوهجة »؛ وذلك لانهيقال فىاساطير الدوجان 
الشعبية ان الاسلاف سلبوا بعض حرارة الشمسس واخفوها داخل منفاخ الحداد . فبذلك القلبت 
حرارة الشمس الى الارض » اما زخارف المفزلنفسها فترمز ايضا الى تلك الحركة اللولبية التي 
تؤديها الشمس »© فنرى الفزل منقوشا بخطابيض له اتجاه لولبي . اما خيط القطن الذى 
يتدلى منيد الغزالة ويلتفبطر ف المغزل فلعلهيرمز الى الحب. فغزل القطن أو نسيجاللملابس كلها كناية 
عن خلوة الرجل واللمرأة فى مخدعها لانجاب ذريةجديدة . ومن جهة اخرى تعتبر سدى النول فى 
امتدادها كنابة عن المراة المضطجعة؛ فكان خيوطالسدى المشدودة على النول رمز للتكائر . وقوائم 
النولالاربعةفى وضعها الرأسيترمز الىالرجولة؛فىحين تعبر عوارض المنسج الاربع فى اتجاهها الافقي 
عن الانوثة . والعادة عند النسيج تثبيت المنسجمواجها للجنوب ©؛ بحيث يعطي الناسج ظهره 
للشمال ووجهه لجهة الجئوب » والمنسج فىوضعههذا يعتبر قبرا أو منامة توضع فيها حثة السلف 
فى عقائد الدوجان » وكان عوارض وقوائم النولالتى سبق الاشارة اليها كمخدع او مضجصع 
للزوجين »؛ تعتبر فى الوقت نفسه الضجع الذىرقد فيه اول الاسلاف . وتعتبر مفاتيح النفس 
الذى تحرك سدى النول » بمثابة بوابة تلك المقبرةالازلية » التى تفسح المجال فى اثناء فتحها 
واغلاقها لاحد الاسلاف ليخرج منها فى صورةئعبان او افعى » يمثل حركته واقباله وادباره 
مكوك النول . | 

وترمز حركة ضغط القدم اليمنى للنساجعلى مفتاح النفس »© وقذفة المكوك اليمئى ابضا 
الى دخول الثعبان » فى حين ترمز حركة الضغطبالقدم اليسرى والقذف باليد اليسرى الى خروج 
الثعبان . اما الدرقات التى تتحكم فى فتح اواغلاق خيوط السدى عن طريق مفاتيح النفس » 
فتعتبر بمثابة الضبة او القفل الذى يغلق بابهذه المقبرة . 

وتتكون سدى هذا النول من ثمانين خيطاتمثل فى امتدادها فك الثعبان وانيابه ممدودة » 
وتمر هذه الخيوط الثمانون خلال ثماثين فتحةاو بوابة بمشط النول » وعدد الثمانين هذا الذى 
تتكرر فى خيوط السدى ؛ وابواب المشط يعتبراشارة الى الاسلاف الاول الثمانين » ويتمثلون فى 
خيوط السدى الثمانين الزروحية » والسد ه>الثمانين الفردية » أما الاسطوانة ( المطوه ) النى 
يلف عليها القماش بعد لحمه فكانها الثعبان ينهشجثة ذلك السلف الاعظي المقبور بداخل النول » 
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والذى مات ليبعث من حديد » اما النسج الذى ينتجه النول فيعتبر الكفن الذى تسجى فيه 
الحثة . 


ونرى هذاالنوع من القماشم زكر فا بمربعاتمن ثمانين لحمة من جهة اليمنى »© وثمانين اخرى 
من الجهة اليسرى؟والقماش المنسوج بهذه الكيفيةله ثمانى شرائح » بكل منها ثمانون مريعا ) 
والتسي يرمز فى عمومه الى الكلام او النطق . وتسمية القماش بلغة الدوجان تتفق فى اللفظ 
الذى بعير عن الكلام او المنطق او سيدهاللام . 


وقد لا تعجب بعد ما تقدم عرضه من صلةادوات الغزل والنسج بالسحر 4 ان تقرافى 
اساطيرنا وقصصنا الشعبى عن الثياب والستورالمسحورة المطلسمة التى نسجت عليها زخارف 


ونعرض فى الجزء الآتى عبارة وردت عرضافى قصة فيروزشاه » وهى احدى القصص الشعبية 
المسلسلة الذائع انتشارها : « ثم اخلته الىصندوق من الحديد ففتحته واخرجت منه ثوبا 
مزركشا بالفضة وقفطانا منقوشا بالنقوش الر فيعةوبطلاسم لا بحسن قرائتها الا كل ساحر » ومصور 
عليه من الصور اشكال كصور النسر والغرابوالباشق وكبار الطيور © وكالاسد والفيل وكبار 
الحيوانات » وصور مردة من الجان وشياطين وغير ذلك » مما ببهج النظر ويخيف القلب © فقال 
لها : لم هذه الثياب ؟ قالت : اذا لبسها الانسانيأمن كل سحر » ولا تصيبه عين © فهى منيعة 
ولا بسها بأمن كل غائلةوهذه أعجب ما صئعت. »6 


ونجد بين ما كتبه عن الصناعات الشعبيةفى اواخر القرن الماضى هذا السرد الذى يعدد 
اصنافا من الحرف والصنامات مما كانت تنتجهالبلاد وقتذاك » فبمقارنتها بما يرد ذكره فى 
الأصهن الشيسئن ببدو التقدم الصنامى القديم كمالو كان ضربا من الخرافات والخيالات » وهذا 
ما ورد فى احدى الجرائد سنة 1411 ٠‏ 


« كنت ترى فى كل قرية الكثير من البزازينينسجون القماش والزعابيط والدفيات والحرم 
واللامات وغيرها » والنساء والرجال والفلمنانيغزلون القطن والكتان فيوقت فراغهم من الاشغال 
ويهذا الاجتهاد توصلوا لعمل اللاءات من الحريروالقط فى مصر والاسكئدرية والمحله الكبرى 
واسيوط وبسيون والفيوم ؛ وعمل العصبةوالغزليات والكريشه والشعارى والفوط واكناديل 
والثياب الحريرية بالمحلة ودمياط » 'والقطنىوالشاهى والغزلى والبشاكير والقوط فى مصر 
والاسكندرية . 


ومقاطع الحرائر الرقيقة ساذجة ومنقوشةومزركشةومطرزة بالتلى والترتر والازرار والحرير 
والصوفه والقطن والشربط والتحرير والسواعد والبرانسالحريريةوزر الطربوش والطواقىالمقصبة 
والحزام . والمخيش والكمر الحرير وفوط الحماموالوضوء والتكك والاكياس والمحارم ووجوه 
المخدات الحريرية والصوفية مزركشة وغيرها كلهذا فى الاسكندرية . وعمل الشرابات ( الجوارب ) 
العنى قي والقمصان والحرام ( اصله الحريم لايلبسه المحرم ) والبطانيات الخفيفة والسراويل 
وخمر النساء والزعابيط والدفئيات الرقيقةوالمقاطع الصوفية فى الفيوم ٠.‏ 


م48 


14 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


الازياء والمعتقدات الشعبية : 

تصنع الازياء لتحتل اقرب مكانة عندالانسان ؛ فهى تلاصق جسده وتنسق فى جمال 
على بدنه ©» فد فتكسب الث خم الشخصية وقارا وقوةكانتا من اكبرُ العوامل التى ساعدت الانسان على 
الوصول الى مكانة سامية بين سائر المخلوقات . 


ان 'كون لغرض معين ايضا لمنع الحسد أو الرغبةق جلب الخير » او ضمان الاكثار . 


وتتميز الازياء الشعبية فى معظم البلادالعربية بالطابع الزخر فى ؛ وهذه الظاهرة تنجمع 
بين مظاهر هذا الذوق الفطرى لمختلف الاقطارالعربية » وهذا الذوق الشعبي مشغوف بالالوان 
الراهية البراقة والزخارفامشحونة التى تتداخلتارة فى تراحم شديد » وتفترق اخرى فى براءة 
وسذاجة ؛وكذلك الوحدات الهندسية المستخدمةفى النقش والتطريز والحليات والدلابات تنتشابه 
الى حد بعيد وكان هناك لغة موحدة يتحدث بهاابناء هذه البلاد , 


والازياء الشعبية فى مصر تتابع هى الاخرىالنظام نفسه الذى نشساههده فى الازياء الشعبية 
الاخرى» مع احتفاظنا بطابع قومى مرتيط بتراثناء 


ويمكن ارجاع بعض ازيائنا الشعبية الىالعصور الفرعونية » وبعضها يقارب العصور 
اليونانية والرومانية والقبطية » وبعض آخربالطرز الاسلامية على اختلاف انواعها . ولعل 
السبب فى هذا هو ان المجتمع المصرى يمتازبطابعالمحافظة على تقاليده وعاداته » وانه ينظر اليها 
نظرة الاحترام والتقديس ولا يسمح بالخرويعليها . وريما يساعدنا هذا على قهم اسياب 
تمسك الشرقيين بتقاليدهم وعاداتهم المتاأصلةمنذ مثات السنين . 


وترتبط هذه العادات والتقاليد الشعبيقف كثير من الاحيان بافراض سحربة أو علاجحية 
لبعض الامراض » فلا تقف الثياب عند حد سترالجسم والوقاية من البرد او الحر » ففسسل 
الثياب او تفصيلها او اونها المميز وزخارفهاوتطريزها كل هذا له معان كثيرة عند الرجسل 
الشعبى ؛ بل هو مجال يشبه فى غرابتهالاساطيرالخرافية المتناهية فى الغرابة » ولكن بحسن ان لا 
تنيذ هذا اللون من التراث ونتجنب دراسته لانهدغرب من الجهل او الشعوذة » بل تدعو الحاجة 
عند دراسة الازياء وتاريخها ومذاهبها وتنوعأشكالها ومناسباتها الى ان نقف ايضا عل ىالجانب 
الآخر من هذه الدراسة » وهو الجانب البعيدعن الواقع فنتكشف بعض العانى الرمزية التى 
تحملها الثياب فى الفكر الشعبى ©22٠١‏ . 


ونعرض فى الجزء الاتى طائفة من بعض هذهالعادات العجيبة » ومنها ان حوالى سنة ١95..‏ 
كان من بعض العادات الشعبية تجنب غسل(اللايس يوم الاربعاء من آخر الشهر » وينصتقليد 


٠١ (‏ ) سعد الخادم ‏ الازياء الشعبية ب ص ١46‏ 
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شكل ( ٠١‏ ) قفطان حريمى يرجع تاريخه الى القرن السادس 
عشى مما كانيستعمل بمنطقةالفيوم وبعض ال مناطق الاخرىيمصر 


/الى 


٠‏ أ 


مالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


آخر على تجنب تفصيل الثياب ايام الجمعة »ومن العادات الشعبية التى كانت منتشرة سنة 1816 
تحنب تفصيل الثياب ايام الثلاناء والاريعاء »ذلك لإن الخلاتاع لاوارث والاربعاء فيه ساعة 
تجسن ٠‏ 


ويزعم بعض الشعبيين ان آخر يوءاثنينف الشهرالعربى يعتبر نحسا » وان افضل ايام التفصيل 
والفسيل هى الخميس . وفى رواية اخرى انامرأة التى تغسل غسيلها اربعين احدا متتالية 
تسعد سعادة لا سعدها احد . ومن اقوالالنساء الشعبيات عند شعورهن بأن الفسيل 
كثير © وانها قد تعجز عن الفراغ منه قولها فىاثناء الفسيل«باقرد باشيطان حطهعلى الحبال» فلا 
تلبث حتى ترى الفسيل قد انتهى كله وعلقبالفعلعلى حبائل النشر . ومما كان يقال فى القرنالماضى 
عن الغسيل اذا جاء المساء ولم ينزل اهل الدارفسيلهم من على حبال النشر تأتى ام المصاصة 
وتنفض عليه ريشها الذى يشبه الابر فلا يكاديلبسه احد حتى تنفذ تلك الابر الى جسمه ») 
وراوى هذا التقليد يعزو الحكمة فيه الى تحذيرالناس لكى لا يتركوا الفسيل حتى سقط عليه 
الندى . اما بالنسية الى الالوان ومناسبتها فنجدفيها هى الاخرى اليد متناهية فى الغرابة . فقد 
جاء فى احد المراجع التى كتبت عن الطب الشعبىان القرويات كن يعتقدن منذ ثلاثين عاما أو ما 
يزيد انه اذا دخلت امرأة وهى مرتدية ثوبامصبوغابالنيلة على امرأة والدة ترضع طفلها فانها تشهر 
هذه الاخيرة » بمعنى انها تصاب بالعقم بعد هذا ؛ولكى “زيل هذه المشاهرة وآثار العم وجب عليها 
ان تزور منيل اى مصبفة النيلة » فمتى دخلتهاتشفى مما اصابها . 


ومن عجائب الثياب التى ورد ذكرها فىاحدى القصص الشعبية » وهى قصة حمزة 
البهلوان الوصف الاتى : « ثم ان عمر لبس ثوبامن الجلد المصقول اللامع وعلق به كثيرا مسن 
الاجراس الصغيرة ووضع فوق رأسه قبعة طويلةعلق بها الاجراس وأخذ بيده دبوسا م نالحديد». 
وتشيبه ملاس سيدى المفاورى فى اكسابهاالافرادقوة خارقة ماورد على لسان ابن عبدامطلب 
الشرحى فى كتاب « الصلات والعوائذ ) انه كانعندالتجاشى قلنسوة اذا مرض احدهم ووضعتعلى 
رأسه برىء ٠.‏ 


وبقول الولف ان معاوية حمة بالشام تحتدير لراهب من اللصارى فخرج اليه الراهب 
ققال : ما تشتكى ؟ قال : محموم ؛ فأعطاه برتسافليسه فسرى عته ماكان بحسه © فخرقه فوجد 
فيه ورقا مكتوبا فيه بعض الاسماء . ويروى انقيصر ملك الروم كتب الى عمر بن الخطاب « أن 
بي صداعا لاسكن » »© فأئفدذ اليه قلنسوة » فلماوضعها على راسه سكن مابه » قلما رفعها عاد اليه 
الوجع فتعجب من ذلك وفتشها قاذا بها بع ضالاسماء . 

ومن العقائد الشعبية التى كانت شائعة منذالقدم انه من كتب سورة « البلد » على ثوب اثار 
فى النفوس الهيبة والاحترام » ولو دخل وهويلبسه على سلطان قربه اليه وقغى حوائجة . 

وكما تشيع فى المعتقدات الشعبية القديمةان قوى خيرة تتقمص فى ثنايا الثياب فتكسب من 
الملون بالنيلة على المرأة الوالدة » وهذه القوىالضارة قد ترتدي الثياب او تتخللها وتنفط اليها ) 
الامر الذى ضطر الشعبيين الى الاستعانةبالاحجبة والاحراز وبعض انواع الحلى والتمائم 
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التى قد تتخذ مظهر الحسد اى العين او المشاهرةاو العكوس والانتكاس وما شاكل هذا من تغييرات 
شعبية تعبر فى مجموعها عن الاثر الضار لتلكالقوى » قمن المعتقدات العربية القديمة ان طي 
الثياب برجع اليها أرواحها » وان الشيطان اذاوجد توبا مطويا لم يلبسه واذا وجده منشورا 
لبسه . وكان التقليد يقضى بأن يبخر فى هلهالمناسبة بعض املابس من الطاقية او الطريوش او 
المنديل » وكانت فيما مضى نخاط احجبة ف ارجل سراويل!لرجال لمع العين © وكان كثيرون من 
الاحانب المستوطنين فى مصر يضعون اعينازجاجية فى ملايسهم لمنع العين ايضا . 


ولو رجعنا الى كثير من الزخارف التىتطرز على الملابس الشعبية لرآيناها تتخذ صفة 
الحجاب سواء فى اشكالها الهندسية او فى الحلياتالتى تضاف اليها » كالازرار الصدفية أو المعدنية 
التى ليست بذات غرض فى بعض الثياب سوىللزينة . 


تبين مما تقدم ان الثياب الشعبية تتخذ مكانها فوالاساطير والخرافات والاوهام وما قد يثيرها من 
عقاك بعيدة عن المنطق والواقع » فتبدو كما لوكانت صادرة من عالم آخر ٠‏ ومهما شعرنا بالنفور 
من مثل هذه العقائد » ومهما سنخرنا من مظهرهاالساذج » فانها تعطينا صورة واضحة عن بعض 
التقاليد التى كانت تحيط بازيائنا الشعبيةف الازمنةالاضية ٠‏ فالازياء كما سيق ان اوضحنا ليس 
الفرض منها كساء الابدان فحسبء ولكن لها جانبا آخر يرتبط بالخيال الشسعبي »؛ وهو جانب 
روحاني يتصل بالاحساسات الخفية ؛ فتتاريخالشعب وامانية المستقبلة كانت تسجل فيما مضى 
ف الخضارات القديمة على ثياب . هذا بالنسبةالى الامانى العظيمة والمستويات الروحانية 
الرفيعة » اما الرجل الشعبى فهو يتلفح بخرافاتهواوهامه التى تكشف احيانا عن قيم نادرة تخدمنا 
مظاهرها المنفرة » فننبذها على الرغم من اصالتهاوسعة معانيها . ٠‏ 


وربما تسنى لنا ادراك ما تخفيه الازياءالشعبية من معان تظهر صلة بعضالثياب الشعبية 
القائمة فى الوقت الحاضر بالاساطير القديمة »4فكانها سجل تاريخي يريط بين الماضي والحاضر 
فمن الازياء الشعبية الشائعة فى الشرقية ثوبترتديه الاعرابيات يشببه الجلباب الاسود الذى 
شيع لبه فى مختاف انحاء الريف المصرى »ولكنه يختلف عنه فى طريقة تفصيله وفى دقة 
تطر يزه » فالاكمام فىهذا النوع منالثياب متناهيةفى الطول تبدا ضيقة عند الكتف ثم تتسع تدريجيا 
حتى اذا مدث الذراع ف محاذاة الكتف فان طرفالكم المتدلى بكاد يصل الى الارض .. وهكذا تبلع 
فتحة الكم درجة متناهية من السعة والطول . 


ويخيل للناظرين الى الاعرابيات فى ثيابهن هذه ذوات اجنحة طويلة يرفرفن بها فى اثناء 
سيرهن حين بحركن اذرعهن ,. ومما يزيدالاهتمام بطريقة تفصيل هذا الثوب ان له نظائر 
فى حهات عربية اخرى » ويرجع تاريخه فى مصرالى القرئين السابع عشر والثامن عشر . غير انه 
ابيض لا اسود 4 وانه من الكتان الطبيعي لا منالقطن » وان تطريزه ارق واحكم من النموذج 
الحديث » ما الاكمام فمفصلة بالكيفية نفسهااو بما يقرب منها » ومن اليسير ادراك الصلة 
الوثيقة بين الثوبين . ويتضح عند فحص الشكل العام لهذا الثوب الكتاني القديم انه يناظر أيضا 
ثوبا ترتديه راقصة رسمت علىشقفة خرف يرجعتاريخها الى العصر الفاطمي . ونلاحظ فى هذا 
الرسم ان الجلباب اصبح قميصا قصيرا مشقوقامن الامام يشبه القفطان » وان الكمين يطبقان فيه 
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شكل ( |" ) ثوب حريمى هن اللوع الشائع استعماله فى 
سيناء والعريش ومناطق تجمعات البدى بالشرقية 
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على الذراعين من الكتفحتى المعصم . ثم بتدليانمن المعصم حتى يكادان يصلانالى الارض ٠.‏ ويبدو 
ان الثوب الممثل علىالشقف الفاطمي ظل يستخدمزيا للراقصات حتى القرن التاسععشر » ففي عدد 
كبير من الرسوم التي تمثل مظاهر الحياة المصريةخلال القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشر نلاحظ ان منها ما يمثل الراقصات فى ثياب تشبه النموذج الفاطمي » ولو اردنا مواصلة بحثنا 
والرجوع الى مصادر اقدم من هذا المثال الاخير لانجد امامنا سوى رسوم قبطية نسجت على 
اقمشة صوفية » يرجع تاريخها الى القرنالسادس او القرن الثامن الميلادى . فهناك 
رسوم كثيرة على هذه الاقمشة القديمة تمش لالراقصات وعليهن ما يشبه الشال او الطرحه 
تكسو به الراقصة كتفيها » ثم نلفه على ذراعيهامند العضد ؛ ويتدلى طرفا الشال من كل ذراع 
حتى يصلان الى الارض تقريبا . 

وبفحص عدد كيير من اشكال الراقصانالمثلات بهذه الكيفية » يتضح لنا انه من الجائر 
ان ترمز ( دلابات ) شيلان الراقصات الى اجنحةفكأن الراقصات برفرقن بأجنحتهن . 


اننا نرى فى احد التوابيت الفرعونيةبالمتحف المصرى لوحة تمثل ابريس مرتدية 
ثوبا من الريش وهي باسطة ذراعيها فكأنهماجناحان من الريش يتدلى كل منهما حتى يكاد 
يصل الى الارض . ويشسبه الطرف المديب لك لجناح الطرف المدبب لكم الشوب الشعبي فى 
الشرقية »؛ كما ان هناك صلة وثيقة بين الثوبالريشي الممثل فى هذا الرسم الفرعوني وبقايا 
ثياب برجع تاريخها الى العهد الاسلامي فى مصرعليها نقشة الريش نقسها . 

والزخارف التي نراها شائعة فى غالبيةثالات القرويات فى الريف المصرى وتمتان بالوانها 
الزاهية البراقة تتخذ فيها الزخارف شكل الريشرفى تموجه » وتظهر اوجه التقارب جلية واضحة 
بين النماذج الفرعونية والأسلامية والشعبية الىحد لانستبعد معه استمرار التقاليد القديمة 
حت بنوتنا علا :. 

ولعل فكرة الثياب الرشية او المجنحةمرنبطة باسطورة ايزسنى التي تتخذ شكل طاثئر 
وتجول باحثة عن اشلاءاوزيريس ف مختلف ارجاءالبلاد » فهي تطيز بين المشرق والمغرب لتجمع 
اعضاء هذا الجسد وتبعث فيها الحياة من جديد... فاذا مثلت ايريس المجنحة فى تابوت الميت 
فانما مثلت لتدلعلىاحتضانها جثمانه وبع ثالحياةفيه من جديد . وترمز ايريس المجنحة وتحليقها 
وهيفىهيئة طائر على وادى النيل الىاتحاد البلادوجمع شملها ‏ واتخذت اسطورة ايزيس مظهرا 
جديدا على مر العصور حتى تسربت الى القصص الشعبي » ولاسيما فى قصة سيف بن ذى يزن ©» 
اذ نرى البطل بحاول جمع شمل بلاد عديدةوتوحيد كلمتها » فمع ان منشأه اليمن فهو يعيش 
فى مصر » واسم احدى زوجاته جيزة » ثم يتزوجمن الكمرون فينضم تحت لوائه اقطابها » ويتزوج 
فتاة موطنها قرب جبال القمر عند منابع النيل »فينجب منها طفلايسميه مصر »؛ ولكن لا تلبث هله 
الزوجة الاخيرة أن تهرب الى موطئها الاصليمصطحبة معها طفلها مصر . 

ويقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة ونضالمرير لاسترداد زوجته وابئه واخضاع بلادها 
وقومها ... ثم لا بكاد يصل الى بلاده حتىستعين به ملك الفرس فيخوض غمار حروب 
داسة ساوثةفيها ابنة مضير.: 
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ويمكن ان نستخلص من هذه الامثلة في القصص الشعبي » ومن الشيلان الشعبية المحلاة 
بزخارف على هيئة ررش »؛ ان الثوب الشعبي ذا الاكمام التي تشبه اجنحة الطائر يرمز الى 
اسطورة المرأة التي نتخذ مظهر الطائر لتبعثالحياة وتضمد الجروح وتجمع شمل البلاد . انما 
هي شعار القومية التي تملا قلوب الناس وتشلعزائمهم . 


فالقروية بلبسها الذى بحاكي الريشش اوالاجنحة انما تدل على انها ستطير هي الاخرى الى 
بالحياة , 


الحصير الشعبي خلال العصور : 

حظيت الفنون اليدوبة والحرف الفنيةالتي حذقها الصانع الاسلامي » وابدعتها انامله 
طوال العصور الاسلامية المختلفة بالقدر الكبيرمن اهتمام العلماء والباحئين ‏ عربا ومستشرقين 
الذين تناولوا بالدراسة والبحث المستفيضين صناعة السجاد » وصناعة الاخشاب وتطعيمها » 
والمعادن وتكفيتها » وصناعة الرجاج » وصناعةالنسيج وغيرها من الصناعات والفئون الاسلامية 
التي ازدهرت فى العهود الاسلامية , 


فقدموا صورة واضحة تبين الى اى مدىاثبت العامل الاسلامي مقدرته فى هذه الفنون 
جحمعا ٠‏ 


- 


وعلى كثرة هذه البحوث والدراسات التيتناولت الصناعات والحرف الاسلامية المختلفة » 
فأن هناك حرفة اصيلة لم تئل حظها من العنايةوالدرس »© تلك هي حرفة الحصم فى العهود 
الاسلامية مع انها اسبق من حرفة النسيج 4؛وكانت هي حجر الزاوية ونقطة البدء ف صنامة 
المنسوجات »؛ وفى دربها سار الانسان الاول حتىوصل الى ما وصل اليه من تقدم ورقي فى عصرنا 
الحددث , 


فمصر ‏ باجماع الباحثين هي اقدم موطن للحضارة » وصناعاتها اقدم الصنئامات » وقد 
تكون حر فة الحصير من بين: تلك الحر ف اليدوبةالتى لازمت الحضارة فى مصر منذ بدايتها(١1)‏ ولكن 
من العسير أن نحاول تتبع هذه الحرفة منذالعصور الاولى للانسان » على انه من المسلم به 
ان حرفة الحصير سبقت حرفة النسيج » بل هيالخطوة الاولى التي خطاها الانسان حتى وصل 
الى صناعة الحصير المضغور » ومن الثابت كذلكان المصريين القدماء كانوا يستعملون الثباتات ذات 
الالياف المتخشبة فى صنع المنسوجات » واهمهاالكتان وسعف النخيل والحلفا » التى كانت 
تستعمل فى عمل الحصر والحبال منك اقدمالعهود. 

لقد كانت صناعة الحصر وما زالت من اهمالحرف الفنيةبمصر » فقد وجد الحصي فى تيسان 
والبدارى فى عصر ما قبلالاسرات » واستمرتمنذ ذلك العهد البعيد كحرفة بدوية اصيلة حتى 
عهدنا الحاضر » اذ كان قدماء المصريين يسستعملونالحصير لاغراض متعددة ف حياتهم الدنيوية 


(11) الدكتورة سعاد ماهر ى الحصي فى الفن الاسلامي ب 


لذ 


ل 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


على السواء » وكانت الانواع الممتازة منه تستعمل للفرش وللف حثث الموتي »© اما الانواع الاقل 
جودة فكانت تستعمل لتغطية ارضية المنازلالطينية او لفرشها فى المقابر » ولم يقتصر استعمال 
المصربين للحصر على العصر الفرعوني »© بل امتدفى سلسلة متصلة عبر التاريخ » ولافراض متعددة 
كما كان الحال فى العصر الفرعوني » فقد استعملتهمصر المسيحية والاسلامية للاغراض الدنيوية 
والديئية ابيضا » فاستعمله المصريون فرشا لتغطيةالارائك والوسائد » وسترا لتزبين الحوائط »© كما 
استعملوه لتفطية الارضيات فى الكنائس والمساجدوالاسبله ودور السكئى »© وكان فى العصور الاولى 
للاسلام » يستعمل فى المقابر لدفن الموتى . كمااستعمل فى مختلف افراض الحياة اليومية ب فقد 
جاء فى كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ان العباسيين اخترعوا المذاب وهي نوع من المراوح 
لم تكن معروفة من قبل عهدهم » وانهم تفننوانى تزيينها وكتابة الاشعارعليها » مما بناسب المراد 
او بشار به الى غرض ‏ - كما ذكر الحاج فى كتابهالمدخل عند كلامه عن الاشياء التي كره بعض 
الفقهاء استعمالها فى المساجد حيث يقول« وينيفي له ايضا » ان يتحفظ من هذه المراوح 
ان كان فى المسجد » اذ انها بدعة قد انكر مالكرحمه الله الاشياء التى تعهد فى البيوت » ان تعمل 
فى المساحد » اذ انها بدعة لانها لم تكن من فعل السلف »؛ وان كانت مباحة فى'قغييره ؛ 
ويستحب استعمالها فى المدارس لضرورة الحر والذباب »© مالم يكن ثمئها من ربع الوقف أو بقطع 
بها حصر ألوقف » ٠.‏ 

وتدلنا هذه الرواية » على ان المراوح كانت شائعة الاستعمال فى المنازل » وان الائمة ورجال 
الدين » قد اباحو بل استحبوا استعمالها فىالمدارس ودور العلم » كما تدلنا إن هفه المراوح 

كانت تصئع من الحصير ٠‏ 

ولم يقتصر ذكر الحصر على المراجع التاريخية » بل جاء كذلك فى الوقفيات التى أوقفها 
الملوك والسلاطين . فقد جاء فى وقفية السلطان قلاوون من مجموعته ‏ الجامع والمادرسة والقبة 
ما ياتى * 


« وبصرف فى ثمن زبت يستصبح به فى القبةالمذكورة » وما حوته من الاماكن ما براه » وفى ثمن 
حصر من العبدانى الاحمر والابيض بحسب مايراه ) . 

وذا كنا نعتير الحصر من تلك المنسوجات التي دعت الحاحة الملحة الى استعمالها فى اوائل 
العصر الاسلامي 4 حتى القرن الثالث عشر وذلك لقلة صناعة السجاد والابسطة »© فبماذا تفسر 
استمرار استعمال الحصير حتى القرن السادسعشر ؛ وهو العصر الذهبي لصئامة الاإسطة 
والسجاد فى العالم الاسلامي كله ؟ 


ذلك انه لم يقف الحصير عند طابعه الشعبيولم يكن استعماله مقصورا على فرش الارضية ) 
بل كان له شرف كسوة الكعبة فى موسم الحج »فاصبح الحصير بهذا الشرف يقف على قدم 
المساواة مع منسوجات الدمقس والديباج الموشى بالذهب والفضة ؛ فقد ذكر السخاوى فى حوادث 
عام هوم للهجرة ما نصه « فى ذى الحجة عام 806ه : فيه كسيت الكعبة الشريفة كسوة فوق 
كسوتها » وهي حصيرة الكعبة مركبة من بياضوسواد » فلما كان يوم الاحد سادسعشر »© ازيلت 
(أى الحصيرة ) ثم جعلت فوق الكسوة التي من داخلها » فى المحرم ق السسنة الاتية » 
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الكل 


عالم القكر ب المجلد السادين ‏ العدد الرايع 


ودذكر حب ( هزنم ) عند كلامه ع الدناعة فى مصر العثمانية ؛ أن صناعة الحصير 
كانت تدخل ضمن صناعة المنسوجات » وانمدينتي منوف والفيوم من اهم مراكز صناعته فى 
معر . وهكذ! نرى انحرفة الحصير بمتد تاريخهامن عصر ما قبل التاريخ كحرفة بدوية اصيلة ) 
وقد تناولتها بد التهذيب عبر التاريخ بما بناسبكل عصر حتى عهدنا الحاضر ٠‏ 


الخامات المستعملة فى حرفة الحصير : 

كانت صناعة الحصر فى العصور القديمة »تقوم اساسا على نبات الغاب ( البوص ) أو السمار 
فقد كانت الحصر التي عثر عليها فى سقارة والتيترجع الى الاسرة الاولى مصنوعة من العشب أو 
الفاب . وقد فحص الاستاذ لوكاس ( ووم] )حصي الاسرة الاولى فوجده مصنوعا من خليط 
من العشسب والياف كتانية » اما مجموعة الحص التى عثر عليها فى منطقة بوصير » والتى ترجع الى 
الاسرة الخامسة »© فقد تبين عند فحصها اندعامتها ( سداتها ) من فروع النخيل » ولحمتها 
عضت ال 


واما حصر منطقة حو وبدارى بمصر العليا 4 ففك سين انها تر.جع الى الاسرة السادسة ©» وانها 
مصنوعة من السمان ٠.‏ 


مما تقدم بتضح لنا » ان المواد الخام التيصنع منها الحصير المصرى من عصر ما قبل 
النخيل ,. اما ألواد الخام التى صنع منها الحصير الاسلامي 2 فقد ثبين بعد فحص المجحموعة الموجودة 
بمتحف الفن الاسلامي انها نفس الخامات التىاستعملت فى صناعة الحصر قبل الاسلام » وما 
زالت تستعمل فى مصر حتى الان فيما عدا اليافبات البردى ٠.‏ 
طريقة الصناعة ٠‏ 

على الرغم من طول الفترة التي استعملت فيها هذه الحرفة » فانها بقيت كما هي دون تطور 
او “قدم يذكر 4 وظلت كما هي حرفة بدوية بعيدةعن الصناعة الآلية التى قفرت بزميلتها حرفة 
النسيج قفزات واسعة » ومما يلفت النظر انطريقة الصناعة والانوال التي استعملت فى صنامة 


الآن . 


يصنع بطريقة الفل ( كطريقة صنع الحصرامستعملة فى الوقت الحالي ) . 


(؟١1)‏ 7 70146 أو776 عط لمة جاعاءه5 عتسهاة1 : مععسدو8 لصة 01656 
(؟١)‏ الاستاذان احمد قؤاد نور الدين ومصطفى حسين ‏ فنالسجاد اليدوي - 
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يفكل 


فن اللسحيات الشعبية الاسلامية 


ولصناعة الحصر الشعبية طريقتان : 

الطريقة الاولى : وهي الطريقة البدائية التي ستعمل فيها لول © بل تقوم اليدان مكانة © 
ولذلك فهي تعتمد اعتمادا كليا على مهارة العاملوخيرته وطول مرانه » وتعرف هذه الطريقة باسم 
النسيج المردوج أو الضغر اأزدوج 4 وتثم هذه العملية بأن بوضع من البوص أو الحلفا اومجموعة 
منها » ثم تشبك بعضها ببعض بخيطين من القش المجدول 209 . 


الطريقة الثانية : وهي اكثر تقدما من الطريقة الاولى » اذ يستعمل فى انتاجها الانوال 
اليدوية ويشبه نول الحصر الى حد كبير نولالنسيج الافقي » وهو يتكون من قضيبين من 
الخشب (عرقين ) فىوضع افقي على الارضويشدعليها خيوط السداة » التي تتكون عادة من خيوط 
مزدوجة سميكة منالياف الكتان اوالقنئب » ويبلغعرض كل من القضيبين عادة مترين تقريبا » اما 
المساحة بينهما ونعنئي بها طول خيوط السداةفيختلف باختلاف مقاسات الحصرالمراد انتاجها . 
وفى منتصف الئول يوجد عارض خشبي به ثقوبتمر منها خيوط السداة » ويعرف هذا العارض 
باسم ( المشرب او المشط ) . ويقوم هذا العارضيوظيفتين » الاولى هي حفظ المسافات التي بين 
خيوط السداة اثناء عملية النسيج » الثانية قومبمشط او ضرب خيوط اللحمة » فيجمعها بجانب 
بعضها البعض فى دقة وانتظام ٠‏ 
الزخارف : 

تكاد تكون زخارف الحصير © مقصورةعلى الرسوم الهندسية البحتة وهذه الرسوم 
الهندسية كثيرا ما تكون زخارف نسجيةتنتج عن طريقة النسيج فتحدث 
اشكال معينات او مربعات صفيرة او كبيرةوقل ما نجد زخارف تباتيه » قوامها فروع نباتية 
تخرج منها اوراق بسيطة ‏ ومن الزخارف التييمتاز بها الحصير الاسلامي الاشرطة الكتابية ) 
التي يحاول النساج دائما ان يخرجها فى عنايةودقة ظاهرتين ولكىتظهر الكتابات » فانه يستعمل 
لها لحمات من الحصير الملون . واسلوب الخطفى هذه الاشرطة مكتوب بالخط الكوفي ذى 
الزوايا » المحتوى على زخارف خطية بسيطة . وتشتمل هذه الكتابات عادة على كلمات ( بركة ) 
مكررة فى اشرطه بعرض الحصير كله او كلمة(سعادة) او قول ماثور مثل (الخير من فرح قددنا). 


أما الالوان المستعملة فىالحصير ؛ فهي عادةاللون الاصغر الباهت ؛ اى اللون الطبيعيللقش. 
أو الممسبوغ 4 وبتدر ان تكون باللون الاسود )وكدك ظلت هذه الالوان مستعملة فى مصر منذ 
العصر الفرعوني حتى الآن . 


وفى الوقت الحاضر تشتهر بعض المناطقبمصر بصناعة الحصير من السمار » وقد سميت 
احدى بلدان محافظة الشرقية بكفر الحصرلتخصصها فى انتاج الحصير الذى يصنع بطريقة 
تكاد لاتختلف عنها فى العصور الماضية » حيثيشد الحصير على نول ارض السداة من خيوط 
الدوبارة ولحمته من السمار . ومنها انواع قليلةالحبكة قليلة خيوط السدى شديد الحبكة 


( 14 ) الدكتورة سعاد ماهر ب الحصير فى الفن الاسلامي 
1 


ل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


متداخل اللحمة ويسمى ( المبرد ) وهذا النوعتظهر فيه وحدات هندسية سواء كان من السمار 
الطبيعى اومن السمار الملون بالاخضر والبرتقالى. وتعتبر بعض القطع من الحصير نموذجا رائعا 
للزخرفة الشعبية يصل بعضها الى مستوىالكلمة من حيث الوحدة الزخرفية فى التكوين ) 
وتصئع منه احجام صغيرة تعرف بالمصليات .ويعتبر الحصير عضوا اساسيا فى الاثاث المنزلى 
بالنسبة للمجتمع الشعبي فى الوقت الحاضر ؛مما يجعل له اهمية كبيرة كحرفة شعبية 
اصلية , ١‏ 


وهناك الكثير مما بدور حول الحصير منمعتقدات سحرية » فصنامة الحصيم كما فى 
النسيج تحتاج فى نقشات الوالها وزخارفياالى دراية الصانع ببعض الارقام التي ستدل 
عن طريقها الى عد خيوط السدى ولحمتها » تارة بسمار ملون »© وتارة على لونه الطبيعى ©» 
كما يستند على مجموعة اخرى من الارقام لعدصفوف اللحمة والسيطرة على توجيه الزخارف 
نحو اليمين او اليسار » او انهاء وحدات زرخر فيةوالبدء فى اخرى . غير ان حفظ هذه الارقام فى 
طريقة تعاقبها وان بدا بسيرا لنا الان » كان امرا شاقا للرجل البدائى ©» فقد لا يرتبط برقم أو عدد 
بقدر ارتباطه بتكرار تعوبذه معيئة فى اثناء لحوكل سدى »؛ فيكرر هذه التعويذة مرات ينتقل 
بعدها الى ترديد تعويذة ثانية » ومئها الى ثالثة »ليعود من جديد الى الاولى . )1١(‏ 


وربما بدا هذا التفسير جائزا عندما تعلمان الزخارف والنقشات على الحصر كانت ذات 
دالة سحرية . فالذى يرسم التعاويذ وينقشها على الفخار حكمه كحكم النسساج او 
خارقة » أما خيرة وأما ضارة 3 وحكمه ايضا كحكم من تكتب الاحجبة أو التعاوذ على خرق 
من القماش' أو شرائح من الورق والجلد »والحال نفسه يمكن ان يقال عن صناعة السلال 
والمقاطف »© فعلى الرغم من اعتمادها على جدلالخوص وحياكته بدلا من لحمه على انوال ) 


وفى بعض التعاويف السحرية © كالتيوردت فى كتاب البوني » نقرا عن اعمال سحرية 
تكتب على خوص او جريد او افرع نباتاتخاصة كالرمان والحناء » مما بدل على استمرار 
عقائد قديمة » كان تعير مثل هذه النباتاتصفات وخواص خارقة كالخواص السحرية . 
وعلى الرغم من انقضاء تلك العصور ونلاشيحضارتها » فان مظهر تلك العقائد احتفظ بطابعه 
فى بعض العقائد الشعبية كالتي يعرضها البوني ؛وهذه طائفة منها : فلخلاص المسجون يكتب قسم 
من نوع خاصعلى خوصة نخلة عذراء يوعالسبت قبل طلوع الشمس ٠.‏ 


جرددة خضراء من نخلة عذراء واكتب عليها. . . واكنس الارض ٠.٠‏ كما ورد فى مصدر آخر أنه 


(16) سعد الخادم ‏ الفن الشعبي والعتقدات السحرية ص ,>" 
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ايل 


فن النسجيات الشعيية الاسلامية 


ذذا ارد نسف تل يوخدذ سماط خوص من قلباربع نخلات عذارى ويجعل وسط اللمكان ..... 
ولو تركنا الوصفات السحرية جانبا وبحثنا فىالامئال الشعبية وما ورد بها عن الحصروامراحين 
والاقفاص » لامكن ان نستشف منها ‏ الى جانب معانيها الدارجة وتفسيراتها الشائعة ب جوانب 
ربنا اللي ما يطير » فهذا المثل يضرب أن ينتقلمن حالة الى حالة اعلى منها » ولكن من المحتمل 
ان هناك صلة بين الحصير المسبحور الذي يردذكره فى القصص الشعبي والذي من شأانه أن 
بطير حسب آرادة الساحر أو الساحرة 62 وبينالذي يرتقي من الجاوس وعلى النتخ ألى الحصير 
ولم بطر ٠‏ 


وهناك مثل شعبي آخر يقول « طول ماهوعلى الحصيرة لا يشوف طويلة ولا قصيرة » » 
وهذا المثل يقال من بتقاعد ولا بسيى لطلبالرزق »© فلذلك يمكن تغفسيره على انه كنابة عن 
الحصيرة المسحورة التى اذا جلس عليها الفردتنتابه نوبة 'تراخ © كأن غمامة تحجب نظره عما 
هو بعيد أو قريب . والامثلة الشائعة كثيرة فىهذا الشأن ©» وجميعها يذكر انواعا من الوسائد 
او الاسرة او الابسطة او الحصر المسحورة التيتضفي على من يضطجع عليها نوبات من الغيبوبة. 


وهناك ثالث يقول : « اللي أيدى ما هي فىمرجونته لا على بالي منه ولا من جودتة »6 ويفسر 
عادة على محمل ان الشسخص لا دبالي بجودة منلا بشاركه المحبة ©؛ وقد تبدو اليد التي بداخل 
' المرجونة غريبة . ولكنها عنوان المحبة © فارتباط الكثر والذكرى فى ذهن الئاس بملء أبدبهم على 
الدوام من المرجونة التي لا تخلو ابدا » انما يعتبر قسمها ذا صبغة سحربة على الاخاء . واليد التي 
فى مرحونة الغير نشيه من بلبس حذقة استاذه فيشايعه فى المذهب . 


وحين نتحدث عن صناعة السلال والمراجينفى القرون الاولى من العهد المسيّحي وكيف كانت 
“نتخذ شعارا للزهد فى الاديرة القبطية » نتذكر فىبحثنا عن الجوانب السحرية فى مثل هذه 
الصناعات » الجوائب الرمزية التي تتضمنهااشكال الخوص المجدول التي تصنع يوم احد 
السعف وان كانت اشكال الخوص والسعف هذهقد تحولت الآن الى رموز مسيحية محضة ؛ فانه 
يتسنى لنا ان نعثر عند البحث عن نظائر لاميادالسعف هذه فى بعض الديانات والعقائد التي 
سبقت المسيحية » وفيها دلالة سحرية للسعف والخوص المجدول من بشائر النبت الجديد . 


و بشبغي الا ندهش بعد هذه القراثن منان نعثر عند الشعبيين على اححصة مصئوعة من 
الخوص على النحو نفسه الذي كانت تصنع بهالاحجبة الخوصية فى الازمنة الغابرة . 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ب العدد الرايع 


الراجع العربية : 

الفن الاسلامي في مصر ب دكتور زكي محمد حسن ب 1 صره197 ب مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الفئون الاسلامية ب م.س, ديماند 844 ص 1984 دارالعارف بالقاهرة 

الحصير ف الفن الاسلامي ب دكتورة سقاد ماهر ٠,‏ 

الفن الزخرفي فى افريقيا ب مرجريت ترويل ‏ ه5١‏ ص دادر الكتاب العربي بالقاهرة ٠‏ 

الازياء الشعبية ب سعد الخادم ١١5‏ ص 1951 دان القلر بالقاهرة . 

مجلة امرأة الجديدة ب العدد ؟ -س "154 

العائم الذي نعيش فيه ب جرترود هارتمان ب ,,اص 1145ءمطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر بالقاهرة + 
الفنون الشعبية . مجموعة مقالات ‏ الجامعة الشعبية ‏ بالقاهرة 5 ص » اموا 

الموسوعة العربية المبسرة ب دآل القلم ومؤسسة فرائكلنبالقاهرة 1958 > ,.,؟ صاء 

مجلة الفئون الشعبية ‏ العدد 16 ب سبتمبر ./إ19 الهيئةالصرية العامة للناليف والنشر بالقاهرة 

الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ب سعد الخادم ‏ مكتباالنهضة المصرية بالقاهرة 8/ا1 ص ٠‏ 

السسيرجون . 1 . هامرتن ب تاريخ العالم ب مكتبة الئهضاالمصرية بالقاهرة 1958 » 1هلا ص 

سعد الخادم ب تصويرنا الشعبي خلال العصور . دار القلر بالقاهرة ؟+19 > ؟164 ص 

عزيزة عزب ‏ طباعة المنسوجات ‏ دار ومطابع الشعب بالقاهرة» 1/ا؟ ص 0 ألا 

احمد فوٌاد نور الدين ب مصطفى محمد حسين ب فن السجاداليدوى ‏ دار المعارف القاهرة 19519 ©» 1519 ص 
مصطفى محمد حسين ب عيف الفئي الشال ‏ فن طبامةالاقمشة ب دار المعارف بالقاهرة 1551 © 1١09‏ صىء 
دكتور كي محمد حسن فئون الاسلام ب مطبعة النهضةالمصرية بالقاهرة م؟؟1 2 18# ص 

سفت الخادم ت معالم من فئونئنا الشعسية ب دار العارف بالقاهرة 1511١‏ ©» م1 ص 


المراجع الاجنبية 


اتوم خط 1962 - عةللاء11 - معنهمععاعة؟؟ علمستامرومة - 

.1 1956 منوقة734 5ع [تقط0 5مه801610 - مقسانامد80 مذ س 

.5ه" 1967 - 13:621098 هانصس 1[ - قعامه0) 115515 165 سب 

.59 1967 - 20973 انتطك. 8 - وم[ تاعهة1 عتاحرم) سم 

.7 لتتناء10115 ا7ها[502-8100مسطتمط]؟.10 - قعلنعء1 عناومدة 

117١‏ 56و17 1963 - أعوقه؟7 118115 - اأقتتتحك عطنقتلام80 ا 

2ه 1890 رلنأصةنا0 ومقلة184 رطأعدموع .18/1 - وعأام0) مم لعودمامة1 سس 
1967# ,تلالإ[تدكط لوط ,عطنتي0 .18 - سهاذ1 07 702104 مطل سب 


1[ 570 غوء77 عط لمة ججاعته50 متصنو[اة1 ب 
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ضسكل 


بسسوسئنْ عأمر 


ان التفسير التاريخى لهذا النوع العريق من أنواع 
لتطور الثقافة الشعبية خلال العصور . 


أن الاهتمام بالفن الشعبي شود بطبيعمةالحال الي الاهتمام بشتي مجالات التعبر الفني 
فى الحياة الشعبية ٠‏ 

وبين هذه المجالات ببدو أمامنا ( الوشم )محالا قديما وعريضا وجديرا باهتمامنا » فهو الي 
جانب أهميته كظامهرة قوية استطاعت أ نتصمد وتحقق وجودها فى الحياة الشعبية © بعتبر محالا 
يستخدم فى أعداد النماذج الفنية التي ينقل عنهااثناء القيام بعملية الوشم ٠.‏ 


د النئانة سوسن عامر باحثة متخصصة فى الفلونالشعبية وحصلت علي العديد من الجوائز عن آعمالها وبحوثها 
الفنية , 


44 


شيل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الرايع 


ودراسة الفن الشعبي فى مختلف مراحلهالتاريخية المتتالية انما تفتح الطريق لتفهم طبيعة 
البيئة التي انفعل بها الفئان الشعبي خلال هذهالمراحل . 


فالفن الشسعبي ‏ فى الواقع ما هو الا المرآةالتي تنعكس عليها صور نابضة عن حياة الشعوبه 
آلامها وآمالها » أخلاقها وماداتها ومثلها وطرائقممارستها للحياة . وعلي هذا فان اهمال هذآ1 
الفن يودي فىالنهاية الي اندثار حلقات منتاريخناالقديم ٠‏ 


وقى أثناء قيامي بهذا البحث صادفتنىشتي الصعوبات ذلك بأنه هو الاول من نوعه ومن, 
ثم فان المراجع التي تناولته من قبل قليلة بلنادرة ‏ هذا الي أنها فى كلا الحالين لايمكنوصفها 
بالكمال ومن ثم 4 لم كن أمامي غير بذل الجه + لتجميع أكبر قدر مستطاع من البياناتوامعلوماته 
عن هذا الفن من منابعه الاصيلة واستقصاء ماآخرجه كتاب الغرب فى هذا الشأن » وهو قليل» 
حتي أستطيع أن أضم حلقاته بعضها الي بعضرفى ترتيب بكفل لها الترابط بعد انفراط , 


وما وضح لي أولا عن الوشمم, هو اصالتهكفن © ذلك بأنه سواء ( المعلمون ) يد أو أبناء 
الشعب الذين يرغبون فىالوشم قد تأثروا فىذلكعن طريق الوراثة البيئية » وانهم جميعا قد 


والحقيقة الثانية التي وضحت كذلك »هوأن ليس هناك ما يربط حلقات هذا الموضوع الا 
مكانها من التاريخ . 


ويمكن القول بأن اللمسة فى الفن الشعبيليست ف الواقع س سوي صرخة فئية معبرة 
أطلقها مبتكرون مجهولون من غمار الشعب » ثم يتم ابداعها عن طريق جماعي حيث يشترك 
آخرون فى الارتقاء بها نوعا منا » وذلك مثل انتاجالسلال المزخرفة وعمل الطواقي والاطباق أو 
زخرفة الحصير وعمل الاوانى الفخارية وصناعةالوشم »© أو نظم المماويل والملاحم الشعبية التي 
تناولت سيرة ابو زيد الهلالي ... الي الخ . 


ولقد لقيت دراسات الفئون الشعبية مناهتمام الناس خلال الخمسين سنئة الاخيرةمازاد 
علي ما كان بتوقعه المهتمون بتلك الدراسة . لأنالاتجاه الانسائي العام ايد هذه الدراسات ونهض, 
بهنا ٠‏ كما أن التطوى الاجتماعي الذى خلق الاتجاهالديمقراطي الفالب على عصرنا وجة الناس الي 
العناية بشئون الشعوب. ولم تعد لهجاتالطيقاتالفقيرة شيئًا تافها بترقع أهل العلم, والفن عن 
دراسته أو العئاية به ٠‏ ولم تعد عادا تالشعوب وتقاليدها مو ضع سخرية أو ازدراء . بل أخذته 
مكانها اللائق من الاهتمام » وما لبث الناس أنتبيئوا فيها نواحي متعددة من الجمال جعلها 
مرفوبة ومحببة الي نفوسهم ٠‏ 


ولتحديد الوضع تماما تجاه هذه الاعممالومكانها فى الفن يجب أن نقرر أولا أن الفن ما هو 
الا انتاج انساني قبل كل شىء وصفة السانية فىنفوس البشر تمس قلوبهم وأفئدتهم جميعا ولهذا 
نبي كوا عالي مده 

الحرفيون القآين يقومون بعملية الوشم , 


].٠ 
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الوشم ئ) الفن الشعبي 


والواضح أن أي صناعة شعبية تنتشر بينأرجاء العالم وتصنع من خامات متمائلة بظهر فى 
تصميمها جميعا نوع من التوحيد . فنسيجالصوف (الكليم  )‏ مثلا ‏ المتعدد الالوانوالذي 
تتناوله الصناعات الشعبية فى بلاد متباعدة أوازمنة متفاوتة بظهر فيها دائما أشكالا هندسية 
بعينها ولذلك نجدها دائما معادة ومكررة فىصتاعات البلاد المتباعدة مكانا » ويظهر ذلك حتي 
بدون تأثير مباشر . وهذا ولا شك بعود الياشتراك الشعوب الي حد كبير ‏ علي اختلاف 
الوانهم فىطرائق معيئة للتفكير الى أشكالهندسيةبذاتها ومن ثم ظهرت فيها صفة العالمية . 


وأري أن أبدابالتركيز هذهامرة عليا اراح لالتاريخية التي مر بها الوشم, وأحاول أن أبين 
مدي تأثيره بالمعتقدات الشعبية وبحركة الفنونالشعبية بوحه عام . 


الوشم الذي يزين به الريفيون أيبديهموصدورهم وشفاههم ووجوههم لم يكن فى يوممن 
الايام من عبث اهؤلاء المعلمين . وائما لعود اليالتاريخ القديم عندما كان الناس بعيشون فى حياة 
بدائية يقدسون فيها بعض الحيوانات وبخشون فيها من بعض مظاهر الطبيعة كالموج والرياح 
والمطر والرعد ... 

وشودنا هذا كله الى أن الوشم ظهر فالمجتمعات الطوطمة التى تتألف من قبائل وعشائر 
صغيرة لكل متها طوطمها الخاص وهو عبارة عننوع حيواني أو نباتي أو أحد مظاهر الطبيعة التى 
ترتبط بها هذه العشيرة وتتخذها رمزا لها , 


وأحيانا كون الرمز عبارة عن أشكالهندسية أو مجموعة خطوط ليس فيها شىء من 
صورة الطوطم وائما يصطلح اصطلاحا علىاتخاذهارمزا لها . ويكثر هذا النوع من الرموز فىالعشائر 
المتآخرة فى ميادين الرسم والتصوير كعشائرالسكان الاصليين لاستراليا . 


العشائر برمز الي الطوطم بجلد الحيوان واقفاويتخذ ذلك رمزا للطوطم . 

وكما نشير هذه الرموز الي عوطم العشيرةتشير الي العشيرة نفسها . كما ترمر فى عصرئا 
الحاضر صورة الدب الي روسيا ) وصورة الديكالى فرئنسا 300 وبذلك تتميز ك لعشي قطوطمية 
برمز خاص . وكذلك يتميز بنفس الرمز ما تملكهوما يتصل بها من جميع مايخرج عن نطاقها . 
ومن ثم نري الرمز الطوطمي للعشيرة مشتا على جسام آفرادها وملاسهم وأغطية رؤّوسهم 
وأسلحتهم وخُيامهم وتوابيت موتاهم وقبورهووما تملكه من حيوان ومتاع ووه 

ولما كان أفراد العشيرة مشتركين معطوطمهمفى طبيعته فهم, كذلك بشتركون معه فى قدسيته » 
فكل واحد منهم كان ينظر اليه علي انه متمثل فىيصورة ما . وهذه القدسية منتشرة فق جمبسسع 
أجزاء الجسم وعئاصره ولكنها أظهر ما تكون ففنظر هذه العشائر فى دم الانسان وشعره ٠‏ ومن 
هذه العشائر . ' 


١ا‎ 


امكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل طائر مقدس بمثل النسر 


وشم حيوان بداني 


حمل 


رسوم الاسماك فى الوشم عصر الديانات البدائية 


وحدة هندسية استعملت قى الوشم 


يكل 


٠ 


الم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وعلي هذا الاساس . انه حيئما كانت تطبعصورة الطوطم على جسم الانسان المراد امتزاجه 
التى ذكرناها. . ومن هنا نشات عادة الوشم أولما نشاء . 


هذا ولا يزال للطوطم الفردي رواسب كثيرةفى العصر الحاضر »© ففي الامم المسيحية يتخذ 
الفرد حاميا له من بين الحواريين أو القدسين .وقد جرت العادة فى بعض الامم, الاوربية انتغرس 
الاسرة شجرة يوم أن يولك لها وليد » وتحيطهلذه الشجرة بعناية كبيرة » وتعتقد أن مصير 
الطفل معلق بمصيرها . كذلك كان العرب ابامالجاهلية ٠‏ وآمئوا بأن لكل انسنان طيرا بعيش 
ماعاش ويموت بموته فاذا قتل الانسان دوناجلهظل الطير شربدا باكيا معولا حتى يوؤخذ بثار 
صاحية ويطل دمه © وهذا الطير يسمي بالهامه )وتذهب الاساطير الي أن الهامه لا تستريح حتي 
تسقي من دم قاتل صاحها » ولهذا قالشاعرهم( حتى تقول الهامه اسقوني . . ) قهذه الاسطورة 
تمثل الخيال البدوى الساذيجح » وهذا كله بقررلنا أن الاساطير. ليست محرد ترهات أو لفو 
لا قيمة له ») بل هي آثار ذهنية لها قيمتهاواهميتها . 


ويبدو أن ذلك الاساس الذى ارتكز عليهقيام الوشم مئذ القدم قد بقيت له رواسب فى 
النفس اليشرية بعد أن تطور المجتمع الانسانيالى مستويات افضل . 

فبعد أن ذابت الديانات البدائية » وتفتحتعيون الئاس علي الاله الواحد © وبعد أن اتخذ 
الانسان خطوات عريضة فى طريق الحضارةوالرقي فمارس الزراعة واتقن الحرف والصناعات 4وأقام 
البناء المعمارى وعرف المسكن والاستقرار » وامنالى حد كبير غوائلالطبيعة» ظل مع. ذلكمتشيثا 
بالوشم »4 ولم يكن تنشبث الانسان بهذا القديم _فيما أعتقد ‏ الا لأنه رغم ما بلفه من تطور ©» 
لم يستطع أن بتحرن تماما من انفعاله وتأثره بمابحيط به من أسرار الطبيعة واخطارها . 


ويؤكد بعض علماء ( المصرولوجيا ) الباحثينفى تاريخ مصر القديمة » ان المصربين القدماء 
عرفوا الوشم ومارسوه فى ظل ديانتهم, القديمةوربطوه بها ربطا كبيرا » بالاضافة الي انهم قد 
اتخذوا منرسومه أيضا وسائل للزخر فةوالتجمل ويشير الدكتور كيمير موبمزع الي أنه درسآثارا 
للوشم فى ( موميات ) لراقصات فرعونيات ولاحظ الاجزاء ألتى بها وشم تطابق مكان وضع الحلي 
والأحجبة » وهذا يحملنا علي الاعتقاد بأن الحليالتي نرى الراقصات فى المصور الحديثة بحر صن 
على وضعها فوق اجزاء معينة من أجسامهن »يمكن ردها الي أزمئة سحيقة كان الرقص خلالها 
مرتبطا بالمعتقدات الدبئية ٠‏ 


وماترال من ذلك بقية نراها عند بمغرنساء الريف فى مصر العليا حيث ظل الوشم برغم 
ما أقتحم حياتهن من درءجات التطور ب محتفظابطابعه المصري القديم الي حد كبير » ولا بتضح 
ذلك تماما بين تسساء القاهرة أو ألدلتا ؛) وهذاولاشك ‏ يعزي أساسا الي أن الحياة المصربة 
القديمة قد ازدهرت الي أعلي درجاتها فىالصعيد,والي أن سكان الدلتا قد تأثروا على نحو أكبر 
من سكان الصعيد بالحضارات الوافدة الى مصرعلي مدارج التاريخ ... 


امل 


السدوكة والتصبان وحدتان من المصري القدام 


١١4 


عالم القكر ‏ المجلد النادمن ‏ العدد الرايع 


شكل هندسي من المصري القديم ل لاحظ الشكل ااتلتث 


وحدة مستعملة أيام المصري القديم ولا تزال مستعملة 


يكل 
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عالم الفكر م اإجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وعلي هذا فقد تأثر الوشم فى الوجهالبحريبكثير من العوامل الاجتماعية والظروف البيئية 
التي 'نداخلت فى حياة سكانه » ولذلك فقد ظ ل الوشم فى الصعيد محتفظابطابعه القديم . فالوشم 
فى الصعيد بتميز بأن الشفة السفلى تكون كلهاباللون الاخضر »© والذقن يكون عليها رسم يصل 
من الشصفة الي أسفل الذقن . وكشيرأ ما تدقالعلامة المميزة نفر «م6ع]< ومعناها باللغةالمصرية 
جميل . وهذا ما كانت تضعه الفتاة المصريةالقديمة كنوع من التجمل والزيئة » كما وجد 
فى بعض الموميات المصرية القديمة . وبهذا ظلتالفتاة الصعيدية الحديثة تدق تلك العلامة علي 
الذمّنى دون أن تعرف انها عادة مصرية قديمةمضى عليها آلاف السسئين . 


ولم قتصر أمر الوشم فى ذلك الحين _علي التجميل فحسب الا انه كان أيضا وسيلة 
علاجية لشفاء بعض الامراض ؛ كما ظن فى هذهلايام انه بمنع الحسد . والوحدة المثلثة الشكل 
التي لاتزال تستعمل لايامنا هذه فى شكل حجاب وكذلك التعويذة المسماة ( خمسة وخميسة ) 
ما هي ألا بقية من المعتقدات الشعبية فى الماض ىالسحيق . 


تلك هي بعض الرموز المصطلح عليها كما أنهناك وحدات تستعمل الآن فى الوشم ويرجع 
تاريخها ألى المصري القديم كالنخلة والسمكتين والنخلة التي هي رمز مصر القديم, يدل علي 
الاخصاب والانتاج والوفرة والسمكة ترمز اليوفرة النسل وكثرته . أي أنها تتمنى أن بعيش, 
المرء فى رخاء مع وفرة عدد الاولاد وسعادةدائمةورغد فى العيش . 


ثم استمر هذا الرمر مدة طويلة الي اندخلت المسيحية واصبحت السحكة مرة ثانية من 
رموز المسيحية . اما العصفور الاخضر الذئنراهدائما فى أغلب الرسوم الشعبية والذى يدقهاغلب. 
الناس ويعتيره فألا حسنا للنصر والخير » المايرجع الي الاسطورة المصرية القديمة التي تعتبر 
مرجعا لكل الاساطير المصرية ( أسطورة ايرسرواوزيرسى ) بما تحوى من مثل ورموز » وتفلب 
الخير على الشر وما لها من سيطرة كبري مليالقصص الشعبي القديم.. 


تلك الاسطورة الشائعة التي مازالت تترددالى الآن بصور شتي انها منبع الخليقة واساسها" 
انها تغلب الخير على الشر وانتصار الحياة على!اوت انها الررع والضرع والشمس والحياة . 


.هكذآ كان العصنور الاخضريرمز دائما للخيروالخصب والحياة ؛ وكان المصربون القلمام 
يتخذونه للدلالة علي هذا المعنى . وظل هكذابنتقل من عصر الي عصر ومن جيل الي جيلء. 
محتفظا بدلالته الرمزية حيث كازدائما أوزور آله الخير يرمز له دائما بعصفور أخضشر الى أن 
جاء الرجل الشعبي البسيط وامتزج بهذا الرمزدون أن يعرف ما ترمي اليه الاسطورة من وراعء 
ذلك . كذلك نري أن كثيرا من الرسوم الشعبيةتحوي رسوما بتلك العصافير ٠‏ وئري تأثير تلك. 
الاسطورة المصرية علي كثير من الحكاباتالشعبيةالمتداولة للآن . 


الدينية فى المجتممات البدائية ولدى المصريينالقدماء » سيتضم لنا كذلك أنه ظل محتفظه 
بوجوده فى الحياة الشعبية خلال المصوروالمراحلالتاريخية التالية . 


١ رء‎ 


55 


٠١5 


نس بن المجلد اانايين د المده الراب 


1١ 


اسيم ممم جر حل عي بم 


ثم دار الزمن »© ودخلت المسيحية الي مصروهي تحت حكم الرومان ٠»‏ وقد اخذت الديانة 
الجديدة تسرى بين أقراد الشعب سريانا خفيا »فقد كان الحكام الرومان فى بداية المسيحية 
مايزالون تبهر هم الوثلية ولا بريدون المسيحيةللة'س لأنهم رأوا فيهأ ما يهدد سلطائهم » الا أن 
فن الوشم,. ‏ فى خلال ذلك ظل محتفظا بعلامتها لميزة وهي التأثر بالدين . 


ومن أبرن معالم فن الوشم التى ظهرت فىهذه الفترة ب فترة كفاح المسيحية للذيوع 
والانتشار رغم حبروت الرومان ‏ الوشم الخاصبالقديس جرحجس. والمعروف فالتاريخ انالقديس 
جرجس عاش فى مصر خلال هذه العصور وكانفارسا رائعا منفرسان الجيش وكان جميلا وذا 
حظوة ومكانة ووجاهة 4؛وكانت منزلته من نف رالحاكم الرومانى منزلة رفيعة عالية ‏ ثم تفتح 
قلبه بالايمان للدين الجديد واتجه بوجدانه نحوالله فاذا به وقد صار واحدا من أشد الدعاة الى 
السيحية والمكافحين عنها »© واذا بهذا الفارسالبطل يرفع الراس متحديا جبروت الرومان 
وطفيانهم وبدرس مجد الدنيا التى وهبته اجملمافيها » ويضرب أروع الثل فى التمسك الصادق 
بالعقيدة السامية حتى اموت فقد قتله الرومانالطفاة واستشهد هذا البطل الرائع فى سبيل 
هذه الفابة النبيلة . 


ومما لا بقبل الحدل ان قتله كان نكب ةعظمى استشعرها مواطتوه الذين آمنوا معه بما 
ا 

فهل كان الفئان الشعبى بمنأى عن الناس #ابدا »© أنه تأثر باللأساة وعاش فيها واتفعل بها 
حتى خرج لهم بصورة فذة معبرة » صورة جمعتكل المعانى التى جاشت فى نفسه وصور بها الموقف 
كله فى ايجاز بلبغ . فقد صوره وهو يمتطى صهوةجواده بحمل رمحا طويلا بقتل به ثعبانا ضخما 
عكار ل: ان شيعه يلها كزتو اليه فاذة مدر وإطائر ةاللت مقفقة عليه عى حول العر قنة #فالفييان 
الشعبى اولا وقد انفعل تحت تأثير طبيعة الخيرالمركبة فيه والتى جعلته يتحمس للمثل فيسجل 
حدث القديس الذي داس مجد الدنيا واختاربمحض ارادته الواعية ان بدعو الى الله ولو مات 
فى سبيل ذلك , 

ثى هو ثانيا قد أبدع فى اخراج الصورة التىكوئها عنه فى ذهنه فلانه كان فارسا وبطلا صوره 
الفئان فى صورة فارس قوى جميل يمتطى جواده؛ولان الحية كانت منذالقدم ولا تزالرمز! للشيطان 
فقد جعلها الفنان فى الصورة تعبيرا عن موقفالشيطان وهو يسعى جاهدا للفتك بالقديس ... 
ولم يكن الفنان الشعبى ساذجا فى تفكيره وان بدامنه سذاجة فى الاداء . ذلك وانه يصور الشسيطان 
فى صورة الثعبان الضخم » لم يحاول ابدا التقليلمن شأن قوة الشر المتمثلة فيه . فاذا لم يكن قد 
بدا على لقديس شىء من مظاهر الخوف أو الرهبةفانما مرد ذلك الى ايمانه الراسم بالنصر والى 
السكيئة التى نزلت على نفسه واستمدها م ننجملاح له فى السماء قملا قلبه بالشجاعة وامده 
بالقوة . واذا فلكى يبرز الفئان رهية الموقف صبكل الرعب على الحصان وهو وحده الذى لا يعرف 
الايمان ومن ثم فهو يعرف الخوف . ثم الامةالمسيحية والناس الذين دانوا باللسيحية ... لم 
يكن اجمل من تصوير موقفهم, على صورة تلك العذراء التى بكاد يقتلها الخوف على بطلها وتكاد 
لا تطيق ضخامة الامل فى انتصاره حتى تزهو بهبين العالمين ٠‏ 
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الوشم ف الفن الشعبي 


ولقد ذكرنا فيما سبق ان فن الوشم كازدائما يتاثر بالاحداث المحيطة كما انه كان يؤر 
بدوره على كثير من الفنون الشعبية . وما تمثالالحلوى الذى على صورة الجواد يمتطيه قارس » 
والذى يكثر وجوده فى مناسبات الموالد الدينية »هذا التمثال. فى الواقع ‏ ما هو الا استيحاء 
للصورة المشهورةعن القديس الشهيدمار جرجسوبعد ان كان الناس يدينون بالسيحية فى الخفاء 
حدث ان اعتئقها اباطرة الرومان وبالتالى صارتهي الدين الرسمي للدولة »© ودان بها الناس 
جميعا . واخذت الفئون الشعبية تزدهر فى خلالهذه الفترة فى ظل فلسفة امسيحية فظهرت 
اللمسات الفنية المتأثرة بهذه الفلسفة ... 


ل انبئق الاسلام فى قلب الجزيرة العربيةواخذ يشع اشعاعاته الخلابة الى بقية البلاد 
العربية » وما جاورها . وهكذا اقتحمت الديانةالاسلامية بلاد النيل فى قوة وثقة وايمان . وهصى 
فى اقتحاماتها الرائعة .هذه نقلت الى مصر ‏ فيمائقلت فلسفات جديدة وآفكارا جديدة . وفتحت 
اذهان الئاس على آفاق رحبة وسيعة ٠...‏ 


ولقد تميز عصر الحضارة الاسلاميةبالخصب فكان بحقعصر! خصبا مليئًا بالاحداث. 
فهو آولا قد حرر الافكار من رواسب البدائيةوالديانات القديمة . ثم اتى على مالم تأت عليه 
المسيحية تماما من بقايا الوثئية الفكرية التى ظلتراسبة فى أعماق الكثير من الناس كتراث مقيت 
تخلف عن أيام بدائيته الاولى أو دياناتهو فلسفاتهالقديمة »ووجهت مسالك التفكير وألفن قيما قبل 
المسشيحية .,.. 


موت 


ولا كان الاسلام ‏ اساسا قد وجه عنايةضخمة وغربات ساحقة الى الوثنية والشرك . 
فقد كان رد الفعل الطبيعى لذلك أن يستهجنالناس كل ما يشتم منه رائحة الشرك . ولقد 
أسرف الكثر من علماء الدين فى هذا الاتجاهاسرافا جعلهم يصفون النحت او تصوير الناس 
بانها اتجاه نحو الشرك . والواضح الان ‏ ان هذااسراف لم يكن له فى الواقع ؛ ما يبرره . قفن 
التصوير لم يخرج عن كوه محاكاة شكلية لماصوره الله . وان هذه المحاكاة قامت أصلا ‏ على 
الافتتان بما أبدع الله من صنع . وان هذاالافتعان بالصنوع الذى يستحوذ على نفسية 
الفئان وبملتعليه مشاعره لى يكن ليصيبه منقير ان تفتنه اولا قدرة الصائع الاكبر عز وجل ٠‏ 


وعلى آى حال فقد شياع قديما ‏ فى أذهانالناس أن تصوير الاشخاص ما هو فى حد ذاته آ 
وعلى نحو ما الا خروج عن الاسس الجذريةللدين الجديد » وايا كان نصيب هذا الرأي من 
الخطا والصواب فقد سيطر على الناس فترةطويلة من الزمن ولقد انتج هذا النوع من التفكير 
اهتمام الفئان المسلم بالرخارف فى المقام الاول . فاخرج الرخارف الاسلامية التى تعد بدعة خالدة 
فى عالم الزخرفة ب وتبع الفنان الشعبى موقفالتطور الجديد . فاهمل جانبا الى حين _تصوير 
الشخوص . فادخل على فن الوشم وحداتهندسية وزخرفية جديدة ؛ كالنجمة والقمر 
والهلال والزهرية ... 


ولقد كان هذا تنطورا واضحا أصاب الوشمق ظل الاسلام وان كان يعتير امتدادا لا سبق أن 
اتخذه فنان الوشم منك ايام الفراعنة من وحداتزخرفية . والواقع ان ممارسة هذا الفن كان بعد 
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الوشم فى الفن الشعبي 


الله الواشمات والمستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » . 


ومع ذلك فقد بقي الوشم متوارثا طبة-اللعادات والتقاليد القديمة . وان كان تطور ب 
كما سبق القول ل على نحو نساير اتجاهاتالدين » واستبمد لفترة تصوير الاشخاص 
واحتفظ باشكال اخرى كرسم السمكة باعتبارهارمزا على الاخصاب ووفرة النسل حتى ان 
الكثيرات من فتيات القرى كن بذهين قي لالزواجالى الاسواق لدق السمكة كقال حسن تحنيا 
لحالات العقم, . وكذلك رسم الثعبان تاشكالمتعددة والابريق وقد نتساءل لاذا يقبل بعض 
الئاس على الوشم على الرغم مما تسسببه العمليةفى حيئها من الم جسمانى »© ولعل فيمارآه فرويد 
بعض الحواب ‏ اذ برى فرويد فى كتأبهك بروط58 نسو صغم أن هذه الرموز ذات علاقة وثيقة 
بالجنس فمثلا بعض صور الوشم تضم رسء فتاة بحيط بها سمكتان وثعبان . وان رجلا يدق 
على صدره مثل هذه الصورة انما يشير بذلك الىرغية كامنة فيه الى امتلاك فتاة معينة كعروس 
مشتهاة . كما أن وضع السمكة الى حانيها انمايشم الى اشتهاء حياة الرغد والنسل . ووضاعع 
الثسان الذى برمز أصلا الى الشيطان ائما يفصحعن خوف يبعتمل فى نفسه من الشيطان »© ويامل 
ويتمنى أن بجنبه الله ما بجلبه اليه من شرورتسيب له الاحزان . وأرى أن تفسير قروبند 
لا يجافى الحقيقة كثيرا لانه فعلا # يضع تعليلامعقولا لعمل عمليات الوشم التى يرغبها ‏ فى 
الاغلب ‏ شبان بيطاون الدرجات الاولى نحوالرحولة وتكوين الامرة ... 


كما ان من ابرز مظاهر العصر الاسلامىتلك الفتوحات لمختلف البلاد والامصار . ولقد 
قامت الدولة الاسلامية على انقاض دولتينعظيمتين همادولتا الروموالفرس وكانت بلادالروم 
والفرس قد ضربتا بسهم وافر فى ميادين المدنيةوالحضارة ولقد أصايا منالترف والجاهماشاءت 
لهما المقادير » واذا بقلة من البدو تخرج منالصحراء الجرداء فقيرة عارية © لم تأخذ بعد 
بأساليب الحضارة المعاصرة ولا تملك من وسائلالقوة والمئعة ما تستطيع به ان تتطاول على بلد 
صغير . واذا بهذه القلة تقهر هؤلاء الشوامخ قهراوتفرغن ارادتها فرضا قويا واثقا . وتصتع 
التاريخ على نمط جديد وان هذا .لم يكن ليتم علىذلك النحو ما لم يكن العرب قد دانوا بفلسفة 
جديدة ودين جديد أوجد فى نفوسهم قيما جديدة. وجعل منهم أناسا آخرين يختلفون عن معاصريهم 
اشد الاختلاف » اذ جعلهم بطلبون الموتصادقين: فى سبيل الله » فكان أن وهبت لهم الحياة على 
اكرم لحو وأعر صورة ..٠.‏ 

واذا فقد نبتت بطولات فذة استطاعت انتقود هذه الجموع الصاعدة نحو المجد والعرة . 
وكان لابد للادب والفن ان يسجل كل ذلك وانيسير الوشم, هو ايضا فى موكب الصعود مسجلا 
معانى الشجامة والجراة والمروءة العربيةالاصيلة . وذلك باعتباره احدى الوسائل التى 
استطاع بها الفنان الشعبى أن يساير روح الزحف الجديد نحو القمة . 


والفئان الشعبى تأثره دائما مثاليات معينة, فالجراة تبهرة » وال مروءة تهز منه المشساعر 
الانسانية . ولذلك كانت حياة أبو زيد الهلالىوسيف بن ذى يزن وعيرهم شيئا.لا معا فى خيال. 
الفئان الشعبى . الا أن مباتجدر الاشارة اليذما ارتاه الاستاذ أحمد رشدى صالح ف الجزء 
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الخال 


الوشم ها الغن الشعبي 


الثانى من كتابه « فئون الادب الشعبى » منان القصة التاريخيةف مدارجها الاولى كانت مجرد 
اخبار عن حادثة أو رؤية » وان تناقلها شفاهاوعدم تحديدها بالتدوين قد سمح للخيال ان 


ذلك ان تحليل النماذج والشخصياتوالوقائع التى تمثل الحاجتف المجتمع الشعبى هى 
الحقيقة الاولى فى هذا الفن . ولهذا فقد اجازالعرف الشعبى ان تجمع القصة شخصيات 
حقيقية مع أخرى خيالية . أو أن ببتدعمنشوٌهامن الحوادث مايشاء ويئسبها لشخصيات 
حقيقية . او ان تجمع القصة حوادث متبامدةزمنا او شخصيات سبق بعضها البعض الاخسر 
قرونا . فالذى بعنيه هو التجربة التاريخيةومغزاها لاتقرير الحقيقة واجتلاؤها » مثال ذلك 
من ان سيرة عنترة تتئاول حوادث فى الجاهليةواخرى ف الاسلام وغيرها وقعت اثثاء الحروب 
الصليبية » ويرى الاستاذ رشدى صالح ألا مجالفى العيب فىهذا » ذلك بأن منشىء القصةالشعبية 
لم برد بها ما يستهدفه العلم من تحقيق وتقريرورصد لوقائع ثابته » بل أرادوا بها المنفعة وتبادل 
الخبرة والتعلم منها وتواتر المعتقدات والعاداتوترويجها واقتفاءها وتنشثة الاجيال الجديدة 
على التقاليد المرعية وايضا ارادوا بهنا التسريةعلىالنفس والانتشاء بالعمل الفنى ... 


الفكرية التى عاشها فنان الوشم وأوحت اليهمختلف الرسوم والاشكال ... 


والواضح أنالقصة الشعيية كان تتنستهد فاساسا ابراز مآثر ممتازة » لبطل مختار الامر 
الذى بتبعها الى اضافة مواقف البطولة واستعادةبطولات قد بكون البطل لم يقف منها موقفا ما » 
بل قد يبكون اثناءها فى عداد الاموات » وهنايعنى ان الفئان الشعبى يشتهى المبالفة فى اظهار 
المثل التى بهتز لها وجدان الناس »© وان دراسةصور الوشم للزير سالم توضم تمامنا هذ! الاتجاه 
فهو احزابه فى ذهن الفئان رجال شجعانش جاعةلي تخطر من قبل بين ارجاء الدنيا » ولهذا بدلا من 
أن برسمه وهو بمتطى حواد!ا ‏ شان كل فارس _قانه صوره وقد امتطى صهوة الاسد ؛ ولان 
الشارب الضخم كان علامة مميزة للرجولةالناضجة فقد صوره وله شارب ضخم ... 


ولا بخفى ان الانسان بطبيعته لم يكن بجردمواقف البطولة من لمسات العاطفة نل علىالعكس 
كان بقدس الحب ويعتبره أحد مظاهر الطبيعةالجديرة بالتقدير ولقد ذهب الانسان فى ذلك الى 
العد الذي يخجرع فيه الرجل الشجاع :»اذى بحص حبييته والرجل: الوقن اللى لا نون 
العهد» ومن أجل ذلك نقد بهرته فعلا سيرةعنترةالعبسى وحبيبته عبلة حتى لقد أسبغ عليه من 
مواقف البطولة اضعاف ما أبدى عنترة فى حيانه , وان القاء النظر علي الوشم الخاص بعنترة يوضح 
تماما الي أي حد كان هذا الرجل مثار الاعجابوالافتتان . 


ثم هناك وقفة لتحب أن ثقفها الآن وتحنيالرأس احتراما ونحن نتناول عنثرة ذلك بأن 
تسجيل عنترة فى الوشم معناه المنطقى انه رجل بطل من ثم شتهي الناس لو يقتدون به » وان 
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حمل المحمل ‏ كما صوره الخيال الشعبي 


114 


انتصار الفوة على الشر ب وحدة متأئره بالبطولة الاسلامك 
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عال الفكر ‏ المجلف السادسن ‏ العدد الرايع 


الزهرية .٠‏ 5 كما صورها الفئان الشعبي 


ال 


الهلال ... كوحدة زخرقية 


وحدة متاثرة يشكل النجمة 


١1١ 


لكل 


عالم القكر ‏ المجلف السادسن ‏ العدد الرابع 


ينظر العرب علي مر القرون الي هذا الاسود على هذا النحو ب فائما يشير الي أن العرب قد 
ل و ل لي لل ل 
البلاد من أصحاب الحضارات الحديثة ا 


ووقفة اخري ذات دلالة 0 » ذلك بأنرسم, الوشم الخاص بعنترة انما هو مستمد من 
جمهورية سوريا العربية وهو فوق ذلك منتشرفى جهورية مصر العربية كما ينتشر رسوما اخري 
كثيرة بين بلاد العرب . وبدل هذا دلالة واضحةعلي اتحاد جذرى فى طرائق التفكير وفى اتجاهات 
المثل والاحاسيس والمشامر بين أبناء البلادالعربيةجميعا ٠‏ واذا لم تكن القومية العربية شيمًا افتعلته 
أساليب السياسة لحاجة أو لأخري . انما هيأولا وقبل كل شىء حقيقة كبري وخالدة فقد 
يتشابه المثقفون من قوميات متعددة علي نحو ماححول ما سستهد فهم من المثل فلا يدل هذا بالضررة 
علي أن كثيرا من الثقافة المشتركة تكون فىعقول!لناس اتجاهات متماثلة . اما أن تثقف الطبقات 
الشعبية ب وهي التي لم تتزود بنصيب كبير من الثقافة اللهم الا ما يستنشق من عبير البيئة ‏ 
والتي تعيش بين ارجاء البلاد العربية علياختلاففى بيئتها المحلية اختلافات أوجدها الختلا ف الامكنة 
والاجواء والظروف المحيطة فان هذا ولا شك يحملنا على الاعتقاد الراسخ بان القومية العربية 
التي اراد لها الاستعمار ‏ لفترة من التاريخ ب أنتهيل عليها التراب لا يمكن أن تموت وانها لابد 
نافضة عن نفسها ما ود الاستعمار بها جاهدا أن بحثو به عقول ابنائها من ترهات وأوهام . 


ويبدو أن رسوم الوشم قد اصابتها حالةاضمحلال وضعف خلال فترة الحكم العثماني 
شائها فى ذلك شأن الفئون الشعبية الاخرى . 


وقد يكون صحيحا أن الاتراك العثمانيين لم يلجاوا الى السطر على رسام الوشم كما لجأوا 
الى السطو علي مهرة الصناع واصحاب الحر فاليدوية وارسلوهم للعمل فى الآستانة وغيرها من 
أمهات مدنهم ٠‏ غير أن الحطاط المستوي الفني للفنون الشعبية من شأنها أن يوثر على مستوى 
الرسم فى الوشم . لان البيئة المحيطة بالفئان كماهو معروف لها تأثير بالغ علي مداركه وقدرته على 
الابتكار والابداع ومن ثم تجمد الوشم وتجمذتالفنون الشعبية جميعا أو كادت فى العهد التركي 
وفى غيره من عهود الاستعمار . وكل ما استطاعان يضيفه الوشم الى ثروته الفئية خلال عصور 
الاستعمار هو التأثر بالازباء والملابس فاحدئتتطورات واضحة فى اللابس الوطنية . 


ونستطيع أن نري فى نهاية الامر أن الرسم والتشكيل فى مجال الوشم ليس فنا شعبيا قائما 
بذاته » وانما هو جزع متمي للغن الشعبى ىمجالهالعريض » فالوشم الذي ندقه القروي على ساعده 
بتممه الزجل الذي يسمعه فى البيئة نفسهاوتردده ‏ الصورة الملونة لابطال الاساطير الشعبية 
فبالاضافة الي ماسيقت الاشارة أليه من بواعثمرتبطة بالديانة والمعتقدات قد لجده أحيانا يحقق 
وجوده بدافع التجمل والرينة كمجحرد وحدات زخر فية في أعلي الذقن أواٌق الحبهة 4 وعلي ظهر 
اليد اليمني أو الذراعين معا © أو ف القدم » اوفوق وسط الصدر وهئاك علي سبيل المشثال 
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١6ه‎ 


الوشى فى الفن الشعبي 


العصفورة على جبهة احد الريفيين بمنطقة المنوفية 


يقن 


1. 


عالم الفكر ب المجلد الادسن ب المدد الرايع 
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لوحة من سوق الجيزة وامبابة عليها رسوم للوشم كما صورها الفئان الشعبي 


155 


١ /ضمء‎ 


الوشم قم الغن الشعيبي 


وقد نجده احيانا أخري كمجرد ومسيلقلائنات الشخصية» كذلك الذي يشم اسمهوتاريخ 
ميلاده علي ساعدة ٠‏ 


وى حالات غير هذه وتلك قد تواحه وحودهيمثابة ( رقية ) كذلك الذي يشم آية الكرسى علي 
بعدذهة . 


ومن أمثلة الترابط القائم بين مختلفالفنونالشعبية بين الموال الشعبي والموسيقي الشعبية 
ولعيمة ) . ١‏ 

ومثال « حسن ونعيمة »6 خير مثل باعتبارهيمثل الترابط المشترك الوٌّثر علي فن الوشم وقد 
مصرية طبيعية تلعب دورها فىحياة الفلاحينالذين يحفظونها ويرددونها آخر الليل . 


وآخيرا . بهمني أن اؤكد الاشارة الي أنئيلا أعضد عادة الوشم © بل علي العكس اعتقد 
انها ب برغم تعددملامحهاوبوامثها ب مازالت تحمل صفات وخصائص بدائية بالاضافة الي أن العملية 
فى حينها تسبب كثيرا من الالم الجسمانى . ولكناتجاهنا نحو دراسة مجالات التعبير الفنى فى 
الحياة الشعبية . بقودنا مع ذلك الى الاهتماءبالوشم باعتياره أحد هذه المجالات ... فالبحث 
فى مجال الوشم ؛ كالبحث فى مجال القص ةالشعبية » من الممكن أن نضع بأبدينا مزيدا مسن 
تراث الفن الشعبي ٠‏ 


هذا التراث الذي بنبفي أن نسحجلهوندرسهونحتفظ به لقيمته التاريخية أولا ٠.‏ ثم لتستلهم 
ما ثراه صالحا من موضوعاته ووسائل تنفيلهبعد ذلك فى أعمال فثية جديدة ٠‏ 


علد عاج عار 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


امر أاجصسع 
صحيح اليخشارى 
الف ليلة وليلة 
بدائع الزهور في وقائع الدعور ابن أياس 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكئيسة بقلم أحد رهبان دبر السيدة / برموس فى برية انبا 
مكاريوس . 


الصادق الامين فى اخبان القديسين 


بقلم الابفومانس بلوثاوس العقاري والقس ميخائيلالعقارى 
فنون الادب الشعبى « الجزه الثانى » ب الاستاذ أحمد رشدي صالح 


الطوطمية اشهر الديانات البدائية الدكتور عبد الواحد وافى 


ديانة مصر القديمة تاليف ارمان ترجمة الدكتور عبت الملعم أبو بكر 
الوشم عند قنماء المصريين الدكتور كيمر 
ثم كما كما 
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.عدا لقت اللنشال *« 


الفخارا لشعيى فق مصّر 


تحدثنا كتنب التاريخ المتعددة أن من اقدمما خلفتهالبشريقمن ترا ثبجانب الأعمالالحجرية» 
الفخاريات التي يعثر عليها بين الاطلال والخرائبفى جميع بقاع العالم بين الحين والحين ٠‏ ودبما 
يرجع السبب فى بقاء وصمود هنه الفخاريات للعوامل الجوية المختلفة وما اكنسبته من تسوية 
بالثران قد تصل فى بعض الاحيان الي الالفدرجةمئوية أو يزيد , تلك التسوية التي يصعب بعدها 
أن تتحول الي شكل أو مادة أخرى » فهي تحتفظتبعا لذلك بخامتها ورسومها وتحكي فى الوقت 
نفسه نشاط الفنان الذي صاغها فتصبح بذلكاثرا يدرس ويحلل ويتذوق ويحكي الأسطورة 
بالرمز والكتابة واللون وغير ذلك ٠‏ 


وقد أهتم كثير من العلماعء والباحثين بالفخاريات المصرية فى مؤولفات متعددة نذكر منهم 
سير ( فلندرز بيترى » العالم الانجليزي المعروفوتعرضه للفخاريات الصرية فيما قبل الأسرات 
ووضعها فى ألماط وأساليب متعددة ثم قسمهاتقفسيمات تتابعية » وكذلك العالم الغرنبى « دي 


ع الاسناذ / عبد الغئى النبوى الشال استاذ ورئيسقسم اللحث والخزف بامعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة » 
وله عديد من البحوث الفئية . 


يفن 


0000 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


مرحان » الذى كان مديرا لمصلحة الآثار المصرية »)وقد تصدي بدوره لحضارات مصر قيما قيل. 
التاريخ ؛ ومن علمائنا المصردين د + سليم حسن»د ٠‏ احمد فخري » د. مصطفى عامر » د ابراهيم 
رزقانة » د ٠‏ أنور شكري » د ٠‏ حسن صبحىبكري , د ٠‏ سليمان حزين وغيرهم كثيرون ٠.‏ ولن. 
ننسى الكتاب القيم للعالم (( الفريد لوكاس )) عنالمواد والصنامات عند قدماء المصربين © ولن ننسى, 
الفنانين الذين تعرضوا للفخار من زاوية تذوقيةوتربوية كذلك . 


وكل هذه المؤلفات وغيرها تشسير الي مد يالاهتمام الزائد بنواح متعددة بأمر الفخار وزواياه. 
المختلفة) سواء كانت تأرسخية» تقنية؛)سحرية(١)‏ واجتماعية ورمزية () فئية أو غير ذلك ») شس ١24؟‏ 
يؤكد ربادة مصر فى هذا المجال حتى ش ل ٠.‏ 


المكتوبة بآلاف السئين نري المصر بين القدمناء وقدسحجلوا علي معابدهم القديمة موضوعات تمثل 
كبير آلهتهم « خنوم » يصئع الانسان على عجاةالفخار مستخدما مادة « الطين » فى الصيافة 


شكل ( ١‏ ) تمثال لخزاف مصرى قديم امام عجلة الخزف 
البدائية من الاسرة السادسة ( دولة قديمة )) أن المصريين 
القدماء آأول من استخدموا الدولاب الخزق , 


. )48 تعرض لذلك الاستاذ سعد الخادم فى كتابه (( الفنالشعبي والمعتقدات السحرية » الالف كتاب‎ ) ١( 

(1) تعرضت لذلك السيدة ليلى محمد هلي السنديونيالمدرسة بالمعهد العالي للتربية الغئية فى جزم هن رسسالتهاء 
« الماجسائير ) عن الفخار المصرى قبل الاسرات » طبيعتهوكيفية الاستفادة منه فى تئمية القدرة التشكيلية عند الاطفال. 
1411 أشراف الاستاذ عبد الفني الشال . 


ليل 


الل 


الفخار الثعبي فى محر 


والتشكيل ؛ وهنا اتفاق عجيب بين هذا الأثر وماجاء بالكتب السماوية المنزلة عن خلق اللهسبحانه 
وتعالي للانسان من خامة الطين أيضا . 


وقد تتبعت ماحاء بالقرآن الكرم وفى آياتهالمحكمات عن خلق الله سبحانه وتعالي للانسان 
من خامة الطين » واحصيت حوالي العشرينموضعا فى صور مختلفة تشسير الى خلقه تعالى 
الانسان من هذه المادة الطبيعية ؛ وسوف أوردهنا بعضى هذه الآيات البينات التي تشسير الي 
خطورة هذه المادة التي هي أصل الانسان واليهابعود . 


5 سورة الانعام 


0-7 سورة الاعراف 


نه -سورة البححن 


ن- سكوزة الحكر 


نا + ستورة الأسراء 


ب سورة المؤمئون 


ب سورة الصنافات 


يك" “مضسووة الرعمن 


: آبة ؟ 


آية | 


١1 آبة‎ : 


: هو الذى خلقكم من طين ثم قفى أجلا وأجل 


مسمي عنده ثم أنتم تمترون ٠‏ 


: قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » قال أنا خير 


منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٠‏ 


: ولقد خلقنا الانسان من صلصال () من حماً 


٠ مسسثون‎ 


: واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال 


من حمأ مسئون ٠.‏ 


: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلئيس 


قال ااسحد إن خلقت طيتا . 


: ولقد خلغفنا الانسان من سلالة من طين . 


: الذي أحسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان 


من طين , 


: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلمننا انا خلقناهم 


من طين لازب (©) . 


: خلق الانسان من صلصال كالفكان . 


هذه بعض آيات بينات من كثاب اللهالكر دم أوردتها لتبيان أهمية مادة ١‏ الطين ) ق حياة 
الانسان نفسه وحياة البشربة » حتى أن رجا التربية رأوا فيها وسيلة هامة طبيعية ومثيرة فى 


(؟ ) المصحف المفسر : محمد فريد وجدى : ( صلصال » أى طين يابس يصلصل أى يصوت اذا نقر » « حمأ » أى 
طين تغفير واسود هن طول مجاورة الماء » ( مسئون ) مصدرمن سيئه الوجه > أو مصبوب لبيبس هن سيئه اذآ صبه , 


( ؟ ) نفس المرجع السابق » ( لازب ) »> آى شديد متماسك . 


لكل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


سر » حيث تكمن فى هذه المادة خبرات متعددةمن التجربب والتشكيل والبناء وغير ذلك مما 
يجعلها محببة لدي الاطفال » وكلئا نذكر كيف اعبنا بهذه المادة ونحن أطفال صغارا . 

ومما بلفت النظر كذلك حقيقة علمية هامة؛)ذلك أن الانسان بعد وفاته وتحلل جميع اجزاء 
جسمه الي تراب ورماد » فان التركيب الكيميائى لذلك هو امعادل لنفس التركيب الكيميائى لمادة 
الطينة الطبيعية التي خلق منها بادىء ذي بدء » فسبحان الله العظيم . 


المادة التخام امام الفخارى : 
أن خامة الطين هي المادة الاولية الموحودةى الطبيعة علي أشكال متعددة , بعضها متححصر 
ف الجبال والسهول والوديان 6 وبعضها متخلفعلي شواطىء الانهار 4 وبعضها مثر سب من مياه 


الامطار التي تذيب مكونات مادة الطين من الموادالاخرى الطبيعية . وتوجد هذه المادة فى جميع 
أنحاء العالى بنسب متفاوتة وشوائب مختلفةعالقة بها كيمائيا أو طبيعيا . 


لفك اليك الا ف د د 


تحدثنا كتب التاريخ أن الاكتشاف ربما تم فجأة وعن غير قصد بادىء الآمر ونتيجة لصد فة 
طارئة »6 فربما كان الرجل البدائى الآول يحفظ حاجياته من دهون وشحوم وسوائل وحبوب 
وغيرها فى أشكال نباتية يشكلها لهذا الغرضولكنهالم تكن مئاسية تماما لذلك » وربما انه شاهد 
آثار الاقدام فى الطين وما تنحدثه من فجوات تحتفظ بقسط من المياه مدة طويلة »6 فابتدا عن 
قصد يتناول الطين وبضغط فيه ويشكل منهحاحياته دون استخدام 5ل3 ما » وبتركهافى 
الشمس لتجف ثم يضع فيهنا حاجياته وزيوته »ولكن ذلك لم يود الوظيفة تماما » وهنا يعتقد 
المؤرخون أن احتمال حدوث حريق فى كوخ ذلكالفخارى الاول ومسكنه احتمال قائم »© وبينسا 
هو يعود مرة أخري ليري مخلفات الوقود اذ يفاجابتحول تام فى أوانيه الطيئية »© فلقد أخذت لونا 
جديدا وصلابة واضحة تؤدى حفظ حاجياتهومؤونته بنجاح تام » فهداه التفكير الى ان الثار 
والحريق هما اللذان تسيبا فى ذلك . 


ومن ثم ابتدأ عن قصد بنتج ويشكل من الطينة أوعيته وحاجياته ثم بحر قها ليحيلها الي 
صلابة مطلوبة ومادة أخري مخالفة للطبيعةالاولىوقد قيل كذلك أن الطبقة الزجاجية التى علي 
الاوانى لتجعلها خز فا (5) ربما حاءت نتيجةصد فةأيضا علي مهن الاجيال الطويلة المتتابعة ٠.‏ 


ومن المعروف أن كل هذا التحول والتغييراخذ أجيالا وأجيالا وتجارب مستمرة ومن هنا 
كانت أهمية هذا الفخاري ؛ الذى كان يلق باحيانابالرجل الساحر لأنه بحدث معجزات فى عمله 
عندما يشكل من المادة الخام الاولى روائع متعددةمن الانتاجات الفنية » التى تنيض بالحياةوالسحر 
والفاعلية فى حياة الئاس . 
ا 200 


(6) الخرف : هو الفخار المطلي بطلاء زجاجي شفاف أو ملون يكون بنلسب خاصة ويسوى على الثار في درجات 
حرارة معروفة للفخارى فتحدث طبقة زجاجية على جسوالاناء متصلبة , 


يرن 


رذن 


شكل (؟ ) هذا الشكل يفكرنا بالقلة اللعاصرة على الرغم من 
آلاف السئين التى عاشتها هذه القلة من مصر القديمة ومهى 
تموذج صفر الحجم (( حوالي ور؟ بوصة ارتفاع )) بطلا 
ذحاجي فروزى من الاسرة 1١‏ 19 فى العولة الوسطى فى هصر 
القديمة , 


شكل ( 7 ) سلطانية مزخرفة بآسماك ونباتات والمسافط أسثلها 
يبين مدى ارتفامها وسوف نرى امثدادا لهذا الاسلوب فى 
المصور الوسطى الاسلامية فى قطعة خرفية شكل ( 1 ) فى 
مشابهة تامة وكل ذلك يؤكد آثر التراث وامتداده فى الحضارة 
على مر العصور وتاثيره الايجابي , 


1 


لل 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


أهمية الخامة ٠‏ 

ليس هئا مجال بحث فى التسلسل التاربخيللفخار » فلذلك بحث آخر »© ولكئنا نتعرض فقط 
لنقاط جوهرية لأصل المادة وأهميتها ووحجودهاومعالجة الفخاري الاول لها وارتباط ذلك بأرض 
مصر الطاهرة » فى أحيالها الطويلة حيث يزخرتراث مصر بأعداد وفيرة وانتاج ضخم من هذا 
الفن » تمتلىء به متاحف العالم » شاهدة علىما فيه من قيم وعلى مهارة الخزاف فى الوقت 
نقفسهكه . 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة ما كانللفخار من أهمية فى تسجيل الأحداث والمكاتبات 
وغيرها » وتداول انتاحها بين الناس فى معاملاتهم ) حتى ان الرحالة المسلم « ناصر خسو ») )١(‏ أشار 
الى استخدام التجار المصربين والبقالين فى العصرالفاطمى للأواني الفخارية فيضعون فيهاماسيعونه 
للجمهور وبأخذها المشترون بالمجان » مما بدلعلي الكثرة العظيمة لهذه الفخاريات وتداولها . 


وقد قيل كذلك ان بعض المعلقات اللشهورةفى الشعر العربي كانت مكتوبة على سطوح من 
بن العاص »© والخاصة بانخفاض منسوب نهرالئيل قد كتبت علي قطعة من الفخار » حيث أمر 
أمير الومنين أن تلقى فى النيل حال وصولها ارضمصر الى الوالي وبعد قراءتها كما تنص على ذلك 

« اللهم, ان كنت تجرى من نفسك ( يقصدئهر النيل ) فلا حاجة لنا بك » وان كنت تجرى 
من عند الله فنحن فى حاجة اليك » . 


ويقال انه بعد القاء الرسالة الفخارية فؤالئيل فاضت مياهه وعم الخير البلاد . 


ونحن بصدد الئيل العظيم واهب المادةالاساسية للفخاري نشير الى تغزل الشعراء فيه 


قالوا علا نيل مصر فى زبادته حتى لقد بلغ الاهرام حين طمى 


فهذه اشارةٌ الى وجود طمي الثيل عبرهذه الآإراضى والمسناحات الشاسعة على حواتيه » 
حتى لقد ثبت أن النيل بطميه كان يصل الى جبلامقطم شرقا لوجود أسماك نيلية متحجرة فيه ) 
وهئاك طفل صالح للفخارى وعمله . 


وهناك شعراء كثيرون ذكروا فى المرجعالسابق مثل اديب مصر الكبير محيي الدين ابن 
عبد الظاهر ونجدهم تغئوآ بما يعطيه الئيل منخير وخصوصا فى غرينه وما فيه منمواد كيماوية 
صالحة كانت تحت بدي الفخاري المصري طوالتراثه الطويل . 


(1) فئون الاسلام : د . زكي محمد حسن 19)8 , 
( /) الثيل فى عصر الماليك د . محمود رزق سليم :المكتبة الثقافية !18 . 


شن 


١ هك"‎ 


الفخار الشعيي فى مصمر 


شكل ( ؟ ) جزء هن طبق ق العصور الوسطى الاسلامية فى 
مديئة الفسطاط والفئان هنا رسم الديك فى وسط الطبق 
ليكون محور الارتكاز وهذ! الطائر لعب دورا رمزيا كبيرا مع 
الفخارى الشعبى وانتاجاته الفنية , 


يفنا 


0 
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رق 


شكل ( مه ) احدى الشقافات الخزفية الاسلامية فى القرن 14 م 
وهى امتداد تراثى للشكل السابق فى مصر القديمة شكل ( 0 ) 
يبين بجلا استمرار التراث ورموزه من خلال انتاجات هذا 
الفخارى العظيم على الرغم من الغوارق الزمئية المعدودة بالاف 
السئنين , 


1 ١1/ 


الفخار الشعيي فى مصر 


امناخ الاجتماعي : 

ولقد دلت الابحاث )١(‏ والدراسات أإ[الانتعاش الاجتماعى عادة بنعكس علي الفخاري 
وعلي أعماله الفنية كذلك فيبدع وبيتكر 4 وعندمايرزح الشعب تحت وطأة الاستعمار يصيب انتاجه 
الخلط والتشويه والضياع والتنافر والابتعادعن محليته وقوميته وأصالته ©» ولكن الشعب 
لا يلبث أن يهب هبعه ويطرد المستعمر ويعود الىوجدانه الحقيقى فيبدع كما كان فى سيرتهالاولى؛ 
وتاريخ مصر الطويل يوٌكد هذه الحقيقة . 


كان الفخاري فى مصر يمون طبقات الشعبعلى جميع مستوياتها » وربما تتقفاوت النسب 
فى خلطات أجسام القطع الفنية أو تتفاوت الدقةوالاخراج ولكن كل القطع التي يمون بها الشعب 
بطبقاته الفنية والفقيرة على السواء كانت به اللمسات الفنية الجمالية حتى لا بحرم منهيا 
طبقة الفقراء عندما ستخدمون أدواتهم الفخاريةفى حياتهم أليومية , 


وسوف نرى فىالصورالتوضيحية الصاحبةللبحث الامتداد الطبيعى لهذا الفخارى المصرى ©» 
والخيط المتجدد الذي يربط الحديث بالقديمفى جدة وابتكار . 


الفن الشعى والفخار فرع مله 

عندما طلع فجر القرن العشرين تنبهتالمجتمعات والهيئات وغيرها الى وجوب التفكير 
موضوعيا عندما تتعرض لاي موضوع ما » حتيتثمر الدراسة وتصبح مينية على أسس. قويمة 
وحساب دقيق وتقييم سليي . 

كما كان من محاسن هذا القرن أيضاالتصدي للتراث الانسانى من جديد تلك النظلرة 
الثقافية ) للوصول آخر الامر الى تفسير حقفةىللجهود البشرية التي قام التراث على أكتافها » 
وهنا ظهر الدور الكير الخفي وداء الفلسو_:الشعبية فى جميع محالات انتاجها 3 


لذلك عناما نتعرض فى هذا البحث الى« الفخار الشعبي فى مصر » يجدر بنا أن ثلقي 
ضوءا ولو بسيرا علي الفن الشعبي نفسه فهوالاطار الشامل الكبير الذى يضم الفخار ضمن 
جوانبه » كنتاج من حصيلته الفنية . ولقدتعرضالباحثون والثقاد والفنانون وعلماء الاجتماع 
والاجناس وعلماء الآثار وعلماء الدين وغيرهم للفنالشعبي بالتحليل والتفسير والمقارنة والتعريف 
وغيرها » وعلي الرفم من تباعد أو تقارب تلكالتفاسير والتحليلات المختلفة الا انهم جميما 
متفقون على أن الفن الشعبي قن له أصالة نوعيةمميزة بتسم بالصفة الابتكارية . وهو فى الوقت 
نفسه مليء بالرمز ومرتبط بالتاريخ والاسطورة »وهو سريع مباشر وقريب من الحياة والمجتمع ؛ 
منطلق غاية الانطلاق » معبر أبلغ تعبير 4 وانعكا سصادق لحس الفئان الشعبى تجاه الحياة والبيئة 
والوجود من حوله . 


( 8 ) مديئة الفخار : سعيد حامب الصستنير ‏ دارالعارف ٠‏ 


إنزنا 


1 
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وى تعريف شامل جامع آخر لهذا الفن()ئري أنه الحصيلة الفنية بين حياة الانسان وعمله 
وبين الطبيعة » وهو ثمرة الضرورة » ولم يكن فنانشا من فراغ ومن لهو » ولقد صحح هذا التعريف 
بستدق يسفن التدروات التطر فة التي قري انالقتون ميسكها التراغ وتعارسن: لجرد اللوو.وريها 
كان فى أذهانهم الفئون البدائية والفطرية » وقدنسوا أن الفئان البدائى نفسه كان يمارس فنه 
لتقوية الحياة الصعبة التي كانت تحيط به من كلجانب »© ولقد اكد ذلك الناقد والفيلسوف 
الانجليزي « هربرت ريد » فى كتاباته التمددةوغيره من الثقاد اللعاصرين . 


ونرى فى تعريف آخراهمية هذا الفن من(١٠)انه‏ فن يعبر عن شخصية الجماعة لا الفرد » وانه 
فن الطبقات الاصيلة البعيدة عن الحاكم الاجير . 


ومن .هنا تأتى الا همية عند دراسة ومحاولة!ا 2 لكشف عن مقوماث ١؛*‏ لشعب وأفكاره وأحاسيسه 
الدراسة . 


أسلوب الفئان الشعبى 

لايلتزم الفنان الشعبي عندما يصوغ عملهالفني بتركيب رياضي محسوب ثابت سواء للشكل 
أو للمضمون » وانما تراه وقد حقق التلقائيةالمباشرة السهلة والحيوية المتدفقة والتعبير المؤثر 
الفعال » وكلها صفات للاصالة الفنية المطلوبةلاي عمل فني ©» حتى أن الفئون المعاصرة الآن قد 
رفضت الحسناب الدقيق المبني علي النظربات التقليدية المعروفة » ولجات الى مثل هذه الفنون 
البدائية وكذلك الفئون الشعبية تنهل منهاوتتعلمعن طريقها التعبير الحر المباشر الفعال . 
الأصالة الفنية للفن الشعبي 

وعلي الرغم من الثقل والتركيز والاهتمامالبالغ التاريخي والانثروبولوجي والاجتماعي وغيره 
على هذه الفئون الا أن قيمتها الحقيقية كنمط فني له كيان وأسلوب مميز تأكدت بواسطة 
الفنانين )1١(‏ والنقاد فهم أصحاب الفضل الاولفى الكشف عن معالم هذه الفئنون وقيمها الفنية » 
لا رأوه فيها من تعبيرات حية صادقة وانطلاقحر بغير حدود ولمسهنا أحاسيس الانسان عن 
قرب » وأسلوبها المميز الفريد » ويكفى ما نالهامن تقدير بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 
صيحة الضمي العالمى التي دعت الي صيانة هذهالفنون »> ففي اكتوبر عام 1161 اجتمع جمامة 
من الخبراء الدوليين فى الفنون الشعبية (11)ليدرسوا الوسائل الكفيلة بالمحافظة على هذه 
الفنون الشعبية » وكان اجتماعهم ذاك بدعوآمن منظمة الثقافة الدولية التابعة لام المتحدة » 


(5) الادب الشعبي 2 أحمد رشدى صالح دارالمعرفة أقغسطس / 1566 . 
٠١ (‏ ) الوسم الثقافي لاتحاد خريجي المعهد العالي للتربية الفنية 1907 بحث القاه د , عبد الحميد يونس , 


١١ (‏ ) الفئون الشعبية وقيمتها الاجتماعية : عبدالغني الشال . بحث مقدم للمؤتمر السئوى التاسع للوجهي 
التربية الفنية 1484 بالقاهرة . 


(؟1 ) اليونسكو ‏ رسائل متغرقة فى التربيه ب تقريرجماعة الخبراء من ١.‏ ب ؟1 أكتوبر / 1988 , 
هرا 


وقد حذر الخبراء من اقامة خط فاصل دقيقبين « الفنون الشعبية » وبين منا نطلق عليه اسم 
« الفئون العليا 6 . 

وبذلك ضمن لهذا التراث مركزه وكيانهوأسلوبه ومدرسته بين المدارس الفنية المتعددة. 
اهتمام الهيئات : 

لقد اهتمت الهيئات الدولية والجامعاتوالوٌتمرات المتعددة المتلاحقة وكتب التأليف 
المتزايدة » وتلهفت المتاحف لجمع آثار هذهالفنونوكل ذلك يشير الي ها يمكن أن يسفر عن كنوز 
متعددة الاطراف عندما تتناول هذه الفنون تناولامحكما فى الدراسة والتحليل »6 وكلها تبشر برواج 
فكرى مثمر تجاه هذه الفئون وخصوصا فىوطنناالعربي »© أولا )١9‏ لانها جرء لايتجزأ من تراث 
العرب © « ثانيا » لأنها الجزء المهم, الذي آثر فىأوروبا » « ثالثا » لآن هذا التعبير الشعبي قد 
نفذ من خلال الصحراء ومن خلال التخوم للسهولالساحلية الى وسط افريقيا والى غربها وشرقها 
والي قلبها » ثم أن التعايشش المستمر بين الام ةالعربية وبين الربوع الآسيوية بل فى العالمالجديد 
امريكا عن طريق الهجرات الاسلامية المتآثرةبالعرب عن طريق المهاجرين انفسهم بمواقفهم 
وعاداتهم يجعل بالفعل أن الفنون الشعبيةفى الوطنالعربي لها أهمية انسانية » لأنه لايمكن أن نعرف 
تراث الانسان دون أن نعرف تراث المنطقةالحساسة الكبيرة هذه التي استطامت بالفعل أن 
تصوغ طريقا طويلا للحضارة وتأئرت » ولكنماكثر من ذلك أئرت ق العالم الغربى . 

ولقد اهتم المسئولون من رجال التربية فىمصر بهذه الفنون فأدخلت ضمن مناهجالجامعات 
والمعاهد العليا ومدارس التعليم العام لدراستهاوتذوقها » كما تكونت جمعية أهلية لرعاية همذه 
الفنون منذ عامين فى مصر تقريبا . 

وفى ضوء هذا يصبح الفخاري قنانا شعبياأصيلا . بيرتبط بالجماعة © يعبر بخاماته عن 
متطلباتها» بجدد وببتكر طالمااتته الفرصوسمحت له الظروف بقطرتهوحسه وتعبيره المفرط وأسلوبه 
الفريد المميز مستخدما الرمز تارة والتقاليدالموروثة تارة أخرى مع الحفاظ على جوهر 
الاسلوب وخصائصه التي لا تتقيد بالوضعيات والتقاليد الكلاسيكية الرتيبة » ينوع فى انتاجه 
بعاد وا فماتة ويشتغل بكفاءة ومهارة نادرتينعالما باصول ع فاهما لكل أسرارها ؛ صبورا 


ووجداته ؛ حتي لاقع 0 الخلاقة و أو عوائق 


الفسطاط مدينئة الفخار : )١9(‏ 

ونحن نتعرض للفخار الشعبى فى مصر كانلزاما علينا أن نعرج علي الارض والبقعة الطيبة 
التي حفلت بتراث ضخم فى الفخار والخز ف ولازالت أرضها وترابهنا تتدفق منها كنوز وتحف 
هذا ألفن » ذلك المكان هو مدينة الفسطاط الواقعةفى الطر ف الغربي للئيل العظيم ٠‏ 


(؟١1)‏ المؤتمر السنوى الناسع لموجهى التربية الفلية1955 الحث المقدم من د . عبد الحميد يوس ٠‏ 
( 14 ) القاهرة القديمة وأحياؤها , الكترة الثقافية .لا ؛ د , سهاد ماهر , 


بهذ 


1 /أو‎ ٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 1 ) فرن فخار فى هدينة الفساط يوضح هئدسة بنائية 
دقيقة لحساب درجات الحرارة اللازمة لتسوية الانتاجات 
ويبنيه العامل بنفسه وهى يعلم كل جزرء فيه وما يؤديه من 
وظائف , 


شكل ( / ) الصبى ينقفل القطع من مكان الى مكان بكل 
حساسية واقتدار بحيث تنم عمليات الجفاف بنجاح تام , 


128 


٠و‎ 


الفخار الشعبي فى مصر 


ولقد بني عمرو بن العاص (ه1) مديتةالفسطاط فى "١‏ ها . بعد فتح الاسكتدرية ) ثم 
أنشاً الجامع المتيق وهو أقدم جامع فى مصر عام641 م ب 000 مْ 2 الكان الذى كان فيه لواوٌه 
بعسكر فيه ولذلك عرف الجامع بمسجد أهل« الرابة » . 


وقد أورد المؤدرخ ابن عبد الحكم فى تاريخه خطبة عمرو » التي قالها يوم الجمعة وحاء فيها : 


وغضوا أبصاركم ٠‏ 
استمد سكاتها مياه شر بهم بواسطة السقابين قأزيار من الفخار وذلك من آبار كثيرة منتشرة 85 


وى غزوة صليبية على مصر 1١1١58‏ 1159 م أمر شاور باخلاء الفسطاط واحرقها 
بعشر بن ألف قارورة(115) نفطك وعشرة آلافمشعل فار تفع لهب الثار وتصاعد دخان الحريق اربعة 
وخمسين يوما » تحولت الفسطاط بعدها الىأطلال . 


ولفد أتيح لهذه المديئة أثري كبير هوالعالم « علي بهجت » الذي كشف قيما بين؟ ١11‏ 
191 م أجزاء كثيرة من تلك المدينة البائدةالتي لم بتخلف من بقاياها ألا جامع عمرو وبعض 
الأبرأج ٠.‏ 
راج 


وقد ظهر من الاكتشا فا تبين الاطلالانتاحات فخارية وخرفية متعددة وعرفت أشكال الافران 
المستخدمة » وكذلك معنامل الفخارى وأدواتهومواده الكيمائية وآلوانه وعدده من أهوانومطاحن 
الى حوامل لرص النماذج فى الافرآن » مما بعطي للدارسين سيلا من المعرفة والتدقيق فى الاصول 
الفية والتقنية واللسن العدنافية ؛ 


وقد تعر ض الرحالة المسلم, الطليعي )2 ناصر خسرو )١7‏ الذي زأر مصر ووصف أحوالها 

عليه من الخارج للهرتمن الداخل 0( وكذلكتصنممنه الكؤّوس والاقداج والاطباق وغيرها وهم 

١٠١ (‏ ) اختلفت الروايات فى كلمة الفسطاط فجمهورمؤرخي العرب يرجعون آصلها الى اسطورة اليمامة المروفة : 

اما المستشرقون فرجعونها الى كلمة ( فسطم ) م151 اللاتيئية وهي الخيمة ( كتاب فتح العسرب لعر » تاليف 
( بتلر )) ترحمة محمد فريد آبو حديد ص 7556 , 


( 18 ) هذه القئابل مصئوعة من الفخار ويوجد بامئحفالاسلامى بعض منها وقد صئعها الفخارى بشكل خاص لتكون 
قابلة للانفجار بدقة وعناية وتائير فعال , 


(197 ) القسطاط : د . عبد الرحمن زكى ‏ المكتبةالثقافية 154 , 
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فكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادسن ‏ العدد الراب 


شكل (8 ) نموذج اسحد من الفشار شكنه الفخارم. مسن 
الصلصال وله متذنتان على كل منهما مؤذن دللهما قبة اللمسحد 
وقد نجح 1لفنان الشسبي في صائغته للهيئة التشكيلية من 
انتاح خزاف شصي من الفسطاط , 


شكل ( 9 ) شساك قلة على هيئة طاووس فى رشاقته وخيلاته 
وربما بيكون من العصر الفاطمى أو الايوبى ونشاهد الدقة فى 
الزخارف وجمال النصميم وايقاع الخطوط (الانغام العديدة 
الثى تلساب ف جمسع أجزاء الشياك : 
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7ض 1 


الفخار الشعبي قى مصر 


يلوئونهنا بحيث تشنه « البوقلمون » )١18(‏ فتظهر بلون مختلف فى كل جهة تكون بها ») ويصالعون 
أضا قوارير كالزيرجد فى الصفاء والنظافةوسيعونها بالوزن : وهذا الوصف بشير الىالطاقة 
الخلاقة لهذا الفخاري العظيم وسيطرته الكاملةعلي خاماته وأدواته وتفهمه الكامل للاصولالفئية 
والتكنولوجية ٠‏ 


وموقع الفسطاط قرب الثيل )1١1(‏ ووجودالمواكب الآتية من الشمال ومن الجنوب تكد 
صلاحية المكان لهذا ألفن 3 ففى سهولة تستقبلالمادة الخام وق بسر تصدر الانتاج 5 


فيما بين القرئين السابع والسابع عشر الكثير منالبحوث الفنيةوالتاريخيةو الجمالية والتكنواوجية 
والاجتماعية وغفيرها . نظرا للاهمية التيتشتملعليها هذه القطع . 


ومما يلفت النظر أن الخزاف المصري كازمتنبها للواردات الاجنبية م نالخزف للبلاد قحاول 
التصدي لها وعمل على محاكاتها ونجح فى ذلكشكثيرا بفضل ذكائه وقدرته وحماية الصناعةالمحلية 
من الضفوط الاجئبية . 

وربما ينفرد الفخار والخزف الاسلامى عنأي انتاج فني اسلامى آخر من آنه حفظ لنا 
أسماء الخزافين الذين سجلوا توقيعاتهم علىاعمالهم الفنية نذكر منهم : طبيب على ابراهيم 
المصرى ‏ ساجي ‏ أبي الفرج ‏ الدهان ابننظيف ب يوسف الحسيئي ‏ أولاد الفاخورى 
وغيرهم . وكان علي رأس هؤلاء الفنانين أستاذانكبيران هما : سعد »© مسلم واستمرت أهمية 
الفسطاط فى الصناعة حتى بعد تأسيسسالقاهرةفى القرن ٠١‏ م بفضل موقعها على النيل وكونها 
قاعدة مصر الاسلامية ومنارة للدين الحنيف ومركزا تنيعث منه الحضارة العربية الاصيلة . 


شسابيك القكل : )١(‏ 

ممنا يؤّكد شعبية هذا الفخاري ولمساتهالفنية انه كان بعد جراته وقلله بشبابيك مفرغة 
تتمركز بين رقبة الاثاء وجسمه وتزين برس وءجميلة هندسية أو مكوئة من طيور أو حيوانات 
أو عبارات لطيفة ودعوات وتمنئيات »© وأصبحالفخاري قرسا من شعبه يحدثه بلفة تشكيلية 
سهلة محبية فيها الحب واللعاع معا ( شس م١‏ واحد من .هذه الشبابيك ) 4 


( 14 ) 7( البوقلمون » نوع من آنواع النسيج يعطىالوانا قزحية حين يتعرض للضوء وربما يشير الى الخزف ذى 
البريق المعدنى الذى اشتهر الخزاف الملسلم به وأحدميتكراته . 

( 19 ) الفسطاط : د . عبد الرحمن زكى . الرجعالسابق . 

( .؟ ) مديئة الفخار : سعيد حامب الصسر ‏ المرجعالسابق . 

وهذا النوع من الخزف الاسلامي فريد فى عالم الخزف »وقد خصصت له دراسات خاصة نظرا لأعميئه وجدته وتعرض 
له الباحثون فى بعض درجاتهم العلمية ( درجة الماجستير )ملهم : السيدة / عائشة محمد فتح الله المدرسة بالعهد 
العالي للتربية الفنية ., والسيد / نبيل درويشش المدرس بكلية الفئون التطبيقية , 
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1 ١/4 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والفسطاط الحالية وممارسةأهلها لاعمالهم التي تشير الي ماض بعيد وتقاليد راسخة وتعتبر 
حلقة متصلة رغم منا حاق بها من ضعف وانحلالفى المستوي الفني لاسباب ليس للفئانين دخل 
فيها » وعلي الرغم من ذلك فانهم لانزالون يكدون وبكدحون ولا تزال عجلتهم ودولابهم, يدور ثين 
أكوام الحطب والبوص والطين »© ولايزال بعلو المنطقة كلها الدخان الاسود المتصاعد من الافران 
المنتشرة فى المكان . فى هذا المنام بعيش الآنالفخاري الشعبي المعاصر باصالته الفئية القابعة 
فى وجدانه بنتظر الفرصة السلمية لاظهارمواهبهومهارته وحساسيته الفنية نتيجة تخطيط علمي 
دقيق حتي تعود العجلة من جديد »؛ وتبني أصالة فنية جديدة معاصرة . 


ولن ننسى فى هذا المجال الذين سلطواالاضواء علي الفخار والخزف الاسلاميمن العلماء 
واليا حثين نذكر منهم * 


على بهفحت ب د 4 زكي محمد حسن ند , محمد مصطفى حامد سعيد ‏ د . محمد 
يوساف بكر ب عبد الروّوف على يوسف ‏ بتلر «وائن:8 - فيلكس ماسول إنامدقة86 «ناء5 
ابفانس وموبر ارثرلين مصهة <مط)جة - قوكية إوونرن5 6 هويسون وووطن]2 ديمائد لمقسلط 


وسائل انناج الفخار : 


املستمر فى ظروف شديدة قاسية راضين سعداءوهم بواجهون تحضير خاماتهم باقتدأن أو عند 
تشكيل منتجاتهم بشغف زائد وتحكم مذهل فالعملأو عندماتراهم يرصون الانتاج داخلالاقران 
بعنابة فائقة وباسلوب صحيم أو عند ابقاد نيرانالافراد لتسوية الاشكال فان كل تلك العمليات 
تحتاج لخبراتك متكاملة قد حققها هذا الفنانبتفهمووعي كامل . 


تفهم للمادة الخام : 

تدل الشواهد علي أن الفخاري الشسعبي الاصيل خبر مادته الخام الاولي وهي فصيلة 
طيئات متعددة » بحثها ») درسها » فهم خصائصكل نوع وأماكن وجودها وطرق تحضيرهاوصيافتها 
والعمليات الاخرى المصاحبة ».وأصبحت سيطرتهكاملة على كل العمليات الفئنية المتتابعة ) حلستي 
تخرج القطعة آخر الامر فى حالة من التماءموالكمال » فهو يعلم كيف تتكون خلطة طينات 
القلة البيضاء أو الفلة الحمراعم أو الابري قالاسوداللون أو الزير أو الماجور أو غير ذلك أن لكل شكل 
وظيفة معيئة » ولكل وظيفة بنبفي أن تشكل بعجيئة خاصة تلائمها . 
الطيئة لغة التشكيل لنوعبات متعددة : 


ان الطيئة فى يد الفخاري سهلة طيعة بشكلمنها ما شاء من أشكال متعددة كالقلل والاباريق 
والاطساق والجرار والز_مزميات والبكارج »؛والش معدانات والمحلب والدماسسة والزيدية 
والطرشية والقوارير والمساري والبوشةوالطواحن والماجور وألعاب الاطفال والدمي المتعددة وغير 


قال 


وا/ؤ. | 


القخار الشعبي فى هصر 


ذلك من الاشكال والهيئات التي لا حصر لها .يشكلها الرجل فى سرعة خاطفة بمهارة الفنان 
الاصيل » بشكل كل نوع بما يناسب وظيفتهوق الوقت نفسه من غير فقدان للشكل الجمالي 
العام ٠‏ 
مكان العمل : 

اننا نلمس مكانا بدائيا بسيطا يعمل فيهالفخارى تتوافر فيه كل الصلاحيات!للازمةللعمل» 
تهوبة صحيحة » لاتوجد ممرات هوائية تمر علي الاشكال © أضاءة مناسبة من غير سقوط أشعة 
الشمس علي النماذج » مكان يميل الي الرطوبةنوعا حتي لا تتشقق الاعمال نتيجة الجفاف السريع 
النخيل 4 والجو العام مكيف تماما صيفا وشتاءبعيدا عن الاتربة والقبار 4 وجدران المكان دئنيت 
بالطوب وبالكسرات الفخارية الناتجة من عملياتالحريق ... والمكان يستهوي الزائر لمناخه الفنى 


الدولاب : 


هو الاداة التي يشتغل عليها الفخاريواحيانا يسمى عجلة الخزاف وأحيانا يسمى 
« بالحجر » لوجود حجر ثقيل فى القرصةالخشبيةالتي تدار بالارجل لتجمل الدوران اكثر قوة 
وفاعلية ٠‏ 


وقد استوقفئني لفظ « دولاب »6 كثيرالمدلوله وتسميته بهذا الاسم حتي أنه قيل فىذلك 
أمور كثيرة منها أن كل شىء به حركة دوارة يقالله « دولاب » مثل دولاب العجل فى العربات مثلاء 
وقيل أيضا أن لفظ دولاب ربما اشتق من دولابالوسيقي وهو جملة موسيقية مركبة تكمل قطعة 
شاملة متكاملة . ويقال أن النول الذي شتفلعليه النساج الشعبي سمي « دولايا » . 


وعلى كل حال فدولاب الفخاري عبارة عن تعم مو سيقى متكامل ف دوراته السريع والسطىء 
وابقاعه المتجدد لاخراج القطعة الفخارية آخرالامر . 


ولا غرابة فى ذلك فالمشاهد للفخاري أثناءالعمل يدرك هذا النغم والوزن الموسيقي واللحن 
الخلاق تماما ... والدولاب كما هو مبين بشكل )٠١(‏ يصنع عادة من الخشب ويقوم على محور 
قائم أو مائل» والقرصة السفليةتصنع منالخشب وهي التي ندار بأرجل الفنان فيتم الدورانوتدور 
القرصة العلوية التي تصنع عادة من الزنكوتو ضععليها قطع الطين المراد تشكيلها وهذه القرصة 
المعدنية مثبتة فى عمود معدنى حديدي يربطالقرصة العدنيةالعلوية بالقرصة الخشبيةالسفلية 
ومثبت طر فه بعد ذلك بنفس الدولاب امستقرعلي سطح الارض بيثبات تام . 


ومن امثير حقا مشاهدة هذا الفنانالشعبيعندما يعتلي هذا الدولاب للعمل فانه تتمثلأمامك 
علي الفور سيطرة مذهلة على عملية التشسكيل وتحكم كاملفالهيئة المرادتشكيلها وسهولةنادرة؛ 
كل ذلك وانامل الفنان تلعب بالطيئة فى كل اتجادوهي ندور علي القرصة المعدئية وكانها راقصة 
تدور وتنحني وتتمايل يمينا وشمالا الي أنتكتملالصورة ويهدأ الحوار وهكذا ثراه فى عمله ينهي 
قطعة ويستلم الاخري ويتابع العمل دون كلل أوابطاء سعيدا بانتاجه قائعا بعمله . راضيا مؤمنا ) 
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فلاءا) 


الم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الدوللاهف 


شكل ( ١.‏ ) دولاب الخزاف ( أو عجلته ») رسم توضيحي ببين 
اجراء الدولاب ووظيفة كل جرء , 
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يفل 


الفخار الشعبي فى مصر 


ينتج حوالي مائتين من القلل المختلفة يوميا واذاانتج أصص الزرع فانه بنتج منها يوميا حوالي 

ان أى انتاج لابد له من معرفة تامة كاملة فىوسائل الاعداد والتحضير لاسيما اذا كان العمل 
ندويا كما ق حالتئنا هنا مع الفخاري الشعبي ٠.‏ فهو قد درسى موآده الخامجيدا وعرف خصائصها 
وخبر تحضيرها فى احواض مملوءة بالماء بعد انيزن أو يكتال المقادير المحسوبة من الطيناتالختلفة 
التي تحتاج اليها الخلطة المطلوبة كالرجل الكيميائىتمامنا الذي يزن مواده لاجراء تجاربه بدقة وعناية. 


ثم بترك الطين فى هذه الاحواض الملوءةبالماء مددا طويلة حتي تتحلل موادها الأولية » 
وبعد أن تكون قد غربلت باديء الآمر وخلت منالشوائب الضارة » ثم تري الرجل وقد حاول 
ان بعجن الطينة بأرجله ليجعلها متجانسة فى كلجزء منها » وبعد ذلك تصفى فى أحواض أخرى 
وهكذا من حوض الي حوض آخر حتي يضمن الفئان نقاء الطينة وصلاحيتها للعمل ©» وبعد ذلك 
يجمعها ويدخلها فى مكان العمل ويأخف منها القطعالمناسبة للاشكال المطلوبة . 


وهو فى خبراته الدقيقة يعلم تماما ماتحتاجهالقلة من تركيب معين ليجعلها آخر الآمر مسامية 
الجسم وكذلك قدر المسلي أو الطواجين فيالمسامية أو القلل الفزاوية فائها تحتاج لعجينة 
وتركيبة خاصة لتؤدي هذا الدور» وفى هذاالمجالقد اضطر بعض الباحثين الى التعرض لهذاالفئان 
الشعبي فى هذا المجال فى رسائلهم العلمية لدرجةالماجستير (1) . 


توزيع العمل : 

عندما تشاهد مكان العمل تجد عاملا ينتج القلة ؛ وآخر بجواره بنتج وعا من القفدور »© 
وآخر يعمل البرابخ الاسطوانية وهكذا كل عامليركز فى نوع يتقئه ويتخصص فيه حتي الصبية 
أنفسهم » نجد واحدا منهم بعجن الطين و:خركوره وثالثا يسلمه للعامل علي الدولاب ورابعا 
يستلم, العمل بعد “*-ماء من تشكيله ويضعه فمكان أمين للجفاف وهكذا خلية مستمرة العمل 
بنسق موحد وتعآون كامل صحيح . وارتباطعضوي بين جميع العاملين لخدمة الانتاج وهو 


هدف الجميع ووو 
تطيم الصبية : 


ومن الامور الملفتة للنظر أن تعليم الصبيةيتم تلقائيا فى هذا المناخ الصحي الذى يتم التعليم 
فيه بواسطة الروبة المباشرة والخبرة على الطبيعةو كلها من مسبادىء التربية الحديثة . 


فالصبي يلاحظ المعلم اثناء عملياتالتشكيل ويدقق النظر فى كل خطواته والولد اللماح بصل 


)1١(‏ نذكر هنهم » السيد محمد السيد المدرس بالعهدالعالي للتربية الفنية فى رساتته للماجستير عن الطينات 
والخامات الشعبية المستخدمة فى الخزف والاستفادة منها فىمجال التربية الفنية » وكذلك نبيل درويش الدرس بكلية 
الفنون التطبيقية فى رسالته للماجستم ايضا عن ( الفخارالمحلي واعطائه اللمسة الفثية ) . 
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شكل )١١(‏ تتحلى براعة الفخارى الششمبى بانطلاقه الخلا 
فى الهيئات التشكيلية وهنا ابريق آخر فى هيثة ابتكارية ونسب 
منسقة وعلاقات وتنظيمات متكاملة فى هيئة بنائية تتنسم كثر 


من الرموز ورشاقة نادرة . 


شكل ( ١١‏ ) الفخارى الشهبى يعبر عن عروسة وعن راقصة فق 
الوقت نفسه تحمل بلاصا فى رشاقة ودلال » بصدرها ونهوودها 
وخعرها وأردافها وكلها تغزل فيها الشدراء فى أشعارهم © وكان 
الفخارى آداة تسحجيل لهذه الاوصافا فى سهولة واقتدار 
مخامته الفخارية الحبيية , 


١ ١ا/ؤ‎ 


الفخلر الشعيي فى مصر 


ذه نزوي ازنمة ساعد ونه /لنتنو ااشوقة وبعيله: دوك قار سخاف افر الناوية رقيات 
وارشادات قد تعيق تعليم الصبية فى نموهم. ولاتثبت فى أذهانهم أبة خبرة أو معلومات » وتنجد 
أن الصبي المتخلف بأخدذ عملا علي قدر طاقاتهو قدراته التي لاتحتاج منه قدرا من التفكر أو 
الجهد الذهني » والصبي المتفوق نراه وقتراحتهوقد اعتلى الدولاب وحاول أن شكل عليه بعض 
الأشكال فيفشل مرة وينجح مرة آخري وهكذاينمي نفسه بنفسه وتصبح الخبيرة هنا خبيرة 
تعليمية حية كما أرادها الفيلسوف «حون ديوى» 


التجفيف والتشطيب : 


تأتي آخر الأمر عملية نهائية فبعد تشكيلالاواني علي الدولاب وبعد أن تجف قليلا (تتجلد) 
تعود مرة أخري للعامل فيعطيها اللمسات الاخيرةالدقيقة والحليات اللازمة والزخارف المطلوبة : 
فتحرد الزيادات غير المطلوبة فى الأشكال وتسويالقواعد والفوهات وتركب الابادي أو غيرها من 
الاضافات . ثم بترك الشكل بعد ذلك ليجف جفافابطيمًا بعد ذلك استعدادا لعملية التسوية داخل 
الأفران .. 
الافران وعمليات الحريق : 

ان الدارس المتعمق لفن الخزف بندهشرتماما للتصميم الذى يراه فى الافران الشعبية وما 
فيها من هندسة وحساب دقيق من حي المساحةوالحجوم والابعاد والارتفامات والفراغات وسمك 
الجدران والمداخن وعدد فتحاتها وعلاقة ذلك بالمساحة الكليةوالابواب اللازمةو فتحاتها الخاصة 
بالوقود أو بأماكن رص الانتاج . كل ذلك يشيربصدق الي تفهم الفئان الشعبي لجميع مراحل 
عمله الفني وما تحتاجه كل مرحلة من معلوماتوخيرات دقيقة وحساسية محسوبة حتي ينجح 
الانتاج آخر الأمر بأقل ضرر من الخسائر التيتحدث نتيجة ظروف خارجة عن الحسبان . 


ويرودنا كتاب « مديئة الفخار » (19) عنالافران التي يبنيها العمال من الخامات المتاحة 
من بعض الاحجار وكسرات الفخار والطفل ولابكلفهم ذلك كثيرا . 


وبئاء الفرن عبارة عن غر فتين احدأاهماتعلو الاخرى »© هذا بالاضافة الي غرفة بيت الئار 
وهي تستخدم لرص بعض المشفولات أبضا »ويتسع الفرناحيانا لرص .#ألف قلة) وستخدم 
وقود البوص لتسوية الاشكال واحيانا حطبالقطن أو مصاصات القصب . وتستغرق هذه 
التسوية فى هذه الافران الكبيرة نحو .؟١‏ سناعةمنها .0 ساعة للتعليل أي لتسخين الفرنتدريجيا 
وبعد الانتهاء يترك الفرن ليبرد لمدة لا تقل عنثلاثة أيام حتى يتم تفريفه تدريجيا . 


ويرودنا أيضا المرجع السابق بأن أاهرالفساط عندما ستخدمون الطلاءات الزجاجية 


لبعض الزبدبات والطواجن المنزلية يكونون خلطتهامن. مقدارين من السلقون ومقدار من الزلط 
المسحوق ومقدارين من البوراكس »؛ كما يوج دطلاء آخر تضاف اليه الطينة ويتركب منمقدارين 


(!؟ ) مديئة القفخار : سعيد جام الصفر .ب مرجعسابق ‏ دار المعارف . 
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5 : 0 5 : 7 ثا ات بان (اكسد 
النحاس ) للحصول علي اللون الاخضر . 
الاغانى والرموز والامثال الشسعبية المرتبطة بالفخاريات 

تلعب الاغنية الشعبية دورا كييرا فى حياةالشعب » 'تارة توجه » وتارة تسعد الناس عوتارة 
تربي وتعلم وتله ب الحماس والأحاسيس والشعوروتارة تنفد وتثير الذكربات الى غير ذلك 0ك 
الاهداف التي تختغي وراء كلماتها ونبراتها ورنينهاورموزها » وان نشيد « الله اكبر » الذي خلقته 
مناسبة العدوان الثلائى علي مصر سنة 1105 قد انتشر فى العالم العربي كله لتاثيره المباشر على 
شعوب أمتنا العربية وصدق كلماته ولحئه . 


وتشير هذه الاغاني الى اشارات كثيرة(59)والي التشكيل والزخرفة » فكما برسم الغنان 
الشعبي وحدات زخر فية معينة علي جدرانبيتالعريس تشير اغاني الرواج الي التطريز الذى 
يكون علي صدر العريس أو طاقيته أو علي ثوبالعروس » وليالي الحناء والزفاف والصباحية 
ويشتمل على نماذج من الصناعات ذات القيمةالجمالية وكذلك علي اغانى هذه المناسبات . 
فحادثة الزواج اذا أشيه ما تكون بلقاء بين فنونالغناء والرقص والتطريز والتشكيل والصناعات 
ذات القيمة الجمالية » وعند دراسة أي جانبمن هذه الفئون لا نستطيع الاستفئاء عن دراسة 
الجوانب الآخري منهنا لأنها جميعا مؤلفة تلقائياتهدف لتنظيم وانشاء أسرة جديدة . 


وهنا تأتي الاشكال الخرفية والفخاريةالتي تعيش وسط المناخ العام وتلعب دورا ماما 
فيه » فالقلة (4؟) ش .؟ من الواحات الخارجيةمزينة اجمل زينة يقال لها « راوية العريس » 
لشرب الماء ؛ حيث تغطى هذه القلة فى حفل الزفا فبقطعة مستديرة من البخور )٠0(‏ بتدلى منها عدة 
انواع من الخيوط المزينة بانواع من الخرز الملونوالعملات النقدية . 


وفى أغنية الحناء (1) نقتطف منها ما بلي :داصغيرة يا آم الدجيجة الصافية ؛ لبست حلق 


ان الحلق الذي تشير اليه الاغنية سجلهالفخاري علي اوانيه » لان الاناء نفسه رمز للمراة 
ش ٠‏ فقد لبس الاناء رمزية آخري غير وظيفةتهالسطحية الاولى » بخرجها الفخاري رشيقة » 


( 19 ) مؤتمر التربية الفنلية 1954 القاهرة ص "؟١رشدى‏ صالع , 

( 1 ) توجد بمتحف وكالة الفورى بالقاهرة قرب الازهرالشريف , 

( 10 ) وضع البخور على رؤوس الاشياء لتعطى رائحةزكية عطرة تع مكان الحفل عادة مصرية قديمة حيث كانت 
توضع على رؤوس السيدات فى الحفلات مثل هذه العطوروالروائح الجميلة ؛ والتسجيلات الاثرية توضح ذلك , 

(11) رشدى صالح المرجع السابق , 

( 11 ) هؤتمر التربية الفنية 5 القاهرة ص 68احلمى عبده حسين . 
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شكل 2)١5(‏ انام فخارى شعبى وقد حمله الغنان رمزية 
واضحة فى رشاقته العلوية والسغلية والانبعاج الواضح فى 
الوسف »> والحلقان وكانها في اذني حسام مكتملة الانوثة . 


ذيكل 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( 1 ) قلة « راوية لشرب الماء » من الواحات الخارجة 
فى متحف وكالةء الفورى بالقاهرة ( رواية العريس » يتصف 
الشكل بجمال مساحته والسياب خطوطه مع آتزان عام للهيئة 
الكلية للقلة , 


1145 


كل 
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بقوام رائع » ونهود ناضجة » وخصر جذاب »وحيوية واغراء ترمز للانوئة والاخصاب فىتجريد 
ونقتطف من شاعر عربي قديم البيت التالي:لكي نرى المثالية الانثوية واوصافهنا فى هذه 
الاشعار : 
وماكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جئنت به جئونا 


1 المأكمة ع«( هيقر الارداف 4 و 1 الكشح )هو الخصر, وهذه مثاليقرائعة للأنوقة والاخصاب 

وفى أغنية أخرى : (19) « البحر بيضحكليه وأنا نازلة أدلع أملا القلل » كنابة رائعة »كيف 
الفنان التشكيلي وحده © وهنا ظهرت ملامحالفخاري الشعبي كفنان تشكيلي فى سساطته 
التعبيرية المليئة بالرمز عندما بشكل بالفخار حاملةالجرة فى دلال ورشاقة . 
حيث عاش مع الاغنية وعبر عن تراث ماض وحاضريعيشه يردده بالافنية والتشكيل . 
أغنية آخري : (0) 

« أنظر بعيلنك باجميل 4 بيضة من لونالياسمين © ياحنكها خاتم سليمان 4 باصدرها 
بلاط حمام » ياتهودها فحول رمان »4 ياوراكهاعواميد رخام .. » 

هذه الاوصاف رددها الفخاري الشعبيق عرائسه الفخارية كحاملة اليلااص والحرار 
والقلل ش . 11 مترجما كل هذه الاوصاف بلفةتشكيلية فخارية . 

ولعل ارتباط الاغنية (5) الشعبيةبالمناسيات العامة والخاصة التييحتفل بهاالجتمع 
الشعبي »؛ ومسايرتها لدورة الحياة التي عبربها آفراده كان لهاأكير الآثر فىازدهارهاوانتشارها 
واحتفاظ المجتمع بها وترديده لها ففيها سمةامرونة التي تساعد على أن تظل محفورة فى ذاكرة 
الناس بما فيها من مضامين تحملها وتعبر عنها . 

ولعل شهرة فئان الشعب سيك درويشيانه فهم أحاسيس الشعب وأمكنه التعبير عثنها 
بوجدان صادق فانفعل وتأثر بها الشعب نفسه . 

ويحدثنا زميلنا الاستاذ سعد الخادم (©2)حديثا ممتعا شيقًا عن العلاقة بين الرقصات 
والاشكال الفخارية المختلفة التي يبدعها الفخاريالشعبي فى تماثيله وعرائسه الفخارية . فيقول: 


(18) الادب الشعبي رشدى صالح . 
( 16 ) الاغنية الشعبية الكتبة الثقافية 106 د , أحمدموبسى . 
(.؟) الرقص الشعبي فى هصر ‏ المكتبة الثقافية 41 الاستاذ سعد الخادم , 


3 
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شكل ( 15 ) من وحى عروسة المولد نرى هذه العروسة 
الفخارية الشعبية بتلالها وزخارف ملابسها التى تكثر فيها 
الأثلثات وهى ظاعرة فى الفئون البدائية والشعبية على السواء 
ونرى الهالة التى نحيط بالراس والتاج الذى لاتلبسه وكانها 
تحكى قصة طويلة من القدسية والجمال والحب فى اسلوب 
تلقائي جذاب بسيط , 


اليكل 


16م١‎ 


لوكا 
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لايزال التقليد الشعبي سائدا فى معظم البلادكالمندمثلا حيث توضع عرائس فخارية عند هياكل 
وأضرحة تقام لآلهة الحقول أو بعض الأرواح ذاتالآثر البالغ للمزارعين » ولقد كانت هلهالتماثيل 
الفخارية تصنع فى ريف الوجه القبلي بمصر حتيبداية القرن الحالي وهي لعرائس من الفخار 
تمثل فكرة الاخصاب وهي علي هيئة امراة عاريةارسلت شعرها فى جدائل تنسدل على اكتافها ) 
وقد صنعت على مثال العرائس الفخارية التيكانت تصنع فى عهد ما قبل الاسرات بمصر وقد 
زودت البحث ببعض هذه العرائس ش .7 لاويتايع الاستاذسعد الخادم حديثه الطريف فيقول: 
« كانت تصنعف الريف بالصعيد فالاعيادومواسوزيارة مقابر الموتي عرائس علي شكل فارسممتط 
جواده وقد بسط ذراعيه جانبا والفارسوالفر سمدهونان بلون جيرى أبيض ملطخ بأقلام ذاتلون 
أحمر كأنه نوع من الخضاب يذكرنا بالتخضيببدماء الفدية فى طقوس الزار » والبحث مزودبمثل 
هذا التمثال ش ؟ (0) . 


ويذكرنا الفارس بأمور كثيرة ؛ وان كانتبعض الآراء قد اتجهت الي أن الفارس الملطخ 
بالدماء قد يكون «هو « مار جرجس » أو يكوزله صلة أوثق بأمير الثيروز الذي كان يسكب علي 
نفسه الخمر الأحمر ويبلل فرسه فى مناسبةفيضان الثيل تنويها عن حمرة النيل التي طالما 
نسيت الي حمرة دماء الفديات »© ويتابع الاستاذسعد الخادم الحديث الي أن هله العرائس 
الفخارية ما هي الا راقصات أو تمائم رمزاللاخصاب ولم تكن مقصورة علي الانسان فحسب 
بل ارتبطت ايضا بالحيوان والطير كالجمالوالخراف والغزال والزواف والديك والحمام 
والهدهد وغيرها » قد يكون لها صلة برقصاتكانت تؤدي أمام تلك الذبائح وهي تساق الي 
الهياكل والمعابد . 

وقد أورد الاستاذ سعد الخادم فيما أوردهمن رقصبات الرقصات الفخارية الثلاثة الآتية  :‏ 
١‏ رقصة الفلة : ش ١5‏ 

نري عرائس السبوع الفخارية تحمل علىراسها بلاصا أو قلة وتزين الجزء الادني منثوبها 
بشمعدانات حول الارداف » هذا عدا تجميلكافةالتماثئيل والعرائس الخاصة بالسبوع بقلادات 
ضخمة تتدلى من حول أعناقهن حتي صدورهن وغني عن القول ان تقاليد السبوع تقتضى تجميل 
العرائس الفخارية التي من هذا النوع بالحليمن الاقراط والقلادات والخواتم الذهبية » مما 
يعتبر من ضمن تقاليد وطقوس تقديم القرابينمن المصاغ لقرينة المولودة علي سبيل الفدية » 
والراقصة كانت تضع القلة وهي مملوءة بالماء عليراسها وتؤدي حركات بارعة فى الرقص دون أن 
يسيل الماء أو تسقط القلة » والتماثيل الفخاريةالشعبية المعاصرة تحكي هذه الاحداث « لازلنا 
نشاهد هذه الرقصة بين راقصاتنا فى الوقتالحالي » . 


(1"” ) هذا! التمثال موجود فى مجموعتي الخاصة , 


الا 


شكل ( ١١‏ ) حصان من الغخار عليه فارس ( مجموعتى 
الخاصة ) التقسيمات الهندسية ملونة بالوان الاحمر والاخضر 
والابيض فى مساحات هعبرة ©» والفارس وحصانه وقوته 
وشجاعته كانت آمام الفئان الشعبى وامام تعبراته المتعددة 
فهى علوان ارادة الشعب ووحدته وقوته ومتبسع ثورئه 
الاصيله , 


الفخار الشعبي فى مصر 


١6 


اليكل 
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شكل ( ١!‏ ) حصان آخر عليه فارس موجود فى متحف « فيتز 
وليم » فى كمبردج انجلتئر! من الفخار المحروق عمله الفنان 
الشعبى المصرى بين ..لا ‏ ..1 ق.م يؤكد ذلك استمرار 
الخبرة والعقيدة والأسطورة تمر بين الاجيال على مر العصور 
وتصبح موضوعات مثيرة حية امام الفئان الشعبى الاصيل 
يحبي ترائها ويحافظ على كنوذها ويجدد فى تعبيراتها , 


/أارء 1 


الفخار الشعبي فى مصر 


؟ ‏ وقصة التمعدان : 


أما عن تقاليد الشموع التي كانت تثبتوتضاء على مدار ثوب العروس الفخارية فيبدو 
أن هذا التقليد كان الأصل فى رقصات قديمة لمبعد لها اثر اليوم وهي رقصة « الشمعدان »6 » 
ولمل الراقصات فيما مضى لم يكن بضعن الشمعدان علي رؤٌوسهن للرقص والطواف به » 
بقدر ما كن بقلدنالشمعدان نفسهبتثبييتالشمو ععلى مدار أثوابهن كالقناديل أو الثريات © ويتمم 
الاستاذ سعد الخادم حديثه فيقول : 


ونقرأ فى الكتابات العربية القديمة عن تقاليد حملت لساع العرب علي وضع 2 وسائد ) تحت 
تيابهن لكي تعظم الواحدة منهن عحيزتها 4 وكان بطلق علي .هذه الوسائد أسم 2 العظامة ») وفقا 
لا ورد فى كتاب قاسم أمين 2 تحر در المرآة » 


ونشاهد كذلك تضخيم الارداف فى رقصةالحجالة كي تظهر الراقصة براعتها فى هز أردافها 
المصطنعة اهتزازات سريعة متلاحقة , 


وتبدو تلك الفكرة فى ارتداء الراقصات ومصر أثوابا مزودة بوسائد أو بهياكل معدنية تيسر 
تشبيت حمالات معدنية للشموع على مذار الثوبتسني معها اضاءة الشموع حول ثوب الراقصة 
أو « العالمة ) وقيامها بحركات تعتمد علىاهتزازات الارداف والشموع مضاءة دون أنتمتد 
السنة اللهب فتحرق العروس وثوبها لبعدالاردافبفضل تلك العظامات عن أجساد الراقصدات . 


وبالاضافة الياضاءتهن نع الشموع على أثوابهن كن يضعن علي رؤّوسهن قلة أو بلاصا به ماع أو 
ديكا أو دجاجحة ش ه.؟ . (؟") وير قصن دوت أن تقع القلة أو بنكسر البلاص أو نطير الديك من 
على راس الراقصة »؛ والعرائس الفخارية الحاليةهي الباقية لهذا الآثر ... 


؟" رقصة السقاة : 


وقد عبر عنها الفخاري على هيئة راقصينأو بهلوانات يؤدون ببراعة بعض الحركاتالحاذقة 
فى حفظ توازن بعض الآنية التي يرس ونها عل ىأكتافهم أو علي أذرعهم أو رؤوسهم ومن بين هذه 
الرقصات ش 5955) رقصة توضح انسانايرتديطرطورا علي رأسه كطرطور الحواة والبهلوانات 
ويمسك تحت ابطه بابريق وقد وضع فى الوقتنفسه قلة على كتفه وأمسك بالصنوج فى بده 
وثبت علي كتفه الاخري اناء من آنية الماء ») ممايكشف لا ردب عن هله الالاعيب الحاذقة التي 
كان هؤلاء الحواة وارباب الحيل يؤدونها فيمامضى . 


وهنا بجمل بنا أن نعترف أن الفخاريالشعبي بحمل الماضى والتراث فى مشاعره 


( "“ ) هذا الشكل مرسوم من كناب الرقص الشعبيق مصر : المكشة الثقافية 5م؟ سعد الخادم . 


(؟؟) المرجع السابق الاستاد سعد الخادم 8 


١ةهد‎ 


١ فق‎ 


عالم القكر _ المجلد السادس _ العدد ألرا 
لم د سِ لرابع 


شكل ( 11 ) عروسة فخارية تحكى رقصة السقاء الشكل 
يؤكب ستيطرة الفخارى الشعبى على عملية بئاء الشكل بمهارة 
وحذدق لأسيما الفراغات الموجودة بين الائرع والسيقان 
والعملية التكنيكية فى ربط أجزاء الجسم يعفسها بالبعض 
الآخر . وتوجد بعض كتابات اسفل الشكل . 


اال 


شكل ( 18 ) عروسة فخارية تمثل ١حدى‏ الرقصات وتضع 
الراقصة على راسها دجاجة آو ديك . والشكل القني العام 
يمثل تركيبا معماريا متئاسقا بين كل جزء والجزء الآخر مع 
التركيز على مصدر الانوثة والخصوبة لجسم المرأة . 


١ ١مخ‎ 


الفخار الشعبي فى ممر 


المتعددة سواء منها الانسانية أو التي علي هيثةالطير أو الحيوان فانها لابد ان تحكي قصة أو 


ولم يكن اختيار الفخاري لهذه الاشكالالحيوانية أو الانسانية أو غيرها اختيارا عفويا 
ولكنه اختيار دقيق هادف 4 فان اختيار طائرالصقر فى مصر القديمة ورمزيته « لحورس »© أبن 
اوزورس وابريس © وكذلك اختيار البقفرة« حتحور » رية السسماء » كان اختيارا واعيا 
مدروسا » ولم يكن وليد صدفة عارضة » فلايمكنان يحل النسر مثلا على الرغم من قوته وكبر 
جسمه محل الصقر » ولا يمكن كذلك أن تح الجاموسة مكان البقرة ١‏ حتحور » فى هذا المجال) 
لان الصقر كطائر والبقرة كحيوان هما الممثلانالشرعيان للوظيفتين المكلفين بهما فى الاسطورة 
والعقيدة المصرية القديمة المعروفة ولايمكن لغيرهماآن يوٌدياها بنجاح تام مثلهما . ويصبح المصري 
القديم, بفكره الثاقب وعلمه الدقيق كد تفهمهالبالغ لسيكولوجية الطير والحيوان على السواء ) 
وهذا بحث ربما تفرد له صفحات وصفحات فمكان آخر لأهميته فيكون بحثا طريفا عن سلوك 
الطير والحيوان . ١‏ 


لذلك عندما يقدم لنا الفخاري الششعبيالمعاصر أشكالا من الحيوانات أو الطيور أو غيرها 
اتعرض لبعض الامثلة لتأكيد هذه الحقيقة : 


الديك : فالديك مثلا الذي نشاهده كثرا فىهذه الاشكال الفخارية أئما يرتبط بآذان الفجر 
والصلاة , انه عندما يصيح يبحث عن مكازمر تفعبقف عليه © ولقد ضرب به المثل فى السخاء فهو 
بئقر الحب وبحمله بطرق منقاره لأنثاه 8 


الجمل : (0) لعب الجمل دورا هاما فىيحياةالعرب فهو عندهم مهر العروسة ومطعم البدوي 
وآداة انتقاله ووسيلة تبادله ودرة الدم وهو صديق البدوي الملازم 2 وأمه المرضعة فهو شرب 
لبنئه بدل الماء الذي بدخره للماشية ويطعم لحمهويغطي نفسه بحلده ) ويصنع خيمتة من شعره. 
وقد ذكر فى القرآن الكريم ١‏ والائعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومئها تأكلون » . 

ونوردها قصة منظومة شائعة بين العامةق ذكر معحزة من معجحزات الرسول “تلخص فيها 
اهمية الجمل والغزالة : 


جالسين صفين »© مجتمعين بابن رامة سيدالكونين. .. الا اتاهم جمل ببكي بدمع العين ... نطق 


4؟ ) عروسة الموكد دار الكانب العربي للطباعة والنشر : عبد الفني الشال . 


( 6" ) تاريخ العرب : فيليب خورى متى ب ترجمةمحيمد مبروك ناقع ٠.‏ 


ذل 


عؤقمأ 


عالم القكر ‏ المجلد السادين ‏ العدد الرايع 


وقال السلام مني عليك يازين ... قال علي السلام باجمل » مالك لابد ماجيت تشكي من 
عيا حالك » ... الي آخر القصة . 


وواقعة الجمل المعروفة فى التاريخالاسلاميوغيرها كلها طواها الفنان الشعبي وعبر عن 
أحدائها بوسيلة التعبير المقنع الفريد والمتنوعالتيتكون كلها كلا متماسكا فى انسجة الفنون الشعبية 
بعامة 9٠‏ 

الحصان : لقد لعب الحصان دورا كبيرا فىالحياة العربية فنذكر رقصة الخيول العربية 
المختفورة © بوقرة الععيان. واعسيالة رذكادهواخلاسة سشيد» واتتعدانه ف العوزب والصيد 
وشكله الجميل واشتراكه فى الممر:جانات والاعياد»ويقول المقريزي (51) فى وصف الحيوانات فى يوم 
من أيام هذه الاحتفالات »© ان المهرجان ببدأ بعر ضالخيول يقودها قادتها وهي هادئة كالعرائس فى 
المنهد : 


وروحية ترقبط به ومن أمثال العرب « أسحدمن هدهد » وأبصر من هدهد » لزعمهم رؤيته 
الماء فى باطن الأرض ٠‏ 


وهناك حيوانات وطيور كثيرة متعددة »أردنا أن نسوق بعض الامثلة منها فقط حتىندرك 
عن طريقها » ان الاشكال الفخارية التي تعبر عنهابواسطة فتائنا الشعبي يجب المحافظة عليهنا دون 
تدخل منا فيها سواء بالشكل أو اللون او غيرذلك لانها أميئة تحكي الماضى والتراث فى رمزية 
غلابة وأصالة لماحة وأسلوب فني مميز . 


الفخار وطاقاته السحرية : 

لاشك أننا سمعئا من القصص أن معظمالكنوز من الذهب والمال كان يعثر عليها بين الحين 
والحين بين الأطلال والحفردات مخباة ومحفوظتف أوان وزلع وبلاليص من الفخار وربما يرجعذلك 
الي صفات خاصة بحملها الفخار لتؤدي الحفظ بنجاح »© منها أن مادة الطين المسوى بالئيران » 
قابل للتخزين والتعمير وبه مسامية تحافظ علي قدر من التهوبة للحفاظ علي ما بها من مخزون ) 
ثم انه ارتبط قديما بطاق'ته السحرية فقد خلقالله سيحانه من الطين الانسان »© وكتابات الخط 
ورموز الابراجوالرموز المتعددةكتبت على شقغا فاتمن الفخار حتى ان الامور السحرية برموزها انما 
نقشت علي الفخار وألقيت فى المياه ليظل مفعولالسحر قائما فالمادة لن تتحول الى طينة مرة 
أخرى . 


( 56 ) الخطط للمقريزى . 


م16 


شكل ( .؟ ) الشكل يعبر عن الجمل فى بساطة تجديدية 
معبرة وهو منقول من بحث عروسة ( المولد للمؤلف ) وهصو 
مفرط فى التعبر العضوى عن الحيوان فى تلقائية شعبية . 


شكل ( 1١‏ ) اناء فخارى رشيق زيئه الفئنان برأس هدهد 
وخطوط مموجة على جسم الاناء بنسب تؤكد حساسية القئان 
المرهفة سواء فى الشكل او الاجزاء المصافة . 


165 


كلا 


عالم القكر . المجلد السادس . العدد الرايغ 


وكذلك اللعب الفخارية والدمى انمنا تحملفى طياتها صفات سحرية للاخصاب أو الشفاء أو 


ولا زالت العادات والمراسيم التي ترتبطبالسحر والتعاويذ وغيرها ساربة حتى الآن ماع 
ما بصاحبها من أغان ورقصات فى مناسبة الحناءوزفاف العروسة وتان الطفل وسسوعه حيث 
لعب الابريق الفخاري والقلة دورا رئيسيا فىالحفل »© ففي اليوم السابع لمولد الطفل يقام 
الحفل فاذا كان المولود ذكرا أحضر الابريق« رمزا للذكورة » واذا كان المولود أنثى أحضرت 
القلة « رمزا للائوثة 4 ؛ حيث يلون جسم الابربقأو القلة بألوان واضحة وتزين بالزهور الحفمراء 
والبيضاء ويوضع الابريق او القلة فى صينيآكبيرة بعد زخر فتهما ويوضع فى الصينية حبات 
سبع من كل من القمح والحمص والحلبةوالبر سيم والفول وكذلك بعض النقود . وعدد 
سبعة له مدلوله العقائدي والاسطوري التاربخيوله رمزيته كذلك . وائنبات الحبوب فى الصباح 
بشي الى الاخصاب واليسر والئماء والرخاء . 


وى الحفل يحمل الاطفال الشموع وتق ودالجميع سيدة كبيرة ترش الملح فى جميع اجزاء 
امنزل وتقول (52) يا ملح دارنا كتر حبايانا » باملح دارنا كتر عيالنا » . 


ثم تعاد الاغنية المشهورة « حلقائكبرجالاتك , حلق دهب فى وداناتك »© ) وتتفم 
الاغثية اذا كان المولود أنثق ك « حلقاتها برجالاتها) حلق ذهب 2 وداناتها ) , 


ويذكرنا ذلكبالحلقان التىيصنعها الفخارىئفى بعض أوانيه ش ١؟‏ » وكذلك تذكرنا الحوب 
هذه بالحبوب التي كانت توضع على راس الدميةالطيئية (8؟) فى احتفالات المصربين القدماء بالنيل» 
والعرب (9) كذلك لم يتجافوا الصور فى العصورالجاهلية وفى عصور الدولة الاسلامية ؛ لان 


اشعارهم, حافلة باوصاف الدمى والعرائس والتصاوير ق الملايسس والمباني والآنية وحلي 
الزينة . 


أغنيات شعبية مرتبطة بالفخاريات : 


أحببت أن أدون بعض أغنيات شعبية تدورحول الاشكال المختلفة من الفخاربات حتى للتثم 
البحث تشكيليا وغنائيا ويرتبط بالرقص والشعر والادب والامثال الشعبية كذلك : 


- اغنية صعيدية : 


باحلوة باشالبلة البلاص مسن فضالك دلي واسجيني 
وانا جلبي بحبك باخلاص جد ما حبك حبيني وجد ما ودك وديني . 


(7؟ ) الافنية الشعبية ‏ الكتبة الثقافية ب 4ه! د , أحمد موسى . 
(8؟ ) الكسلدر مورى عأطنع28 ذاه علط دل 834026 3 ووتصمر 
(9؟ ) اثر العرب فى الحضارة الاوروبية / دار المعارفبمصر / عباس محهود العقاد ١‏ طبعة ثانية » . 
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الفخار الشعبي فى عصر 


شكل ( ١‏ ) شكل فخارى من حضارة نقادة الأولى فيما قبل 
التاريخ فى مصر ارتفاعه ,/؟11! بوصة حوالىي ...؟ ق.م 
محفوظ بمتحف ( بروكلين » بنيويورك والعروسة الفخارية 
تبدو فى حركة راقصة سحرية فيها ايقاع الحركة وأنوثة الجسم 
ودلال قى هيل الراس قليلا ب وتدعو تلك الحركات الى مزيد 
من الدراسات لنتبين عن طريقها قلسقتها وسرها »2 والعرائس 
الفخارية المعاصرة صدى لهذه العرائس البعيدة , 


شكل ( ١9‏ ) عروسة فخارية متكئة من حضارة التوبة وهي 
امتداد لعرائس البدارى : فيها التلخيص والتجديد حيث 
استلهمه الفئانون المعاصرون والاشكال الانثوية اكنكنة للنئحات 
الانجليزى هنري مور توضح بجلاء كيف استفاد من دراسته 
لهذه المرائس الفخارية الخصرية , 


15١ 


مضل 


عالم القكر ب الجلد السادس . المدد الرايع 


ب أغلية : 
البحر بيضحك ليه وانا نازلة أدلع أملا القلل 
الزلعة كانت على رأسي آيلني محبوبي الآسي 
وحط كاسه على كاسي » وانا نازلة ادلع أملا القلل 


آغنية : (:4) 


أبعي جوايله ياجله حين توردي على الشفايف 
والميله نازله بتسوى والجلب جسوه وشايف 
ضايف سسلام الحسة من جلب مجروح وخاايف 
نايف اسمرلئنه يا حليية فنحنن اتناف العم راشف 
عرف اك اتيك نبيضا طايه حيبي توزرو'فان الكش فانات 
تيجحي تجوليل هيا جله الجلب مجسروح وخسايف 


ب آغنية : )4١(‏ 
0020202000 يابئات الثيل » الفين تتحيية والفين سلامات 
يا صباح الخير فى البدرية فى آهمصات 
ماشسيين وصفوفكم مساوية » فى كل الخطوات 
ماليين بلاليصكم م الترعة » م النيل شربات 
بلاص بيكلم الثاني » ويقول حكايات 
وتفسير هذه الاغاني غني عن التوضيح ففيها الفطرة وفيها لمسة الفنان الشعبي السهلة 
وفيها الحب والأامل والرمز . 
أمثلة شعبية مرتبطة بالفخاريات 


نورد فى البحث بعض هذه الامثال الشعبية ففيها الحكمة والنصيحة والنقد وغيرها  :‏ 
عاز الغنى شقفة. . .. كسر الفقير زيره. 

اكفى على الخبر ماجور . 

تعرف الحرة من شيل الجرة . 

اقلب القدرة على فمها ... تطلع البنتلامها . 


( .4 ) من تأليف الاستاذ عبد السميع الاشقر ولسيادتهجولات فى الغناء والتاليف الشعبي واهتمام بالغ به . 
( 41 ) اغنية اخرى من تاليف الاستاذ عبد السميعالاشقر . 
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الفخار الشعبي فى مصر 


آلوا للجعان استنى الاكل فى المواجير . . قال لقمة هنية تكفي ميه . 

ان انكسرت القلة ما تكشر .... ذا القلةالمكسورة تعيش أكتر . 

لولا الكسورة .... ما كانت الفاخورة . 

كان فى جرة .... وطلع لبره . 

قالوا السبوع امته .... قالوا ما القلةمدندشة 

ان كان بيدك تدابير .. حسك تعملأمير.. وشوف من طين الفواخير ... بيطلع الابريق 

والزير 

اللي بشيل قربة مخرومة تخر 

النواية تسند الرير 

عيبت القدرة على المغرفة .... قالت لهاباسودة ومحروقة . 

ابريق وانقطم بزبوزه ٠‏ 

الفقى يقيس الميه فى الزير ٠‏ 

اضرب الطينةف الحيط انما لرقت علمت. 

ب ماكل مرة تسلم الجرة . 

ب حصوه تسند جره .... قال والزير الكبير . 

الست والجارية على صحن بسارية ٠‏ 

شربة من بره توفر الجرة 

شايل طاحن ستى ليه ؟ 

كانت القدرة ناقصة بدنجانة . 

ونحن بصدد تسجيل هذه الامثال الشعبيةنسجل أيضبا صدى لها من بعيد فى العصسور 
الوسطى عندما كانت بعض هذه الأمثال والحكمتكتب على القلة او الزير أو القدر أو غيرها من 
الفخاربات تسجل منها ما بلى : 

أصير ان قلني خليلي ؛ والصبر عنداليلاء . 

اسرجى حولك ؛ وانطفى وبئا لطفك , 
وكنب على القلة : 

اذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها ... فرك بين الناش يعلمه الغيب . 

وكنب على الزير : 

انا حب للماء فى رواء وشفاء للشارب الظمآن 

نلت هذا عند الكرام بصبرى يوم القيت فىلظى الئيران 


ينل 


الل 


عالم الفكر ‏ المجلف السادس ‏ العدد الرا 
1 سٍِ 6 
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شكل ( 16 ) اناء للشرب به لمحات للتطوير مع الاعتماد على 
التراث والاستفادة من القيم الفنية التى تكمن فيه . 


شكل ( 8« ) طبق خزق به رسوم نباتية هندسية تتوسطه 
السمكة التى لا زالت رمزا للتكاثر وقد عير عثها الفخارى 
المصرى عير العصور فى مصر القديمة شكل ( ه ) دفى مصر 
الاسلامية شكل ( ١‏ ) وهئا استفادة صحيحة من الثراث فى 
أسلوب جديه , ش 3 


/ا6 1 


الفخاي الشعبي فى مصر 


شكل ( 51 ) شكل طائر من الفخار فى علاقات انسيابية معبرة 
يفكرنا بالطيور الفخارية الثى عملت فى ترائنا الطويل , 


16 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وكنب على شسابيك القئل : 

العز الدائم والبركة ‏ دمت سعيدا بهم 

ماهن صيل قدر ‏ أقنع تعر 

فاز من اتقى ‏ عف تعنافى 

من خف طف- يانايم فيق 

بعد هذه المسيرة السريعة المتنوعة نرى انفنائنا الشعبي الفخاري جال وصال فى تعبيراته 
الكبيرة . 


الفخار الشعبي والخزاف المعاصر - 

كان للاهتمام الزائد بالفنون الشعبية أثرهالواضح على الخزاف المصري المعاصر حي يشعاد من 
حديك الى هذا المنبع الخص ب بدرسه دراسة واعيةويستوعب ما فيه وستلهم من أشكاله ورموزه 
وألواته ورسومه علاقات جديدة تعيئه فى تشكيلهالحديث دون أن يفقد شخصيته ودون التزام 
بتقليد رتيب . 


وقد زود البحث ببعض الانتاج لخزافينمعاصرين توضح بجلاء كيف نمث عملية الدراسة 
والفحص الواعى لخلق اشكال ابتكارية أصيلةفيها البساطة والحرية والانطلاق والاسلوب الذاتي 
المميز لكل منهم ش شكل 7 66 

وكان من أثر الاهتمام بالفخار الشعبي ايضاما ظهر من دراسات وأبحاث عليا ترتسط به فى 
الوقت الحالي فى كل من المعهد العالي للتربيةالفنية وكلية الفنون التطبيقية وقد قدم الباحثون 
للمكتبة العربية أبحاثهم التي حصلوا بها على درجةالماجستير فى هذا المجال » وبعد بعضهم نفسه بعد 
ذلك للحصول على درجة الدكتوراه فيه أيضا » لمابحويه من مادة عميقة الجذور سواء ما يتصل بها 
عن طريق الخامة او ما يتصل عن طريق العقائدوالمجتمعات والاساطير او ما يرتبسط بالامور 
التكنولوجية والتاريخية أو بالفلسفة أو الجمالوالفن أو غير ذلك ؛ وأصبحت هله المعاهد 
الكليات الفنية سباقة فى هذا المجال عن الكلياتالجامعية الاخرى التي ما زالت متمسكة بالفنون 
الاكاديمية والكلاسيكية والتاريخية دون أن تعطىالفنون الشعبية التشكيلية قدرا من العئابة . غير 
أن ما جذب الفنانين المعاصرين لهذه الفنون انمايرجع لعدة أسباب منها : 


وجود اشارات فى مناهج التعليم فى الكلياتالفئية ومدارس التعليم, العام تكد تذوق هذه 
الغنون ؛ ثم اقامة المحاضرات والندوات ونشاطوسائل الاعلام وانعقاد الموٌتمرات الدورية وتكوين 
المراكز والروابط الخاصة بها وغير ذلك مما ساعدعلى خلق جيل من الفنانين المعاصرين الذين هاموا 
بما فى الفنون الشعبية من قيم تستحق الدراسةوالتذوق واستشفاف عالهم الجديد منها . 

11 


اال 


الفخار الشعبي فى ممر 


ان الخزاف المعاصر حين لجأ بفكرهووجدانه الى الفخار الشعبي والفنون الشعبية 
بعامة انما كان يعبر عن موجة عالمية نشاهدهاليوم تشير الى البحث عن عالم جديد »؛ عالم 
فطرى بدائى ؛ بسيط غر معقد يعيشنى الفنان فىمئاخه الصالححتى يشكل سلوكه من جديد وبعيد 
الى نفسه الاتزان وشفافية الحس والوجدان . 


وى هذا المجال أسجل « قولة » الفنانالعظيم الفرنسي « حجوجان » عندما ذهب الى 
« تاهيتي » فى جزر البحار الجنوبية كي يهذبحسه ووجدانه بين الشسعوب البدائية هناك 
ويستلهم الوحي من الطبيعة البكر الخالية منالرياء ؛ وبيعيش بين شعوب الجزيرة فسلام وحب 
وعاد الى بارس يبحمل ذخيرة قنية كبيرة بماانتجه من وحي هذه الفنون الشسعبية هناك » 
وواجه المجتمع الفرنسي فى معرضه فى باريسوواجه نقد النقاد الذين نعتوه وفئه بالهمجية 
والبربرية فانبرى لهم وقال « لقد علمتني البدائيةان أعرف نفسي جيدا وأن مدنيتكم, هي أسس 
الخراب والشقاء » . 


من صذا المنطلق نقرر أننا ندين لفئانناالشعبي بعامة والفخاري بخاصة على ذخيرته التي 
تركها وبتركها تراثا حافلا بالفن والبحث والدراسةكي نجدد من طاقاتنا ونبتي كيانا فريدا مميزا 
خلاقا لنا . 


4 جر د 


يذل 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( ١!‏ ) الفئان : عبف الغئى الشال 
الموضوع : سلام افريقيا 
عروسة فخارية تحمل فى يدها غصن السلام فى نظرة ثابتة 
للامام , 
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شكل ( 18 ) الفئان عبد الحميد الدواخلى 
الموضوع الفارس ائعربي طين محروق من وحى الفارس فى الفن 
الشعبى باسلوب الفتان المعاصر , يلاحل كثسرة الزخارف 
وتنو ٠‏ 


5 


١٠ ؟‎ 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( 55 ) الفئان د , يوسف سيده 
الموضوع سلام وانسانية ( خزف ») طائران متقابلان فى وحدة 
وتآلف مع كتابات عربية على جسم الشكل وتلخيص وتعبير 
فطرى عميق . 


يفن 


11# 


شكل ( ." ) الفئان : صلاح عبد الكريم 


الموضوع الحياة 
خرف مكون يمشلىء الشكل برموز متعندة مستوحاة من فثوننا 
الشعبية ., 


شكل )١١(‏ الفنان : محمد يوسف الديب 
الموضوع : اناء فخارى 
الطائر يعود مرة أخرى بشكله التجديدى وخطوطه المعبرة ٠‏ 


لمن 


الملنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 88 ) الفئان : ناجى كامل 
الموضوع : الفتواية : من الفخار ملامح شعبية واضحة تكثل 
وتعبر فى الهيئة العامة وبروز الصير ونظرة العيئين . 


لفن 
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بين الناس ©» وهى مادة البحث ألفو لكلورى 0 

والآخر ما هو مدون ثابت »© وورهو ماد ةالبحث التاريخى ؛© وذلك الجانب الشقامهى مور 
الذى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع »والذى لم سجل معظمه ب يعد . تسجيلا علمياء 
وبالتالى لم يصنف وبحلل .. وما جمع متدمازال الكثير منه »© فى اطار الدراسة الوصفية ©» 
لى تئله بعد النظرة التحليلية النقدبة الاكاديمية. 

وفى مجتمعئا العربى من الخليج الى المحيط بيمثل هذا الجانب ( غير المدون )») من ثقافتنا 
العربية الشق الاكبر من واقع تاريخ الامةالعربيةوتطورها الحضارى »© كمأ يعبر بطييعة ماده © 
عن اليناء الفكرى للمجتمع ٠.‏ 

يفن 


لخادلا 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الرايع 


أشكال وأئماط وطرز ابداعها الفنى »© على الرغممن تنوع اشكال اللمأثورات الشعبية العربية © 
المرتيطة بتنوع مظاهر البيئة الطبيعية فى أقطارالوطن العربى وتعدد أنماط العمل ٠‏ 


وكذلك ظلت الثقافة العربية محتفظةبطابعهاالذى بتميز بالعمق التاريخى » ازاء كلالمتفيرات 
التى جابهت الانسان العربى على مر العصور ؛وامام كل المحاولات التي بذلت لفرض ثقافات 
غير عربية فى قطاعات متعددة من الوطن العربى:أو احلال أسلوب فى التفكير وأشكال فى الابداع » 
أو احداث انفصام فى الفكر العربى بين ما كان وماهو كائن » لتحل أنماط ثقافية مفروضة محل 
أنماط الثقافة المتوارثة تلقائيا . 


هذه المحاولات © لم بتحقق لها منا تهدفاليه » نتيجة لحرص الانسان العربى فى الحفاظ 
على لغته كمظهر من مظاهر التعبير » وارتباطاللفة بالمعتقد الدينى والشخصية القومية () » 
كما أن ارتباط الانسان العربى بتراث الاسلاف ومعابشيته » ساعد فى الحفاظ على بئية الثقافة 
الشعبية بمقوماتها الأصيلة » بعيدة عن الصراعالقائم فى الثقافة المكتوبة أو بتعبير آخر الثقافة 
الملدرسية ... سواء كان هذا الصراع بين ما هوموروث محلى وبين ما هو منقول ووافد » أو كان 
ذلك الصراع كامنا فى أشكال ايديولوجية © أوداخل نزعات قومية »4 أو بدور حول مفاهيم 
الاصالة والمعاصرة » أو الانجاه نحو تغيير انماطمن السلوك الاجتماعى » ووضع أساليب محدثة 
لأشكال ممارسة الحياة وتقييمها . 


ظلت الثقافة الشعبية بطبيعتها كتعبير _مباشر أصيل وحي عن فكر ووجدان المجتمع 
فى منأى غن .هذه التيارات © وان تأثرت بشكلغير مباشر أحيانا ‏ بآثارها العامة فى العلاقات 
الاجتماعية وأنماط العمل والعوامل الاقتصادية. . وبخاصة تلك المتغيرات القوية التى مر بها المجتمع 
العربى منذ أواخر القرن الثامن عشر »© حينماجابهت الثقافة العربية عمليات الغزو الفكرى 
الأوروبى »2 التى اتخذت وسائل عدة بجانبعمليات القهر العسكرى .. والتى مست مسا 
مباشرا الثقافة المدولة » واثرت فى ثقافة المدينةتأثيرا مباشرا » فى حين أن تأثير هذه الثقافات (غير 
العربية ) الوافدة كان غير مباشر ©») وأخف فىالقرى والبادية وبين عامة الناس عندفالمدن وى 
الثقافة الأكاددمية , 1 


احتفظت الثقافة الشلعبية بمقوماتهاومضاميئها الأصيلة » وان تبدلت وتعدلت بعض 
أطرها العامة بعوامل الاحتكاك الثقاى .. . واستمر الطابع العام لمشخصات هذه الثقافة متوحدا 


١ (‏ ) من المعروف أن هجرة القبائل العربية عقب الفتعالاسلامي وفى القرون التالية للشام والعراق ومصر والمغرب » 
كانت من آهم العوامل فى انتشار اللغة العربية » وبذلك ليتعد اللغة العربية لغة شمال الجزيرة العربية فحسب » بل 
أصبحت بمضي الوقت لفة الحديث والعطلم والادب فى الدولةالاسلامية الكبرى . 


انظر محمود 'فهمي حجازي ©» (تعلم اللفة العربية »مدخل تاريخي همقارن فى. ضوه التراث واللفات السامية 
« وكالة المطبوعات » الكويت ؛ لالا5ا > ص .؟ 


ذا 


يقلن 


مناهج بحث الفولكتور العربي بين الاصالة واللعاصرة 


بعناصره الأساسية »© ومحافظا ب من خ ذا الأثورات الشعبية وأشكال الابداع الشعبى على 
الشخصية الحضارية للانسان العربى » منجنوبالخليج الى جبال اطلس فى الغرب العربى . وبقيت 
أنماط هذا الابداع الشعبى متمائلة » متواصلةسواء ف الانماط الوظيفية للبيت العربىوالوحدات 
الزخرفية المعمارية كشكل فنى تقليدى »6 أو فىالازياء وتجانسها فى قطاعات عديدة سكانية 
وجغرافية » كما استمرت انماط العلاقاتالاجتماعية واساليب ممارسة العادات والتقاليد 
محتفظة بشكلها التقليدى الموروث » وان حدثتبعض التغييرات الطفيفة » ورغم الامتداد الزمنى 
لهذه العادات والتقاليد التى تحوط مختلفاشكالوانواع هذه الأثورات . سواء مما يكون جوانب 
أساسية رئيسة فى الثقافة العقلية » أو يرتبطارتباطا عمليا بالثقافة المادية » أو بتمثل فىالثقافة 
الروحية للمجتمع » وكلها معا ومع اللغة والنظم الاجتماعية تكون الثقافة الشعبية . 


فنالفنون القولية مثلا استمرت أشكال منهاعلىمر عششراتالقرون محافظة على نوعية تركيبها 
الففنسي وموض وعات تعبيرها ومناسباتاستخدامها . 
تواصل الماثورات الشسية : 

ففلون الادب الشعبي العربي احتفظتبطابعها الاصلى فى التعبير الفنى عن الرؤية 
التقليدية الانسان » مع التعبير عن الدالا تالاجتماعية والنفسية التي واكيت التفيرات 
الاقتصادية والتاريخية التي مر بها الانسانالعربي . وظلت الاشكال الفنية التقليدية فى 
الاغانى الشعبيةمحافظةعلى قواعدها الفنيةوطرقادائها على الرغم من أن الاغانى بطبيعة مناسبات 
ادائها من أكثر فنلون الادب الشعبي تأثرابالتغيرات الاجتماعية )© فالموال وهو من أشكال 
الغناء الشعبي القديمة » حافظ الفنان الشعبي )على امتداد الرقعة الكانية للوطن العربي .. وعبر 
الحقب الزمانية » حافظ على قواعده الفنئية)وانتناول موضوعات حديثة تتوافق مع واقع الحياة 
الاجتماعية بتغيراتها والظروف المختلفة التيعايشها الانسان العربي .. 


واذا تأملنا هذا الفن الشعريى المتميز فىالشعر العربي » سئجده مظهرا مباشرا منمظاهر 
التعبير عن وحدة المزاج النفسي للانسان العربي؛ وتوحد رؤيته الفئية وموقفه الفكري ازاء الكثير 
من جوانب الحياة . ش 


ابن خلدون ( 188 164.4 )ما زال شائعا فىالملاد العربية بأشكاله الفنية ومسميات قواعده. 


(! ) حسين نصار » « الشعر الشعبي العربي » »المكثبة الثقافية » القاهرة هايو 1461 . 


1/ 


١١١ه‎ 


عالم القكر .ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


اختيار الكلمة . فالموال من أبرز اشكال النظمالشعري ف الاغاني الشعبية () . 


والاغاني الشعبية ‏ كما .هو معروف _تشترك مع غيرها من ألوان الفنون الشعبية 
القولية مثل الامثال والقصص الشعبي فى تكوينالمقومات الاساسية فى الثقافة الشعبية . بجانب 
ما لها من كفايات متعددة؛من حيث انها تستوعبمن التعبير الانساني الكثير » كما انهنا اكثر انواع 
هذا التعبير استخداما وتفيرا » فالاغاني يرددهاالناس فى كل مئاسبات الحياة » مهما تنوعت 
اللروف او البواعث الدافعة للتعبير الغنائي . ويكفي ان نتصف الاغاني الشعبية بأنها امتداد 
متواصل لخصائص الشعب بما هو صادقوحقيقي . ) 


ومن يدرس هذا الفن من الادب الشعبيبمنهاج فولكلوري حق لا بد ان بفحصه فحصا 
دقيقا . لا كتفي بنص الاغاني ولا يقنع ب كمايقول الاستاذ رشدي صائح _بفحص محيطها 
ووجوه استعمالها ومؤداها ؛ بل بلزمه أن بعر فتلك العلاقة الفنية المعقدة التي يخلقها الانسان 
وبوطدها على الدوام حيئما بمارس حيائتهالعيشية . () فالافانى ترتبط بالممارسات 
الحياتية اليومية ؛ وحالة الانسان فى كل ظرفمن ظروف ممارساته اليومية » وبخاصة اغاني 
سيت ب بي سي ا م ا ا ات تمد 
( ؟ ) يقول ابن خلدون فى مقدمته : « كان لعامة بغدادايضا فن من الشعر يسمونه المواليا وتحته فئون كثيرة منها 
القوما > والكاكان >مئه المفرد ومنه البيتان يسمونه الدوبيت على الاختلافات المعتبرة علدهم في كل واحد ملها . وتبعهم فى 


ذلك أهل مصر القاهرة واأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيهاباساليب البلافة بمقتضى لغتهم الحفضرية فجاءوا بالمجائب)») 
« المقدعة ب البستاني » بيروت 195411 » ص 1154 


أآنظر آيضا : « موالات بغدادية » » جمع وتحقيق عاهر رشيد السامرائي » وزارة الأعلام » الجهمورية العراقية » 
٠ 15/5‏ ويضم همجموعة كبيرة من الموالات البغدادية معدراسة تاريخية عن فن الموال والمواليا ١‏ ويطلق الئاس فى 
العراق لنظتي الكوال » و « الزهيرى » على نوع واحد منفئون الشعر » . 


والزعيرى هو شكل هن أشكال فئون الموال . 


انظر كتابنا « مدخل لدراسة الفولكلور الكوبتي ) »وزارة الاعلام “»مركز رعاية الفئنون الشعبية » الكويت “الإؤا» 
ص ٠‏ وما بعدها ٠‏ 


وانظر أيضا : عبد الله عبد العزيز الدويش ١‏ ديوانالزهيري » مجموعة من المواويل المشهورة © الطبعة الاولى » 
المطبعة العصرية » الكويت » 1إ9] . 


وكذلك حخحصة الرفاعي « أغاني البحر فى الكويت » النهامة (( رسالة ماجسثير » ©» لم تطبع بعد ) كلية الآداب » 
جامعة القاهرة . فصل عن « فن الزهيري )) خصائص فواغراضه ) ص 1416 ب 195 , 
( 4 ) انظر تعريفات الافئية الشعبية 5028 ع011*! فى : 
)2 رقم أل»ة لاك و8 عأعظ ,لاط لعاتلع روسداءتمن ]8 يق عأكساز زه بصهمملاملط وأمجويق 
.09 .2 ,1[ .آمل ,1954 نولصمآ ,مملاتصسعوك3 
( ف )0 ,والمدوم/لا بن لسن2 بلهعقعآ ب نزو هامطاراة ,عدم الام غه لإمقممقمعلط لعقلمماد 
.1033-0 .22 .(وموة علأه”1 05 عنقن84 عط قصسةعده5 1م12 : عده8) - 1972 لوملا بجوقح 


(ه ) أحهد رشدي صالح « الادب الشعبي )) هكتبةالنهضة المصرية القاهرة » 51/1 »2 الطبعة الثالثة » ص /إلم؟ 
وما بعدها , 


هنا 


الذءزأ 


منامج بحث القولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


العمل التى تعتبر عمؤد الادب الشعبى التقليدىالذي يجمع سماته » فى المحتوى والشسكل على 
السواع ههه 


لقد نقع فى بعض الاحيان القليلة علىاشارات متفرقة باهثة فى الادب العربي » تسجل 
أسبقية اغاني العمل ؛ لكنها لا تعدو أن تكو نشوارد مبعثرة (1) 


واذا أمكن لنا بعد هذا أن نعتمد علىالخطوطات القديمة التي تعطينا صورة ولو باهتة 
عن الشعر الشعبي نجدها قد اندثئرت وضاعت »ولم ببق منها سوى الشىء القليل » وهو حديدث 
نسبيا و9 قد عثر بعض الباحثين المنقبين على احدنقوش آشور بانيبال ؛ من القرن السابع قبل 
الميلاد ) ويذكر هذا النقش ان الأسرى من العربكانوا دائمي الغناء » وهم يعملون لآسريهم ©» وكان 
غناوهم من الجمال » بحيث أعجب الاشوريوزبه » وكانوا يطلبون الى الاسرىمواصلته واعادته: 
وبدلنا .هذا على ان الشعر المتعلق بالعمل وبذلالجهد قدبم عند العرب » () 


وفى الواقع ان محاولة تحديد ملامح الشعرالمفنى فى حقب موغلة فى القدم يشير مشاكل 
معقدة فى البحث « اذ أن هذا الشعر فى مسيرتهيتعلق ويتصل بالاحتياجات الاكيدة والاساسية 
للانسان » . (4) 


وفئون الزجل والموشحات » التي تجمعبين خصائص الفنون التقليدية والشعبية معا ؛ 
دليل آخر على التواصل والتداخل بين ما هوموروث تقليدي فى الثقافة العربية » وبين ما هو 
ماثور شائع بين الناس » يعبر عن واقع الخبرةالفنية والجمالية للانسان من خلال ما يمارسه 
تلقائيا فى حياته اليومية الجارية . واذا كانتالاغاني الشعبية وما تنضمنه من مواويل تعبر عن . 
مواقف وحالات احتماعية ونفسية مختلفةللانسان فان فنون الزجل والموشحات تعبر ايضا 
عن احتياجات الانسان » وان لم ترتبط بالجههالمبذول فى ممارسة هذه الحياة؛باعتبار أن الزجل 
بصفة عامة والموشح ليسا من فئون الغناء المرتبط بالعمل » فكل منهما بؤدي وظيفة أخرئف التعبير 
الفني عن ظروف الانسان بعد العناء اليومي فىصنع الحياة. فالموشح يرتبط أداوٌه عادة بحلقات 
الفراغ والسمر وتطلعات الانسان العاطفيةومشاعره النابضة بالحنين الى الجمال » جمال 
الطبيعة وحمال الانسان . 


والزجل والموشح موضوع لا يمكن للباحثق الفولكلور العربي ان يتجاهله او يتركه لغيره من 
المتخصصين فى تاريخ الادب او الموسيقى 4فالزجل لون من الشعر العامي ‏ وان اقتصر على 
فئات معيئة » وما دون منه أكثر مما دون من فنون الشعر العامي الاخرى ‏ الا انه صورة من 
صور التعبير عن المجتمع ايضافى قطاعاتمعينة. . فليس فرضا على أى عمل ؛ ليكون شعبيا » ان 


(1) نفس المرجع 

(/ا) حسين نصار ‏ الرجع السابق ص 564 

(8 )« الموشحات والازجال » »2 اعداد وتقديم » جلوليلس » والحفئاوي امقران » وزارة الاعلام والثقافة_الجزائر » 
(يوليو الإ5ا ) . 


/ا/ا1 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأبغ . 


يظل محصورا فى نطاق طبقة العوام الاميين»ولعلهمن التحجر على الفنان الشعبي 4 كما يذهب الى 
ذلك الدكتور عباس الجراري « ان نحبس الفنارفى هذا النطاق » ولا نبيح له ان يربط علاقات 
وصلات بطبقنات اخرى راقية » وان يتسرب اليهابفئه ويؤئر عليها ويتاثر بها فى محاولة لاكساب 
بعض الجديد » مما لاعهد له به فى بيئته » بل انانذهب الى أبعد من ذلكف النظر الى هذه الظاهرة 
بما فيها من رغبة للاقتباس والتنويع » وفى خلطغفير منظم ولا مدروس فنعتبرها دليلا موٌكدا 
لشعبية هذا اللون من الشعر » (8) 


وفى الدراسات الادبية المحدثة ؛ ظهرموضوع جديد جدير بالبحث والتنقيب عن وثائقه 
ومصادره .. وهذا الموضوع هو اللوشح اليمنيالذي بدات بعض الارهاصات العلمية تعطي دلالات 
على أن الموشح الاندلسي كان موطنه الاصلياليمن ؛ ثم .هاجر مع غيره من أشكال التعبيرات 
الادبية والفنية وعناصر من الثقافة العربية الىالاندلس » حيث استقر ونبت من بذوره أو نمت 
من شتلاته الاصلية فروع جديدة . 


ولكن لا توجد وثائق يمكن ان تحدد التمائلالنوعي 4 ولا الفترة الزمانية التي ظهر فيها 
الموشح فى اليمن . وان كان بعض الباحثشينيميلون الى الاخذ بالرأي الذي يقولبان القرن 
الثالث الهجري كان يعرف فنون الموشحات, بامتبار ظهور هذا الفن بعد ذلك فى الاندلس 
على على يد رجل ضرير يدعى محمد حهود أومحمود القبرى » نسبة الى قبره » وان القبرى 
كان تصحيفا من القيرى»وآل القيرى مشهورونبخولان الطيال شرقى صنعاء » وقد ساهمت قبيلة 
خولان فى الفتوحات الاسلامية » ومنها الاندلس ؛ مساهمةأشادبها التار يخ الاسلامى ومو رحوه» . )٠١(‏ 


وعلى أبة حال فأن هجرة الآداب الشعبيةوفئنون الفناع والمو سيقى وتثاقلها نين البلاد 
العربية » هى هجرة مستمرة متواصلة بتواصلاللغة العربية ‏ الام نفسها » لقد حمل الانسان 
العربى عناصر ثقافته معه أينما حل . وتتبعهجرات فنون الفناء من المشرق الى المغربالعربي 
وبالعكس »© وتداخل هذه الاغانى والفنون . سوف يسامد هذا التتبع على اكتشاف فترات 
طون انماط معينة من فنون الغناء » نتيجةللقاء البشري فى هذه البقمة الهامة » ثقافيا 
وجغرافيا وسكانيا » من الوطن العربي » حيثتتلاقى ثقافات المشرق العربي مع ثقافات افريقية 
زئحية وبربرية »6 وثقافة حوض البحر الابي ضالمتوسط ‏ مع ما في هذه الثقافات نفسها من 
عن المقومات الثقافية التي اوجذت فى النهابةهذه الثقافة العربية الاسلامية الاندلسية » والتي 
تعطيفىنفس الوقت طابعا خاصا للثقافة العربية. 


هذا العطاء الثقافي ظل مستمرا دونتوقفا » وبدون أي حواجز جغرافية او زمانية 
فلا المكان على اتساعه » ولا الزمان على تواليالقرون » حالا بين أن تستمر عمليات التكامل ىق 
سس سس سس لس بر ِ_ 


( 8 ) عباس عبد الله الجراري » « الزجل ف المغرب »القصيدة » الرباط » .198 2 ص ,) - 61 


٠١ (‏ ) احمد حسين شرف الدين » « الطرائف المختارةمن شعر الخفنجي والقارة » مع مقدمة عن الادب الشعبي في 
اليمن مطابع سجل العرب » ,لاا 2 ص .> 
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لمحلل 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


البنية الثقافية العربية؛ وحتى فى فترات الحروب والاستعمار ومحاولات فرض لغات غير عربية 
على الانسان العربي فى المغرب العربي ظلت الاغانيالشعبية والتقليدية والدينية تقوم بدورها 
الاساسي فى سد احتياجات الانسان الفكريةوالعاطفية . وفى الدراسات التي عشر على 
مخطوطات لها » ظهر دور الادب الشعبى فى الحفاظ على وحدة الفكر والمزاجالنفسي بين ابناء 
اللغة العربية . وكما بقول محمد الصادق الرزقي( 141/1 1195 ) فى كتابه الذي وضعه منذ 


00-0 


نحو نصف قرن »© والذي يحتوي على نماذجمدققة. من الفولكلور التونسي »© ويقدم صورة 
صادقة من المجتمع التونسي فى عاداته وتقاليددواغانيه وأدبه وفنه فى القرن الماضي . يقول 
الصادق الرزقى : « الاغانى عندنا اما اصيلة أودخيلة » فالدخيلة هي التي وردت علينا من 
الحجان والشام ومصروطرابلس وتركيا والاندلسوالمفرب الاقصى والجزائر .وهذه كلها لأسيما 
المصرية ب هي محل الاقبال والشره من كاف ةالتونسيين © كل منهم, ينتقي ما يناسب ذوقه » 
فتراهم يقلدون اصواتها ويتفئنون بها وريماكسوها نفمة تونسية وادخلوا عليها تنقيحات . 

أما الاصيلة فهي التي من صوغ قرائسالتونسيين وبنات افكارهم ؛ وغالبها موزون على 
الطريقة الشعرية » وفيه المقفى » وهو الاكثر “وفيه غير المقفى وذلك نادر » ولكن كلها تأتي على 
اغصان متعددة © وطوالع . ش 

وهذه الاصيلة تنقسم : الى حضري والىبدوى ؛ لكن يلوح للمتأمل فى الحضرى أنه يميل 
ميلا شديدا الى البداوة » وذلك لقوة الاختلاطوتاثي الاغلبية » والحال ان أهل البادية لا ميل 
لهم للوجحة الحضرية وأغانيها »؛ ولا للدخي_رايضا » )١١(‏ 


وكما قامت الاغاني الشعبية بدور اساسيفى الحفاظ على عناصر من بنية الثقافة الشعبية 
العربية .. شاركت آلوان أخرى من الفا ونالقولية كالسير والقصص والامثال فى تسكوين 
المقومات الاساسية للثقافة العربية ٠.‏ فيما هوموروث ومأثور شفاهة ٠.‏ وبين ما هو مدون .. 
و كثير مما هو مدون كانؤالاصل محفوظا شفاهةومته ما زال الانسان العربي يحافظ عليه بحفظه 
فى ذاكرته دون الرجوع الى المدونات او حنى مايردد شفاهة نقلا عن هذه المدونات بطريق غر 
مباشر .. 


كما انه من الملاحظ ابضا » ان السيرالشعبية التي نعتبرها ذخيرة ادبية كبيرة » لم 
تصل الينا كلها » وانما وصل اليا منها مجموءةقليلة هي » عنترة بن شداد »© وذات الهمة » 
والسيرة الهلالية » والظاهر بيبرس » وسيف بنذي يزن » وحمزة البهلوان »وغيرها كثير ؛ ولهذا 
فان أول خطوة بحب ان يرئو اليها القائمون علىتخطيط مستقبل حياتنا الثقافية » هي محاولة 
البحث الجدي بفية الحصول على مزيد منالخطوطات الكاملة لتراثنا القديم » حتى نستطيع 
الوقوف على الصور الحقيقية التي انشئت عليهاتلك الاعمال الفنية » وان نتوُرخ لحياتنا الادبية 
تأربخا سليما . وهذا الجهد لا يستطيعه الافرادبقدر ما تطيقه الهيئات واجهزة الدولة المعنية بأمر 


)1١(‏ الصادق الرزقي »“«الاغاني التونسية» » مراجعةوتعليق لجنة من آهل الادب والفن »© تابعة لكتابة الدولة 
للشئون الثقافية والاخبار »الدار التونسية للنشر » /1951»ءص 8؟؟ 
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الثقافة « والسيرة ؛ تاريخ من حيث تناوله الحياة فرد له أهمية كموجه للاحداث فى عصره » 
مؤلفها » وتتلون بثقافته ووضعه الاجتماعي ومو قفه من الحياة ٠‏ ١؟1)‏ 


فالسير الشسية العديدة » هي مصدرتاربخي هام من مصادر المعرفة التاربخية بالتطور 
الاجتماعي للانسان العربي » عبر عصور عديدة »؛تعكس متغيراته الاجتماعية »© ومفاهيمه القومية 
ومثله العليا التي شكلت مضامين ثقافت هالشعبية . 


ومن ثم كان بنبغي ان ينتبه اليها المؤرخونا محدثون © ذلك ان « دراسة التاريخ بعيدا عن 
الآثار الادبية التي تصور فى عمق شتى جوانبالحياة فى ظروف تاريخية محددة »© دراسة 
ناقصة ولا شك . فليسست العبرة ان نحف_ظتواريخ وحوادث فحسب وانما بتحتم عليئا ان 
تكون نظر تنا شاملة وعامة . فنبدأ بالتاريخ » ثمنتعداه الى دراسة النماذجالادبية بوصفها مصورة 
لافكار سياسية واجتماعية وانسانية تفجرت عنحوادث معينة عاشها الشعب فى حقبة من 
تأربخة .... 

وليس الادب الشعبي مجرد أقوال ينطقبها الشعب ليسلي بها نفسه فى أوقات فراغه ‏ 
وانما يودي الادب الشعبي وظيفة محددة فى حياةالشعب 4 فهو جزء عضوي حي فى حياته لا تمكنه 
أن يعيش بدونه . (؟1) 
القصص الشعبي : 

بمقدورنا ان نلقي المزيد من الضوء على روحالحياة العربية ؛ متى انتبهنا الى واقع هذه 
الآثار الادبية » التي أنشأها المجتمع العربي »وتمثلها الانسان العادي فى حياتئه اليومية » 
ققصصنا الشعبي يزخر بصور الحياة التيعاناها الانسان وتلك التي بتطلع اليها . كما 
تتضمن هذه القصص والحكابات عناصر من بقاياالفكر الطفولي للانسان » حينما كانت تتراءى له 
صور الاساطير واقاصيص الاولين » وكأنها واقعكان بالفعل » ومن الممكن ان بتكرر بصورة ما .. 


كما تحتوي .هذه القصص على بقانا من الخرافةوالمعتقدات الشسعبية التي أثرت بالفعل فى تكوين 
العقلية العامية . 


وتتميز هذه القصص سواع كانت حكابات خرافية أو خيالية) وسواع كان موضوعها الانسان 
أو الحيوان .٠‏ من حيث أن بطلها انسان واقعي أو حيوان أو كائن أسطوري . تتميز هذه القصص 
ببنائها الفني ) ودبط الاحداث واستطرادها »مع زخم متفرقة من عناصر ماثورات منقولة » ار 
مع غيره من قصص الشعوب 6 وأن كان بتسم بالغرارة والوفرة 6 رغم أن ما جمع حد شسا 
لا بتناسب مع اهمية هذه القصص 5 


١١ (‏ ) محمود الحفني » 7 سيرة عنترة ؛) » الدارالقومية للطباعة والنشر » القاهرة ص 119 7 م|؟ 
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ونى القصص الاأسلامي يظهتر للباحث« صور عديدة من الماضي البعيد الذي لازم 
الاسلام قبل ظهوره وبعد انتشاره »© وما زاليلازمه حتى يومنا هذا . وهنه الصور التى 
نجدها فى هذا القصص هي صورة للتاريخ كمافهمه الشعب » أو كما اراد زعماؤه ان بفهم . 
فقد كان هذا النوع من الادب الشعبي حتى ونّت قريب من أحسسن أنواع المحاضرات العامة التي 
ابتدعت لتدريس القوم قار بخهم الاسلامي »5(6) 


« ومن أهم ما يميز القصة الاسلامية : 

أولا : ان القصة ضرورة تقنضيها حياةالناس » تنشاً بصورة غير مقصودة ؛ فتخدم 
غابات لاتمت الى فن معين . 

ثانيا : لم يكنيها كتاب معيثون » وهيتصلح أن تسمى أدبا شعبيا لا ينسب الى 
تحسد هذه الخاصة فى أكثر عصورها ٠.‏ 


ثالثا 8 ألقصة الاسلامية تنيع من ضرورةدينية ووعظية 34 ومع ذلك فان أمما كثيرة قد 
تعاونت على تكوين عناصرها » ولم يكن ناقلوهاذوي ثقافة واحدة © وان كانت تنتقل باللفة 
العربية . » (ه٠)‏ 

وظاهرة الاستعانة بمصاضصر مختلفة تستمدالقصة عناصرها منها لتكون هيكلا كاملا » ظاهرة: 
« الاستعانة لا فى الضمون العام للقصة فحسب بل فى تفاصيل قد لا نجدها الا فى كتب الدياتات 
تمتاز عادة بالسذاجة © وقد بكون هيكل القصةتام التكوين متكامل الاجزاء » أو يكون مفككايحتاج 

هذه الظاهرة ©» ظاهرة تجميع عناصر من حكايات وقصص شعوب أخرى لا تقتصر على 
القصص الاسلامى أو القصص العربى » بل هىظاهرة مشتركة فى القصص الشعبى العالمى . 

وأى حكابة شعبية تتركب من عناصرمختلفة ) كما ان الهيكل العام للحكاية يشترك 
ف تكو دنه عناصر أساسية محورئة 2 وعناصرأخرى مسامدة 5 افثة 


(14) فؤاد حسئين علي » ( قصصنا الشعبي ») » دارالفكر العمربي » القاهرة » 1959 . 


1١5 (‏ ) وديعة طه النجم » ( القصص والقصاص فالادب العربي » » دراسات فى التراث العربي سلسلة 
تصيرها وزارة الاعلام بالكويت » مطبعة حكومة الكويت 6!لا19 6 ص ا م 


(11) نفس امرجع ص م1 . 


117 ) كقعرة! ]0 نومع المنآ] بممتائلء لصة بعلماعلات1 عط كه بزع مامطمءه88 .لا ,همعط 
1 . 1971 رووعم]1 
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وفى الواقع ان التراث العربى بزخر بالعديدمن مجموعات القصص الشعبى ©» سواء ما كان 
منها مما بدرح ضمن القصص الاجتماعى » أويصنف مع القصص الخرافية أو الخيالية أو 
الاجتماعية . ومن أهمى مجموعات هذه القصص.مجموعة الف ليلة وليلة التى مازال أثرها واضحا 
فى القصص الشعبى العربى الشفاهى »© كما انفنية البناء الروائى فى قصص ألف ليلة وليلة 
ثرت فى قفن الروابة الآوروبية الحديث . )١١(‏ 


ومن املاح أن قضعن الف ليلة وليل ة خسم لعاملين قزيين ميزاء هن القصص الفتعب 
عادة وهما « عامل التدوين وعامل رقى الطبقةالمستمعة اليه » . ولكنه فيما عدا ذلك ظل 


ويذهب بعض الباحثين الأوروبيين الى أزمادة ألف ليلة وليلة مرت بأطوار ثلاثة . فآاول 
طور » وجودها على السنة العامة وفى ذاكرتهم وهو فولكلورى صرف » وثانى طور تهيئه هذه 
العناصر على أبدى كتاب وأدباء لتصبح قصصامكتوبا أو مسموعا . وآخر طور وجودها على 
الصورة الحددة فى مجاميع الف ليلة وليلة . 


وان ناشرى الليالى وجامعيها استعانوابمواد جاهزة مهيأة لم يعملوا فيها شيئًا » وائما 
أضافوها كما هى (0) . 


والحكابيات والقصص الشعبية ‏ الشفاهيةمنها أو المدون تتناقل على اختلاف طرزها 
وأنماطها فى أرجاء ألوطن العربى © وتشكلعناصرها فى تناقلها أشكالا جديدة فى بنية هذه 
القصص ؛ وانشاء حكابات آأخرى محدثة تحتو ى على عنئاصر من حكادات مسبقة » مع عناصر جديدة 
ومستحدثة ., 


مثلها فى ذلك مثل الأمثال الشعبية الشائعةالذائعة فى كل أقطار الوطن العربى » والتى يرجع 
الكثير منها الى أصول عربية فصحى . والدارسلهذه الامثال دراسة مقارئة إن بدهشه أن بجد 
الكم الاكبر من هذه الامثال بلهجاتها العامية هومجرد تحوير للصيفة الأصلية للمثل ©» وان كان 
هذا لا ينفى وجود أمثال محدثة وأمثال يختعربها كل قطر عربى » بل داخل القطر العربىالواحد 
تظهر امشال ترتبط بأحداث محلية أو ظرو فبيئيةأو اجتماعية خاصة بقطاعات معيئة من هذا القطر 
أو ذاك . 


اساسية من عمليات المسح الشامل لهذه الامثال. والحاجة الملحة ‏ الآن ب هي عمل الدراسات 


( 18 ) انظر الفصل الخاص بالحكايات الشعبية منكتابئا » ( همدخل لدراسة الفولكلور الكويتي » الطبعة 
الثانية » الكويت » 19/8 2 ص 189 سس 7,1 , 


( 19 ) سهير القلماوي « آلف ليلة وليلة » » دارامعارف بمصر » القاهرة » 5م4١1‏ 4 ص 6م . 
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المقارنة لهذه الامثال على أساس موضوعانها »وتصنيف هذه الموضوعات تبعا لمضرب المشل 
نفسك . (١؟)‏ 


الامئال الى الشكل التقليدى فى تبويب هذهالامثال وترتيبها معجميا ( ألف باء ) أسوة بما 
أتبعه السلف من الباحثين العرب فى جمعوترتيبهذه الامثال . 


ومجموعات الامثال التى تحت أيدبنا »رغم أنها نخلو من الدراسات التقدية » الا أنهاتدل 
على مدى اهتمام المفكرين العرب بالدور الهاءالذى تشكله الامثال فى الاعراف والتقاليدوالتعبير 
عن التجربة الانسائية ازاء مواضيع الحياةالمختلفة . 


والمتأمل فى مجموعات الامثال » والفتراتالزمانية التى تمت فيها » يدرك بوضوح اصالة 
الجهود العربية التى بذلت فى تسجيل تلكالأثورات الشعبية . وانتباه مفكرينا القدامى 
الكبار الى أهمية الابداع الشعبى فى صياغة النظرالقكرى للانسان العربى ٠‏ فالامثال تعبر ع نتجربة 
الانسان و حكمته ف الحياة 1 


واذا نظرنا الى ما صدر فى الفترة مابينالقرنالحادى عشر الميلادى والثانى عشر الميلادى مسن 

مجوعات قيمة فى الامثال العربية ( الفصيحةوالمولدة) وابراد تفسيراتها ومناسبات استخدامها 
والقصص الذى بحوط منشأها أول مرة (؟؟)سوف بدرك الناظر لهذه المجموعات مدى الجهد 
الذى بذل منذ ألف عام تقرسا فى جمع وتدوينهذه المجموعات القيمة من الامثال العربية » كما 
سوف كتشف الدارس لهذه الاعمال الرائدةمدى حاجتنا الى اعادة النظر العلمى فى دراسة هذه 
الامثال دراسة تتضافر فيها جهود الفولكلوريينمع غيرهم من الدارسين الاجتماعيين » والمهتمين 
بدراسة بنئية الثقافة العربية . والكشف عن التغيراو الثبات فى .هذه الامثال على مر العصور فىمختاف 
أقطار الوطن العربى والذى صدر عنه العديدمن مجموعات الامثال الشعبية الشائعة فى عصرنا 
الحاضر . 
ااا ممم ممم 0ك 

(١؟‏ ) نقوم حاليا فى مركز رعاية الفنون الشعبيةبالكويت يوضع دراسة مقارنة عن الامثال الكويتية ونظيرها 
فى المجتمع العربي وتصليف هذه العناصر حسب موضوعاتهاالرئيسية معتمدين قي ذلك على مجموعة الامثال الشعبية التي 
جمعها الاستاث احمد البشر الردمي ٠‏ 

( 2 ) من المجموعات القيمة : 

(1) الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة » تحمزة بنالحسن الاصبهاني ( توفى 1ه" ه ) , حققه وقدم له ووضع 
حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش » دان العارف مصر 19916 , 

( ب ) جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري ( توفي بعد 40؟ هره..! م ) . حقفه وعلق حواشيه ووضصع 
فهارسه4 ©» محمد آبو الفضل ابراهيم » وعبد اأجيد قطامش الكؤسسة العربية الحديثة للطبع والئنشر والتوزيع 6 القاهرة 
55ؤا . 

رج) مجمع الامثال للميداني ( توفي 14ه ه/4؟11ح)ملشورات دار الحياة/بيروت ٠‏ 

( د ) المستقصي فى آمثال العرب © للزمخشري )©( توقي لامه/11]6م ) اعتتى بتصحيحه محمد عبد الرحدن 
خان » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد »الهند © الطبعة الادلى 1551 ٠‏ 

ومن الاعمال القيمة الحديثة تاب ١‏ الإمثال البغداديةالقارئة » عبد الرحمن التكريتي ( آربعة اجزاء ) بغداد 1515 
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اموسيقى الشعبية : 

واذا كانت الامشال والحكايات والشعرالشعبى والافانى الشعبية قد وحدت اهتماما 
ورعاية علمية من الباحثين بى الآداب الشعبية .وصدور دراسات علمية واكاديمية عنها » الا أن 
الموسيقى الشعبية ) سواء المصاحبة لهذه الاغانىأو الرقص الشعبى »© لم تلق بعد الرعاية العلمية 
الواجبة فى جمعها وتسجيلها ودراستها .. علىالرغم من أن ارشيفات مراكز الفئون الشعبية 
ونظيرها من الهيئات التى تهتم بالموسيقىالشعبيةتضم, كما وافرا من التسجيلات الصوتية لهذا 
التعبير الفنلى .. 

ومع أن الموسيقيين المحدثين فى أقطارالوطنالعرى اهتموا باقتباس واستخدام واستلهام 
نماذج من الجمل والالحان الموسيقية الشسعبية :وكذلك بعض الآلات الموسيقية الشعبية فى أعمال 
حديثة » الا أنه لم تستخدم « وتوظف » هلوالموسيقى بشكل علمى كامل . 


ولكن الامل معقود حاليا على المماهداموسيقية العربية ؛ التى أدرجت ضمن برامجها 
تدر سن امو سيقى الشعبية © لتخريج باحشين موسيقيين »© بتخصصون فى دراسة الموسيفى 
الشعبية العربية ) حجمها ودراسة وتصنيقا ) واعداد دراسات أكاديمية عنها ,. وتشسجيع 
الخريجين فى هذه المعاهد على اعداد رسائلهم فىالدراسات العليا عن مجالاتمن الموسيقىالشعبية 


والواقع أن مناهج جمع وتحليل الموسيقى الشعبية متوحدة حميعها من حيث الاطمار 
العلمى ‏ اذ أن لفة الموسيقى هي لفة عاللية ولكن المشكلة الاساسية هي فى تصنيفها . سواء 
من حيث اللحن والابقاع أو مناسباتالاستخدام. ولكن هذه المشكلة فى التصنيف لا تقف ح_اللا 
هو الاهم (9) .. كما أن امكانية حصر الاقاعاتق المو سيقى الشعبية وكذلك تدوين الالحان 
الذى يتثاول هذه المادة فى الارشيفات . 


اما الفنان الموسيقى فله مطلق الحرية فيعملية استلهام أو استخدام هذه « الموسيقى 
الشعبية » فى أعماله المحدثة . 


( ؟؟ ) أجيزت فى العام الماضي رسالة للماجستير بالمعهد العالي للتربية الموسيقية » بالقاهرة » آعدها الباحث 
الوسيقي يوسف الدوخي »2 عن الموسيقى الشعبية الكويتية, 


(54؟ ) انكر 1:1 اه علملء!اه1 ش دزا لعطىةاطتامع: روعاتطععم أه ممعاطم2 رقعسول مساعط 
.62-64 .22 ,19635 وملهمناآ ,معمعد8 ,«علوعجه 


بدت 65-77 .مم أن .م0 ,ععمونآ لم عأوناكةا رععنكووعائنآ ,8085 سوعط 
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هذا الامر يندرج بالتالي على فئون الرق ص الشعى . فرغم انشاء فرق شعبية فى معظم 
أقطار الوطن العربى (ه؟) » تقدم نماذج منالرقصات والالحان والازياء الشعبية » الا إنه 
مازالت الجهودف جمع وتسجيل وتحليلالر قصات الشعبية العربية » حجهودا محلية ومحدودة ؛) وى 
أحيان كثيرة جهودا ذاتية لا تخضع للمناهجالعلميةفى دراسة الرقص الشعبى ٠‏ 


وللرقص مناهج بحثشه ©» وطرق جمعالرقصات الشعبية » مثله فى ذلك مثل غيره من 
انواع الفنون الشعبية . فالرقص تعبير ‏ ثقافىآخر .. عن عادات وتقاليد الجتمع . هو تعبير 
بالحركة يتكامل مع الفنون التعبيرية القوليةوالموسيقية والفنون التشكيلية فى اعطاء مكونات 
الثقافة الشعبية . 


ان مئاسبات آداء الرقصات الشعبيةومدلولاتها الاجتماعية وأشكال تكوين الرقصات 
وطرق أدائها ») وفرز عناصرها » هو موضوعالدراسات الفولكلورية ٠‏ 


وقد أجاز فى العام المافي المجلس الأعاى للفئون والآداببالقاهرة بحثا عن طرق تدوين 
الرقصات الشيعبية للباحث سهرر جابر عض والفرقة القومية للفنون الشعبية « المصرية » كما 
وضع الباحث سامى زغلول اسلوبا لجمعالرقصات الشعبية ودراستها » مع استبيان العمل 
الميدانى فى جمع وتسجيل هذه الرقصات . (51) 


فالرقص الشعبي هو جزء مكمل للماثوراتالشعبية » وهو ابداع مباشر تلقائى يعبر عن 
الاحتياحات العاطفية للانسان .. ومجتمعتالعربى تتنوع فيه هذه الرقصات وتتشابه 
وتتمائل © وبخاصة من حيث مناسبة الأداء »ووظيفته » والغرض أيضا . واذا تأملنا الرقص 
الشعبى فى منطقة واحدة من محتمعنا العرب للاحظنا تعدد أشكال هذه الرقصات ومسسمياتها 
ومناسبات أآدائها .. فمثلا فى المحافظة الرابعةوما حولها من جمهورية اليمن الديمو قراطية 
الشعبية . توجد أربع عشرة رقصة » وكل رقصةمنها لها اسمها الخاص »© وطريقة أدائها » وتنوع 
الآلات الموسيقية المصاحبة لها ©» وفئاتالمشاركين فيها »؛ من رحال أو نسساء » ومناسبات أدائها, (9؟) 


الفئون التشكيلية والتطبيقية : 


ان تواصل الابداع أله لشعبى فى شتى فروعاللمعرفة الانسانية ٠.‏ , هو سمة أساسية من سمات 
الفولكلور العربى . فما هو كائن احتفظ بعئاصرأصيلة مماكان وحافظ عليها»؛ قالسماتالتاريخية 


( 0؟ ) شاركت عشر دول عربية بفرق راقصة للفئونالشعبية ف المهرجآن الدولي الثامن للفئون الشعبية » الذي 
أقيم فى قرطاج ©» بتونس فى المدة من 1١‏ 147 يوقيو م140ولم تشترك بعض الدول العربية فى هذا المهرجان مما اها 
فرق شعبية أو فرق قومية للفنون الشعبية , مثل الا ردنوالجزائر والمغرب ٠‏ 

( 14 ) سامي زغلول » اسلوب الرقص الشعبي عمجلة الفنون الشعبية » القاهرة العدد السادس مايو 1558 . 
انظر ايضا : الاستبيان الذي وضعه عن ( جمسع وتسجي الرقصات الشعبية » » نسخة على الآثة الكاتبة » مركل 
دراسات الفئون الشعبية © القاهرة . 


1١9 (‏ ) انظر : قرارات المؤتمر الاول للاداب والتراثالشعبي فى المحافظة الرابعة »من جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » عدن » هايو 19/6 . ص » .اب ! ( الرقصاتالشعبية والفناء الصنعاتي ) , 
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فى الأثورات الشعبية ؛ أعطت هله المأثوراتطابعها المتميز بالاصالة الحضارية . ويظهر هذا 
بشكل واضح وملموس فى أشكال الابداع «المادى»الذى شمثل فى موضوعات الابداع التشكيلى » 
والصناعات اليدوية ذات القيمة الجمالية . ففنونالعمارة وهي من فئون النحت» بنقوشهاورسومها 
الحائطية » ما تزال محتفظة بوحداتها الأصي لةالمتعددة » مع ما أدخل عليها من تبديل وتعديل » 
لتتواقق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية .كما أن الازياء » والصناعات اليدوية من نسيج ٠‏ 
وتكفيت المعادن © وغير ذلك احتفظت بقيمهاالفنبةوأساليبها الجمالية » تصدر عن رؤية حمالية ؛ 
وخيرة فنية واحدة , محافظة بشكل واضح على الطابع الحضارى للثقافة العربية » باصالتها 
وحيويتها واستمرارها » حتى بصعب وض هعحدود فاصلة دقيقة بين ماهو تقليدى وماهمو 
شعبى »© أو بين ماهو« موروث » وما صو « مأثور » .. فما كان مازال مستمرا بشكل أو 
آخر 4 وما هو مبدع ومستحدث هو مستئيطمما كان .. 


وتواصل الابداع الشعبى يجعل الفروقالزمانية بين الحقب المختلفة كأنها لحظات من 
عمر الانسان .. مثلها مثل المساحات المكانيةتتلاقى وكأنها كلها على مرمى البصر. . فلا الزمان 
ولا اللكان فى الفولكلور العربى يقيم حواجز بينالاستمرارية والحيوية فى الابداع الشعبى . 


هذه الفنون وغيرها من أشكال الابداع الفتىالشعبي © تتشابه فى الاستخدام والغرض فى 
اقطار الوطن العربى . منها ماهو متوحد بالفعلمن خلال الوحدات الزخرفية .. ومنها ماهو 
متلوع ومتعدد » من خلال التكوبنات الفنيةوتمازج الالوان التي تتوافق مع واقع البيئة 
الجفرافية وظروف الامكانات المادية . وكلها فىالنهايةتعبر عن النظرة الجمالية للانسان خلال 
ممارسته لحياتة اليومية . 


سواء فيما تنسجه ايدى النساء من سجادوكليم وبسط وتميز كل قطاع من المجتمع العربى 
فى البادية أو الحضر بطراز معين .. وتندرج كلهافى النهاية تحت السجاد والكليم العربيين © أم 
أزباء مطرزة بخيوط ملوئة أو ذهبية او فضية ؛مما ترتديه النساء فى ربوع وربى وسواحل الوطن 
العربى . وما يقوم به الفئان الشعبى من حفردقيق على الخشب سواء كان حفرا غائرا أم بارذا 
بزين به بوابات البيوت العربية © أم بزخرف بهاأدواته النفعية مما ستخدمه داخل البيت أو 
خارجه » تدل كلها فى روية مباشرة على المزاجالنفسي العام للانسان العربى فى مختلف قطاعاته 
المكانية , 

وآدوات الحلى والتحميل مما تتزين بدالتساء من الهامة الى اصابع القدم من حلى ذهبية 
أو فضية مطعمة بالاحجار الكريمة » وتخضييبالحناء أو بالوشم أحيانا .. وصتاعة العطور 


ومزجها » وتشكيل آنية العطور وتزبينها »وصنامة الفخار والخرف والرجاج »© تتجائس 
كلها وتتآلف بين ما له قيمة متحفية وبين مايستخدمه الانسان فى حياته اليومية . 


فالفن التشكيلى الشسعبي لايقتصر دوردعلى اعطاء الحياة العربية طابعنا متميزا جمالا 

حضاريا فحسب » بل يقوم فى نفس الوقت بتأكبدالرابطة الاصيلة للانسان العربى » فى وحدة 

التعببر عن وحبدة الفكر والوجدان » وتكام|المزاج النفسي فى صنع الحياة على أرضه . 
141 
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والفئان الشعبي يخرج انتاجه الفنى « لابخضعف تركيبه وبنائه ومضموئه الى قوانين رياضية 
مدروسة وضعية » خضعت لها اللقاييس الفنية فيما مضى ) وانما بعرض ذلك برضى واطمثتان) 
ليشكل لنفسه طريقًا مستقلا بميزه عن غيره .له صفات الثبات والاستقرار والعراقة التلقائية 
والحيوية . محبب لعامة الشعب » يقبلون البهويعتقدون فيه . وهو استجابة لوجدانهم ؛ 
وبذلك فانه أثبت لنفسه مدرسة خاصة فى تاريئالفن » تدرس أساليبها جنبا الى جنب مع 
الحضارات التي تعود أن بئعتها بالعراقةوالاصالة » . (58) 


وقد التفت الفئان العربى الحديث الى قيمالابداع الفتى الشعبي »© فاستلهمهنا كثير مسن 
الفنانين فى أعمال حديثة . كما عنى بدراستهاعدد غير قليل من أسائلة الفئون الحميلة فى 
المعاهد الفئية المتخصصة . وق العشر سنواتالماضية صدر فى كثير من أقطار الوطن العربى 
دراسات عن الازياء والصناعات الشعبية »وبخاصة صناعة السجاد والكليم والعمارة 
الشعبية . فالسجاد كان بشكل جانبا اساسياق أثاث البيت العربي القديم, وبخاصة بيوت 
الشعر ( الخيام ) . 


« وصناعة السجاد لها ماض معروف فالتاريخ النشرى ©» ومن شأن دراستها أن تعين 
المنشوقين » وتفيد الدارسين للمسائل التاريخيةوالجغرافية فى حياة الشعوب المختلفة ؛ التي 
لكازنن هلاه الضناعة ديعن“ فيه ركما'آن قن الغمارة سكن أن يوست واله تاريخ وكدونب على 
الاحجار كذلك يمكن اعتبار فن السجاد انه تاريخ مدون على الصوف » . (5) 


وبعض قطع السجاد الشعبي كان ينسجعليها اخبار القبائل » وهذا النوع كان معروقا 
لدى قبائل المغرب البربرية ٠.‏ 

والسجاد ليس مجرد اداة نفعية لها قيمةجمالية . بل هو عمل فني يمكن أن يرتفع الى 
درجة عالية من التقييم الفنى . وتاريخ السجاديرتيط مع تاريخ فن واحداث حضارات عديدة . 
وتضم متاحف » فى كثير من بقاع العالم » قطعافئية من السجاد . (0©) ففي متحف الفنون 
التطبيقية » بقييئا عاصمة النسبا ») سحادةنادرة من « السجاد المملوكى » . والذى يسمى 
أبضا « بالسجاد الدمشقى » »© مما كان يصنعفى مصر . ويرجع تاريخ هذه القطعة الفنية الى 
أوائل القرن السادس عثر »© وتتميز هذه القطعةالفنية من السجاد المصرى بوحداتها الهندسية © 
وألوائها التى تجمع بين الاخمر والاصفر والاخضر والارزق ٠‏ 


هذه الصناعة الفنية ‏ صناعة السجاد لها تقاليدها ومدارسها الفنية فى مختلف اقطار 
الوطن العربي » وقد التفتت تونس مثلا الى «هذدالصناعة فأولتها الدولة رعايتها » وحافظت على 


( 18 ) عبك الغني النبوي الشال » عروسة المولد *دار الكاتب العربي للطبامة واللشر » القاهرة !191 » 
ص 16ب ه1 


( 19 ) دروثي دريج » عمل السجاد » ترجمة محمودالئبوي الشال » دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 


الضف علو وولعععء81 نزط صمأغع1200ه1 مق طتتى اوها ممة أمقظ مدم؟ ماعصيه0 عنقاا 
,872 تمقنهط ,رم1ه80 قلط01 ,معرمطآ 
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الحرفة اليدوية ٠‏ وقد قامت الدولة بتشسجيع هو لاء الحر فيين الفئيين وتسويق انتاجهم وه 
وانشاء مركز حديث للصناعات التقليدية (؟) . 


وفى الجزائر والمفرب توجد رعاية شبيهةبذلك من الدولة » وكذلك فى سوريا والعراق 
والاردن وفلسطين » كما أنشىء فى مصر مراكزلتخريج جيل جديد من الفنانين التقليديين 
للمحانظة على هذه المقومات الاساسية من مظاهرالثقافة المادية » وعلى الفئون التقليدية ذات 
الاصالة الحضارية . وتكون فى نفس الوقتمصدر الهام للفنانين المحدثين فى صناعة الادوات 
النفعية والاثاث المنزلي لاعطاء البيئة جوه الاصلي ومناخها الثقافى الطبيعي والاصيل » كما 
عنيت الدوريات المختصة بالفولكلور العربي التيتصدر فى العراق ومصر والاردن (9؟) بعمل بحوث 
استطلاعية »؛ ودراسات عن أنماط هذه الفنون. ولكن لم تتحقق بعد دراسة تكاملية عن الوحدات 
الزخرفية الشعبية العربية مثلا » على الرغم منوجود دراسات علمية عن الفن الاسلامي يمكن 
أن نتخذ كنموذج لعمل مثل هذه الدراسة .بل مازالت الجهود المبذولة يقوم بها افراد © 
يدقعهم الى ذلك الوفاء للتراث العربى.او الحنينالى الحفاظ على الاصالة فى الابداع الشعبي © 
أو بدافع قومىتشوبه أحيانا مؤثراترومانسية.او يحثهم على ذلك احساس بالمسكولية العلمية 
تجاه مقومات التراث الحضارى »© ومحاولةالكشف عن مقومات هذا التراث الانساني .. 


ولعد أعملت بالفعل هذه الجهود أ برغمعدم تكاملها فى اطار علمى موحد الثقافة العربية 
عامة والثقافة الشعبية خاصة » مجالاتارحب »؛ وروّية جديدة فى مصادر الابداع الفنى 
الغاض . 


كما ان جوانب كثيرة من الابداع الشعبي »الادبى والتشكيلي »© لم تلق بعد العئاية الواجب 
توافرها فى دراستها. وقد يرد ذلك الى عدم توافرالباحثين الميدانيين المدربين تدريبا علميا فى جمع 
وتسجيل مظاهر الابداع الشعبي فى بيئتهواالطيعية » علاوة على عدم تحديد منهج موحد 


(71) انظر : .قلكنئآ' بأقسقماعمة :[ 06 ع0150 ,عتونمسا” عل وأعصمه01 ه12 اعم 


(91) آل مجلة التراث الشعبي ١‏ مجلة شهربةيصدرها المركز الفولكلوري فى وزارة الاعلام انظر على سبيل 
المثال العدد السادس السئة السادسة ه190 الذي خصص لدراسات عن العمارة الشعبية فى العراق . 


ب ب هجلة ( الفئون الشعبية ) تصدر كل ثلاثئة شهور 4وزارة الثقافة ‏ القاهرة . صير العدد الاول يناير 1950 
وتوقفت في منتصف |الا19 , 


راجع مثلا العدد ؟١‏ ب يونيقو .51 - وبه مقال عنالازياه الشعبية فى الكويت ,. والعددن السادس مهايو ليذكؤذا 
وبه مقالان عن : 


١‏ الخرن الشعبي والفقائف المرتيطة به 6 سبسهعدالخادم » ص 40 ب 6ه 
؟ م المعرض الدائم للفنون الشعبية فى وكالة الغورى )د. عثمان خيرت ص 5١‏ 60م 
ج - دورية مركز الفئون الشعبية بالقاهرة 


د مجلة ( الفنون الشعبية ») تصمر كل ثلاثة شهورعن دائرة الثقافة والفئون ©» عمان »© الاردن . راجع العدد 
السادس ايار 1918 ,, مقالٍ الدكتور حسنٍ حمامي عي( الحركة الفولكلورية في القطر العربي السوري » , 


ما 


ا 
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بتفق عليه الدارسون فى مختلف مراكز الفنونالشعبية العربية والمعاهد العلمية التى تهتم 


هذه الجهود الحثيثة لابد وأن تتكامل فىعمل جماعي بين الدارسين الفولكلوريين» لتتوافق 
خطة العمل فى دراسة اشكال الابداع الشعبيالعربي فى اقطار الوطن العربي .. لوضع حابي 
بحث للمادة الشعبية تتوافق مع طبيعة المادةوالمجتمع تنقفسية ٠.‏ 


مناهج البحث الفولكلورى : 

هذا الثراء الفني المتعدد الجوانب فالمأثورات الشعبية العربية » وحيوية واصالة 
هذأآأ الابداع لابد أن تكونث مناهج بحثه متوافقةمم طبيعته © وتكون النظريات العلمية التي 
تحدد أساليب دراسته مرتبطة بواقع ( مادته إباعتبارها مادة حية « امية » تمتد جذورها 
وعناصرها الاصيلة فى عمق الزمن مات السسنين»وتتنوع فروعها و « عناصرها » المتفيرة » محتوية 
فى تكوينها عناصر من مأثورات ثقافات ولفات عدةالتقت بها من خلال الفكر الاسلامي العربي 
بخاصة » واحتوتها وتمثلتها وافرزتها فى ابداعاتجديدة مستمرة ميزت « الثقافة العربية » 
المعاشة عن غيرها من ثقافات الشعوب . 


والمئهج الذى يفترض توافقه فى استقصاءهذا الجانب الشفاهى من الثقافة العربية مما 
تصطلح عليه بالمأثورات الشعبية التى يتناولهاالبحث الفولكلورى,لايد وأنيكون متهجامستتيطا 
من واقع التراث العربى » ويتجانس ب ماىالارجمح ‏ مع المنهج التاريخى فى استقراء 
.« العوامل » التى ساعدت على تكوين هيكلوبنية الثقافة الشعبية .. دون الدخول فى 
متاهات التنظر الفلسفى . واشتقاق نظرياتمن التراث الثقافى « غير العربى »6 تقحم على 
طبيعة المادة الفولكلورية العربية . فنجد أنفس.ناامام نظريات عن بحث الفولكلور العربى .. دون 
تواجد فعلي لمادة هذا الفولكلور على مائدة البح ثالنظرى ٠‏ 


والبحث الفولكلورى فى هذه المرحلة منتاريخنا » وبخاصة مع التفيرات ( الارادية ) 
الاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية القوبةوالسريعةوطفرات الَد'بّنّة ووننه نموم »© يحتاج هذ! 
البحث الى أساليب المسح الشامل للماثورا تالشعبية العربية » دون نزعةقومية أو رومانسية 
ب وان لا يقتصر ذلك على ما هو شفاهى شائع فحسب » بل باستقصاء الأثورات التى سجلت 
ودونت فى كتب التراث العربى. . وعم لالدراسات التحليلية للكشف عن التغيرات الدادثة فى هذه 
اللأثورات ©» واستقراء أسباب هذه التفيرات »وتقييمها ) كمحاولة علمية لاستنتاج اشكال 
التفيرات الممكن حدوثها » والتنبق بما قد تصبحعليه الأثورات الشعبية العربية .. 

فعملية الكشف عن هله الأثورات بعناصرهاوأتماطها المختلفة ») سوف يضع أمام الباحثين 
مادة موثقة » تدرس وتقيم لا بهدف الحفاظعليها وتقييمها فحسب » بل بفرض وضع الخطة 
العلمية لتئمية هذه المواد الأصيلة فى بنية الثقافةالعربية © وتوظيفغها فى حياتنا المماصرة © 
واستخدامها كمصدر من مصادر الابداع الثقائىالمماصر . وتدعيمها ازاء الطفرات والتغيرات 


كيل 
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الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية » ودخولالآلة فى مختلف اشكال العمل ب داخل البيت 


ونظرا لآن الثقافة العربية تتميز بوحهةالماثور الشفاهى والموروث المثبت » وتلاقىالمروى 
مع المدون » وتمازج وتداخل الشفاهى معالسج ل والمكتوب» وبخاصة ان الرواية والتوائر اساس 
فى تحقيق جوانب التراث »فان البحثالفو لكاورىالعربى لابد وأن يستخدم نفس الاسلوب منىحيث 
جمع المادة الفولكلورية الشائعة شفاهة . والمادةالفواكلورية المثبتة فى المراجع والمخطوطات وكتب 
السلف العظيم من المفكرين العرب .. مؤرخينورحالة وجغرافيين » ممن عنوا بتسجيل الحياة 
اليومية » وما يمارس فيها من عادات وتقاليدوابداءات فنية » وما يحوط كل ذلك من روٌّى 
فكرية عقائدية » أو أسطورية » أو من خرافاتووهم السحر . 


فالثقافة هى فن الحياة ؛ ( سواء كان ذلكفى أسلوب السلوك للفرد أو للجماعة . وثقافة 
اى :شعب مرقيطة بالتفيرات الحادئة فى. ساو وافكار هذا الشعب © م 

استقراء التاريخ : ان « الاحاطة بفنونالرسم والتصوير والنحت والعمارة فى عصر من 
العصور مسألة ضرورية بالنسبة للباحث فتاريخه » فآثار مصر القديمة أو آثار المراق 
القديم أو آثار الاغريق والرومان »© كلها تعطيئاصورا واضحة لحضارات هذه البلاد » وتمدنا 
بفيض من المعاومات عن تقاليد أصحابها وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية . بل أن هذه 
الآثار كما بقول الدكنور محمد عواد حسين ؛تعتير المصدر الوحيد لتاربخ الشعوب التى عاشت 
قبل معرفة الكتابة , فلم تترك لنا آأبة سحلا تأو مدوئات » وانما تركت فقط آثارها لتستتطقها 
ونستنبط منها تاريخها » 4 . اذا كانت الاحاطةبهذه المواد ضرورية للباحث التاريخى فان 
موضوعات الأثورات الشعبية الشفاهية هيمصدر آخر من مصادر المعرفة التاريخية .. 
والعمل الذى يقوم به الفولكلوريون فى جمسعوتسجيل مواد الابداع الشعبى يمتد آثره الىغيره 
من العلوم الانسانية سواء فى النظريات التاريخيةاو الاجتماعية أو اللغوية . 


وكما بقول الكزاندر كراب « يريدالفولكلورآن بنشىم من جديد التاريخ الفكرى للانسان » 
لا كما تمثله كتابات الشعراء والمفكرين المرموقة »بل كما تصوره أصوات العامة الأقل جهارة . 

ثم أن الفولكلور هو علم تاريخى » هوتاريخى من حيث انه بحاول أن يلقى ضوءا على 
مافى الانسان ؛ وهو علم لانه يحاول أن يص ل الى أغراضه » لا عنطريق التأملات والاستنتاجات 
المبنية على أفكار مجردة يسلم بها سلفا ب بلباستخدام طرائق القياس التى تحكم عند التحليل 
الآخير سائر الابحاث العلمية »؛ الطبيعيةوالتاربخية » (ه) 
سس ب بيج ب سس سسٍ 


( ؟؟ ) رؤععت1ي0 هل نتدوو8 مخ : غامعسرمماع بوط[ 28 8631108 ,عتتطلد ,رمهواععوهم© .3.11 
0 (.أطن2) (0 10ج" عواكة عطا سه ععتطليو2) 1974 4 .210 .1 اميد 


( 6؟ ) محمف عواد حسين » صناعة التاريخ » مجلةعالم الفكر » المجلد الخامس » العدد الاول > ابريل ب هايو ب 
يوليو ب 4ا19 » ص 1186 ١51‏ 
( ه" ) الكزائس هجرتي كراب © ( علم الفولكلور )ترجمة رشدى صالح » دار الكاتب العربي»1974 صلمُم! -19. 
الل 
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مناهج بحث الغولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


كما أن استقراء العوامل التاريخية » التىساعدت على تكوين مقومات المأثورات الشعبية » 
وتحدبد خصائصها » وكذلك الاستعانة بما أوردهالسلف من المفكرين العرب » سوف يساعد ‏ ذلك 
المي عرس م رم الفو لكلورية العربية » ولا بعنى 

ب بالطيع ان ننظر الى اللمأثورات الشعبية( الفولكلور العربى ) من خلال النرعة المثالية أو 
0 التى تنظر الى الفو لكلور باعتبار اندوصدىللمافى »© أو تعبير عن الشخصية القومية ؛ بل 
ننظر اليه من خلال طبيعة المادة الفولكاوريةالعرببةالتى تنميز بالتواصل التاريخى » رفم المتفيرات 
التى مرت بها وتحتويها ٠‏ 


ذلك أن استنباط مناهجبحث عربية محدثةسوف يساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه 
المناهج بطواعية وموضوعية أكثر من تطبيقالمناهجالمقتبيسة من المناهج الأوروبية » دون تطويعها 
لتتوافق مع طبيعة المادة الفولكلورية العربية . فاستنباط مثل هذه المناهج العربية سوف يحقق 
تلاقيا بين طرائق العمل المحدثة واصالة الريةللماثورات الشعبية العربية . 


فالمناهجح الأوروبية المحدثة هي أمتدادطبيعى للمناهج التى استنها الرواد الأوائل فى 
دراسة الفو لكلور الأوروبى © ومن بعد الفو لكلور لامر تكى ٠.‏ فكما أن مواد الفولكلور ‏ كما بقول 
دئدس © تنتقل من جيل الى جيل » « فاإنالنظريات واكناهج فى دراسة تلك المواد تنتة 
جيل الى آخر من الدارسين ٠‏ 

والفو لكلوريون لا ستمتعون فقط بدراسةالتقاليد » بل هم أنفسهم بميلونغاليا الى الارتياط 
بالاشكال التقليدية فى دراساتهم . وكثير منمفاهيم الفو لكلوريين الامريكيين فى القرن العشرين 
هى نفسها مفاهيم من سبقوهم فى القرن التاسععشر » ولكن مقدمة بشكل آخر »© (5) 


تأصيل مناهج البحث ف الفولكلور العربى : 

30 كثير من أعلام الفكر العربى قد شمنوااعمالهم الادبية والتاريخية تسجيلا ووصفا لكثير 
من انماط الممارسات اليومية» وموضوعاتالابداعالشعبى ؛ مما كان شائعا فى عصورهم . . وسجلوه 
بأسلوب وروبية خاصة : تتوافق الى حد كبير معأساليب البحث الفو لكلورى المعاصر فى جمع مواد 
المأثورات الششعبية وتوثيقها . وما زالت المعلوماتالتى سجلوها ب مصدرا رئيسا فى معرفة الثقافة 
الشعبية » التى كانت شائعة فى الحقب التىوضعوا فيها دراساتهى . ولا نبالغ اذا قلنا » أن 
حهود هؤلاء المفكرين العرب » وحدسهم العلمى ؛يفوق نظرائهم فى المجتمعات الأوروبية بالنسبة 
الى الفترات التاريخية التىتمت فيها هذهالاعمال وبخاصة قبل أن يتحدد مفهوم مادة وعلم 
الفولكلور بدلالاتهما المعاصرة . 

اا نامك 


(5 ) عرواعلاه5 عط 2ه لمسمكتدمك ص رعدملكلاه1 أ أمععمه© سقعتعهة عط ,وعلمتنآ سقاة 
3,27 2 ,111 .701 ,1966 ,لومملا قمةزلص] ,عألنامصا 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابغ 


فابن خلدون ( 17716 ب 16.1 ) حيلماجعل موضوع علم التاريخ » الحياةٌ الاجتماعية ) 
وما يتصل بها من حضارة مادية وعقلية . بحشفى أحوال العمران والملك والكسب والعسلوم 
والصتائع المختلفة . 

« ولن يستطيع باحث فى الآداب العاميةوالشعبية أن شفل ابن خلدونالذى أعانه ملمحه 
الاجتماعى » وملاحظاته المباشرة » أن بسجل ماسجل من المعارف والروابات والشواهد ؛ وهو 
وان وحد فى عصر الطوائف »© وان تجاوزته الحياةقرونا » وان تأثرت ظروفه المتشابكة » الا أنه 
بشبت بطريق مباشر وغير مباشر» أن التراشْالادبىالعربى أوسع وأعظم مما كان بظن »6 وأن فيه من 
الظواهر ما تغافله المؤرخون والباحثون » وانهذاالادب العربى المتسع المتنوع ينزع الى الوحدة 
من ناحية » ويحتفظ فى مضامينه وظائف لاتزالحياتنا القومية فى حاحة اليها » (/؟) 

والمنهج التاربخى الذى وضعه ابن خلدونفى دراسته للحباةالاجتماعية وانتباهه الىالتفيرات 
التى تحدث فى المجتمعات نتيجة الانتقال من حالةاجتماعية الى حالة اخرى ؛ يمكن أن تكون اساسا 
للنظر المنهجى فى البحث الفو لكلورى العربى ؛ومحاولة استنياط نظرية فى مناهج بحثالفو لكاور 
العربى » من خلال أعمال المفكرين العرب العظامالذين عنوا باستقصاء الحياة العامة فى عصورهم) 
وتسجيل مختلف أشكالالممارسات التى يمارسهاالانسان العادى فى حياته اليومية » مما نطلقعليه 
الآن مصطاح مكونات الثقافة الشعبية أو موادالاثورات الشعبية . 


وكما بقول استاذنا الدكتور عبد الحميديونس «١‏ لقد أفاد ابن خلدون من ملاحظته المباشرة 
ومن دراسته على السواء » واستطاع بنزعته ال ىالتعميم الفلسفى أن يضع أمام الباحثين بعده 
وجوه التشابه بين الأدب الفصيح المعبير عنالوجدان الجمعى » وبين الادب البدوى المعبر 
عن هذا الوجدان . وهو التشابه الذى يج لايام العرب تتواصل على مدى التاريخ » وتحتفظ 
بمشخصاتها على الرغم من الانتشار فى المكانواختلاف اللهجات »© كما انه يميط اللثام عن 
الاتجاه اللحمى الاصيل فى الادب العربى » ويبرزالركنين الأساسين وهما الحرب والحب » (0) 


والمنهج العلمى الذى كان شائعا » بينالمؤرخين العرب هو الثقل من كتب من الفقبلهم» 
الرواية عن آناس وضعوا فيهم ثقتهم » وتسجيل مشاهداتهم ٠‏ وهم « يرعون فى ذلك كله امانة 
النقل والرواية وصدق التسجيل . وهذهشروطاساسية فى البحث الفلمى . ولكن الدعامة 
الاساسية التى ترتكز عليها هذه الشروط » هىأن تكون الاخبار ؛ أو الحقائق التى تنقل أو تروى 
صادقة ©؛ أى أن تكون قد وقعت فعلا »© أو كانلها وحود أصلا . وهذا أمر لم يفطن اليه الطيرى 
والمسعودى » والمقريزى ولكنه لم يفت ابن خلدونالذى نبه اليه » والف فيه مقدمته التى اهتدى 
7س ل ل سس يس 


) /1؟ ) عبد الحميد يونس © الادب الشعبي عند ابن خلدون ب بحث معاد نشره بكتاب (( دفاع عن الفولكلور الى ” 
الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 2 #/اؤا » ص 119 199 


(8) نفس المرجع ص .؟1 
1571 
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مناهج بحث الفولكلور المربي بين الامالة والمعاصرة 


فيها الى معيار الحقيقة ف الأخبار والروابات »آلا وهو العمران البشرى »© وماله هن طبائع 6 
أحواله ف الظف 


هذا المنهج فى تقصي المعلومات وجمعه اتبعه المقريزي ( 1١45‏ 1441 )فى كتابه 
( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) الذىيعتبر مصدرا هاما من مصادر المعرفة بالماثورات 
الشعبية » التي كانت شائعة فى عصره ؛ وما زالبعض منها شائعا للآن » واستكناه عوامل 
التفير الحادثة فيها . والمقريزي سار على نهجاستاذه ابن خلدون فى تسجيله للحياة العامة فى 
عصره . وعن المنهج الذي سلكه يقول ؛ « وآماانحاء التعاليم التي قصدت فى هذا الكتاب فاني 
سلكت فيه ثلاثة انحاء وهي : النقل من الكتبالمصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من 
شيخة العلم وجلة الناس » والمشاهدة لما عابنتهورايته . (0©) 


والمقريزي حينما ينظر الى «الثقافة المادية)المتمثلة أمامه لا يغفل تتبع ( الثقافة العفلية )» 
والمصاحبة لاشكال هذه الثقافة المادية .. كما انهيدرك بوضوح أن «لكل أمة من أمم العرب والعجم 
على تباين آرائهمي واختلاف عقائدهم © اخباراعندهم'معرؤفة شائعة ) ذائعة بينهم . ولكل مصر 
من الامصار المعمورة حوادث قد مرت به »يعر قهاعلماء ذلك المصر فى كل عصر »© . ولا شك أن كتاب 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار للمؤرخ العظيمعبد الرحمن الجبرتي ( 11/04 1810 ) يعتبر 
عملا فربدا وسجلا رائعا للحياة اليوميةقفعصره .اذ يزخر بكل مصادر الثقافة الشعبية فى عصره 
... كما أن ما بحتويه من مادة عن تاريخ مصرالاجتماعي تعتبر مبحثا هاما من مباحث 
الدراسات الفولكلورية » وبخاصة عن الحياة فىالفترة ما بين القرئين 148 6 15 . 


هؤلاء المؤرخون العربالكباو يعتبرون أيضابرؤٌية محدثة من رواد الدراسات الفولكلورية » 
مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الادباء العرب الذينعنوا بالحياة اليومية وآداب عامة الناس .. ومن 
الاعمال الرائدة فى ذلك العمل العظي, حقا كتابالافاني لابي الفرج الاصبهاني ( 485617 157 ) . 
الذي امضى من عمره خمسين عاما فى انشائه ؛وقد ألفه اساسا على الاصوات المائة التي اختارها 
للرشي ابراهيم الموصلي واسماعيل بن جامع »وفليج بن ابى العوراء ٠‏ فكان يقدم الصوت ويبين 
اظمه وملحنه ©» ثم بترجم لواحد أو اكثر .ومئهجه الذيالتزمه فى تقصي المعلومات يعتبر 
أساسا لاي منهج عربي حديث فى جمعع الافاني وتصئيقها (9؟) . فهو فى هذا الكتاب جمع ما 
حضره وامكنه جمعه من الاغاني العربية قديماوحديثا » ونسب كل ما ذكره منها الى قائل 
شعره » وصانئع لحنه » وطريقته من ايقاعه »واصيعه التي ينسب اليها من طريقته » وقد 


(4؟ ) حسمن الساعاتي »© ( المنهج العلمي فى مقدمةابن خلدون ») » من اعمال مهرجان ابن خلدون » المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية » القاهرة ينايبر 1551 2 ص 2,7 -/7؟؟ 


انظر ايضا » عبت العزيز الآهواني » ابن خلدون وتاريخفني التوشيح والزجل » المرجع السابق » ص ؟1؟ -41م) 
( .» ) « المواعفق والامتبار بذكر الخطط والآثار » »دار التحرير للطباعة والنشر » القاهرة » 15654 »> جاص/ا" 


4١ (‏ ) انظر بحثئا » «-دراسة فولكلورية » نحو خطةعلمية لدراسة الافاني الشعبية المربية © ص 86؟ -اا؟ 
من المجلد الذي اصنرته المنظمة العربية للترد بية والثقافةوالعلوم عن حلقة العناصر الكشتركة فى المآاثورات الشعبية 
العربية » التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية » القاهرة؟! ب .2 اكتوبر 1901 . 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد السادس - العدد الرايع 


الشهورة وأخبارها المأثورة 4 وقص.نى املوك فى الجاهلية والخلفاء ف الاسلام ٠‏ وكتاب الاغاني 
بعتير مرجما هاما لكل باحث فى الثقافة العربية )كما أله موسوعة تضم التاريخ والادب والتقد 
واللموسيقى والانساب والتراجم وغيرها ٠.‏ 


واذا ذكرنا الاصبهاني فلا بد من ذكرالارموى وغيره من علماء الموسيقى العرب ») 
نأعمال صفي الدين الارموى البغدادي (١71ه/1517م‏ ) تعتبر مرجعا هاما لكل دارس فى 
الموسيقى العربية . كما ان « صفي الدين كاننجما لامعا وصورة صادقة تتجلى فيها البيئة بكل 
خبرتها ومعارفها فى ذلك العصر ©» شأن العلماءالذين كان كل منهم بمثابة موسوعة متنقلة » 
لا يخطثها باب من المعرفة ولا يفوتها لون م_الثقافة والدراية » .. كما انه أول من ضبط 
تدوين نغم الالحان واشاعاتها فجعلللنفم حر وفاءولازمنة الابقاع أعدادا >بازاء اجراء اللحن . ١.(92؟)‏ 


والفارابي بكتابه القيم « الموسيقى الكبير))بعد من أكبر علماء الموسيقى . ففي دراسة 
الموسيقى الشعبية لا يمكن لباحث أن يتغافلجهود هؤلاء الرواد العرب الذين أسسوا قواعد 
النظر العلمي فى الابداع الفني ككيان اساسي فيبنية الثقافة العربية » كما انتبهوا الى دور 
الموسيقى فى الحياة اليومية لابناء عصرهم . 


ومن الطبيعي ان لا يكون هناك فرق فنيبين ما نصطلح عليه بالموسيقى الفنية او التقليدية 
أو الدونة واللوسيقى الشعبية . اذ ان الفروقبينهما تلحصر فى الهدف والوظيفة:. ومن الواضح 
ان الالحان التي حظيت باعجاب الناس زمئا طويلاق اماكن شتى هيالتي يمكن أن تعد منالموسيقى 
الشعبية . انها الالحان التي تبرز الى الوح ودوسط جماعة ما » وتتردد بين افراد ما » وتحظى 
باعجاب هذه الجماعة . 9) 


والفرق الاساسي يكمن فيما نصطلح عار +بنظرية الانتاج ونظرية الاستقبال .. كما ان أهم 
سمة فى الموسيقى الشعبية .هي مئاسبات أدائها “واللؤدون لهذه المو سيقى 2 والجمهور المستقبل 
لها . 


انشاء الصيفة الادبية للفولكلور العربي : 

بجانب هؤلاء المفكرين العظام نجد فريقاآخر من الادباء العرب الذين حددوا معالم الطريق 
فى النظر الى موضوعات الآدب الشعبى ومأثوراتالعامة » وقدموا لنا من خلال رويتهم الشخصية 
والموضوعية صورا حية نقلوها نقلا دقيقا وبليفافى نفس الوقت .. 


(١؟)‏ محمود أحمد الحفني ( صفي الدين الارموى )ءمجلة عالم الفكر © المجلب السادس » العدد الاول » ابريل ب 
عابو ب يونيو » 1586 ص 045 ب 705 


( 69 ) أحمف آدم »> ( التفسير التاريخي للموسيقىالشعبية ») مجلة الفنون الشعبية © القاهرة العدد ١6‏ » 
دسمبر 1ا/ا5١ا‏ » 
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متاهعج بحث القولكلور العربي بن الامالة والمعامصرة 


من بين هؤّلاء الأعلامالافذاذيذكر الأصمعى عبد املك الباهى ( .4لا 881 ) كنموذج يعدر 
به ىتوثيق المرودات © فهو راوية ١‏ لذى حجدوهزل بعد أن بكون محسنا » وقد كانت أخيار 
الاسم تضمونا #زنا لاقدم يصون التالفالتسعي» .وتحسن أن هذه الأغيان قن نزت 
ارتجالا 4 وتضخمت بأقلام الادباء من ناحية »؛وبألسنة القاصين والندامى والمتطر فين من ناحية 
اخرى . ووجدها الفئان الشعبى أشبه بزهورمتنائرة نابتة فى ارض خصبة » ولكن بين الغشاء 
والاحجار » وجمعها حتى دون أن بحاول بلورةمفزاها العام .(4:) 


أما عمرو بن بحر الجاحظ (0/الا ‏ 818 ) فيعتبر نموذجا أدبيا خاصا فى! نشاء الصيفة 
الآدبية للمادة الفولكلورية ب فقد كان « عالمامحيطا بمعارف عصره لا بكاد يفوته شىء مئها ) 
سواء فى ذلك أصيلها ودخيلها . وسواء منها ماكان الى العلم والتحقيق »6 وما كان الى الاخبار 
والاساطير » وكان راوية من رواة اللغة وآدابها. أخبارها » غابرها ومعاصرها » واسع الرواية ) 
دقبق المصمرفة » قوى الملكة فى نقد الآثاروتمييزها . » (65) فكتاباته « تتميز بالبراعة فى 
الوصف والقدرة على التمييز»ودقة فى التصويرالحسى والنفسى »؛ وميل الى الفكاهة . وكان 
بصور الواقع دون تستر أو محاولة لتجميله ؛)فرسم طبقات المجتمع المتفاوتة ؛ وبعد عسن 
استخدام الخيال والصور المجازية .(1؛) 

وقد لاحظ الحجاحظ اختلاف اللهجات فالامصار الجديدة »وعلل هذا تعليلا علميا سليماة 
فقال « بأن الاختلاف يرجع الى لهجات القبائلالوافدة التى احتك بها واتصل بها السكان 
الاصليون فى تلك المناطق »6 (0؟) 


واذا ذكر الجاحظ بمؤلفانه العظيمةوبخاصة الحيوان » والبخلاء » والبيان والتبيين» 
والمحاسن والاضداد ... لا بد من ذكر عالم وآديب اسلامي هو عبف الله بن المقفع » الذي لا 
ستفنى باحثشفالآدا بالشعبيةالعربية أوالعالميةعن كتابه العظيم ( كليلة ودمنة » . سواء كان هو 
واضعه آم ناقله . « وتبرز حكايات كليلة ودمنة »ومدى تأثيرها فى الآداب الاوروبية من تتبع عدد 
القصص عير الزمان والمكان » وبخاصة فى الآدابالاوروبية » (48) 

وبهذا بمكن القول أن صيلغ تدوب _الأثورات الشعبية وأنماطها التعبيرية المختلفة 
فى كتب التراث العربي المتعددة » ليست صيغقاأو أنماطاً مستحدثة أو قاصره على طبقات معينة 
هي الطبقات الشعبية وعامة الناس » بل هي فنون قولية أدبية متواترة وجدت لدى عدد غير 


( 46 ) احمد كمال زكي > ( الاصممي » 2 مجلة عالمالفكر 2 المجلد الثالث » الععد الاول » ابريل ‏ مايو ‏ 
يونيوى » ا/ا5ا > ص 07؟ ‏ لمه؟ 


( 46 ) البخلاء » للجاحلل » حفق نصه وعلق عليه يله الحجري » دار المعارف بمصر » ص م| 

( 28 ) الموسوعة العربية المبسرة ) ص اؤه 

( !4 ) محمود فهمي حجازي »2 علم اللقة » ص 1656 | 

( 48 ) انظر : الدراسة التي قدم وعقب بها الاستاذالدكنور عبد الحميد يونس على ترجمته لكتاب « الاسفار 
الخمسة » البنجائئترا » دراسات فى التراث العربي »سلسلة تصدرها وزارة الاعلام » الكويت . 


ليجل 
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عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


قليل من الكتاب والادباء العظام 04 الذين وعواقيمة هذا الابداع كنا وموضوعيا 34 ووظيفته قَْ 
الحياة اليومية للانسان » فاحتفوا به وسحلوه فىأعمالهم, الفنية ©» والتي شكلت بصيفها الادبية 
الطابع المتميز للتراث العربي © بما تحتوبه هذهالصيغ من دلالات ثقافية . 


وأعمال كل واحد من هؤلاء الاعلام موالمفكرين العرب تحتاج الى دراسة مستانية 
مستقصيةقمن وجهة نظر علم المأثورات الشعبية . فالمتأمل فى كتب الحاحظ مثلا ‏ وما دونه من 
مادة ادبية واجتماعية مما تصطلح عليه حاليابالمادة الفولكلورية » وما فعله الجاحظ بشأن 
تدويتها وحرصه على تسجيلها بلفاتها الخاصة »؛سوف يجد الدارس المتامل فى ذلك انه امام 
مدرسة متميزةفؤانشاء الصيغالادبية الفولكلوريةق عرض اكادة الجموعة من بيثاتها ٠‏ وان عمل 
الجاحظ ‏ فى الجمع والعرض ب يصلح ان يكونركيزة أساسية » وملمحا محددا لاسلوب عربي 
منيين كذناف فى _سياقة الساذة الأرهاوز سب وفرضتها .+ 


دون اغفال للخصائص الشعبية للمادة نفسها .فعملية العرض والتقديم لهذه المادة الفولكلورية 
هي عملية انشاء جديدة لابراز القيمة الفنيةلهذا الابداع » وتحديد لموضوع هذا الابداع من 
خلال النظرة الحدثة فى الكشف عن عناصروانماط هذا الابداع 5 


ومن ثم قالجهود التي بذلت منذ منتصفهذا القرن فى المجمتع العربي » كانت جهودا 
مثابرة »؛ ساعدت على تحويل الاهتمام بالأثوراتالشعبية من النظرة الفئية الى الاهتمام العلمي 
بالفولكلور العربي وطرائق جمع مادته ٠.‏ وقدساعدت هله الجهود المتنوعة على انماء الدواسات 
العلمية وانشاء الصيغ الادبية فى دراسة وعرضمواد هذه اللمأثورات » وبخاصة ما اتصل بالادب 
الشعبى ٠.‏ 1 


فصدرت دراسات علمية واكاديمية فىمختلف أقطار الوطن العربيتتناول مختلف فروع 
الفولكلور العربي » علما ومادة .ولا شك ان اعادةالنظر فى اعمال الرواد العرب الاوائل سوف 
تساعد على تكوين صورة وأضحة عن مكوناتومحتويات الثقافة الشعبية ») كما ان استقراء 
الاساليب والمناهج التي استنها هؤّلاء المفكرونسوف تساعد على استئباط اتجاه فو لكلوري 
معاصر فى دراسة الماثورات الشعبية العربية . ويتلاقى هذا النظر الفلسفي مع المناهج المحدثة 
العالمية فى جمع وتصنيف دراسة هله المواد , 


قالعمل الميداني فى جمع وتسجيل الأثورا تالشعبية ما زال يعتمد على اجتهادات علمية 
فردية »> تقوم بها مجموعات متفرقة فى اقطارالوطن العربي » أدركت ان المادة الحقيقية للابداع 
الشعبي » ها زالت مادة خاما لم تكتشف ولمتحلل عناصرها » وبالتالي لم يتم تصئيفها » ولم 
تخضع بعد لعمليات النقد والتقييم . 


واتتمد العاملون فى ميدان جمع الادةالفولكلورية على اساليب مقتبسة من مناهج 
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متاهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة واللعاصرة 


وقد غير بوقسوع:ق الستوات الشيلةالاضية مدى التعاجة الى منهج موحد وطريقته 
فى العمل يتفق عليها الدارسون العرب لتتوافقهذه المناهج مع طبيعة المأثورات الشعبية العربية 
من حيث أنها ابداع مستمر نام » وتواصلديناميكي ‏ للتراث العربي والموروثات الثقافية ) 
التي تكون جوائب أساسية فى الثقافة العربيةالمعاصرة . () 


فغي الواقع أن نظريات ومنامج البحثالفو لكلورية الاوروبية او الامرركية كانت نتيجة 
حجهود متواصلة ومتكاملة بذلها علماء عديدون »فى محاولات دائبة للكشف عن مادة الأثورات 
الشعبية ومكونات ثقافات الشعوب وتحديدموضوعاتها ووظيفتها وغاياتها . واذا راجعنا مثلا 
مصطلح فولكلور «روا[م15 فى احد المعاجمالحديثة ( .0 » سنجد امامنا عشرين تفسيرا لهذا 
المصلح » وكلها تفسيرات وضعها علماء مختلة_والتخصصات والجنسيات . سواء من كان متهم 
من علماء التاريخ أم الاساطير أم الاجناس أمالثقافة الشعبية أم اللفات . 


حركة الفولكلور الاوروبية : 

فقمتذ أن استخلم الاثرى البربطانيسير وليام جون تومز دعمه1 عطهة سذئللة77 جزة 
( .1880-14 ) مصطلح فولكلور عروز[م فى 1857/8/11 ليدل على مواد التراث الشعبي 
الحى الشفاهى » شاع استخدام هذا الصطلهليدل على مواد الابداع الشعبي التي تتناقل 
عناصره شفاهة عبر الاجيال »© وتعبر تلقائيا عن قكر ووجدان المجتمع » بما تحمل من موروث 
ثقافي . 

ولا شك ان جهود العالمين الالمانيين يعقوبجريم (هلالا 1‏ 1868) وويلهم جريم 
45( ه186 ) كانت البداية العلمية للبحثعن مواد الفولكلور , ولقه ارتبطت دراسسة 
الفولكلور ؤبدابتها بالبحوث التاريخية والاهتماءبالموروثاتالقديمة والعاديات قبل ان ترتبطارتباطا 
وثيقا بمناهج البحث الانثروبولوجيةوالائنوجرافية » الى ان استقلت يمباحثها 
ومناهجها وطرائق العمل فى جمع مادتها )5١(.‏ 1 


اس بيب يس ب 


(44 ) شارلرفهذا الراى مجموعة الدارسين والباحثينالعرب الذين شاركوا فى حلقة بحث العناصر المشتركة فى 
الماثورات الشعبية في الوطن العربي آلتي نظمتها المنظمةالعربية للتربية والثقافة والملوم > فى المدة من ؟! ب .؟ 
اكتوبر وا . وقد آوصت هذه الحلقة بعقد حلقة تاليةللماثورات الشعبية موضوعها ( توحيد مناهج بحث المأثورات 
الشعبية ودراستها فى الاقطار المربية » , 


(.م.ه) (5نل8) 4م126 وعسدوءع3 هه طموءظط 843:18 


رق للهمع 172 علدت ,لمووعآ لصة نوو ه[مطاجقة رعدماعلاه8 زه متقدمتاءعلطط 0220صمام 
,398-403 .252 ,1972 علعده" برعلل 


( ١ه‏ ) انظر ق تاريخ حركة الفولكلور البريطانية ٠‏ 
رادو" صدوعك1 لمق معله6 ه80 ,وماولط قأكاءملااه0 طوناتم8 عط ,مموده<1 .84 لتقطعتكل1 
.4 ,1-0003 


سيق أن نشرنا عرضا وتحليلا لهذا الكتاب بمجلة عالمالفكر © المجلد الخامس © العدد الاول ابريل ‏ مايسى ‏ 
يونيو » 198/6 > ص881 - .!؟ 


/ا15 


يرلل 


عالم الفكر . المجلد السادس _ العدد الرايع 


كما ان الاتجاه الرومانسى والنزعة القومية»قد أثرتا على الاتجاه العقلي والمنهج الوضعي فى 
تناول المادة الفولكلورية . فالعناية التي بذلمالاثنولوجيون والفولكلوربون على اختلاف 
تخصصاتهم, سواعفالادب او الموسيقى الشعبية» وغيرذلك من الفئون الشعبية فىيجمع مواد الابداع 
الشعبي «وننوء:0 عازم5 من الفلاحين والبسطاءوعامة الناس من حملة المأثورات الشعبية . هذه 
العناية وافقت النرعة القومية والرومانسية التيسادت أوروبا فى ذلك الوقت علاوة على تشجيع 
: الاتجاه الرومانسي فى نفس الوقت لاذكاء الروحالقومية بالحفاظ على التراث الشعبي »© باعتباره 
مظهرا مباشرا للتعبير عن الشخصية الوطنية .ولكن الجهود المثابرة العديدة التي بذلما 
الفولكاوريون قد خلصت البحث الفولكلوري منهذين الاتجاهين » الرومانسي والقومي 50) 
وحافظت على المنهج العلمي فى الدراساتالفولكلورية . والواقع أن المدرسة الاسطورية فى 
الفولكلور قد لعبت دورا هاما فى الدراسات »وأوجدت نوعا من العلاقة بين دراسة الحكابات 
الشعبية والخرافية منها بخاصة والاساطير .50) فكثير من- الحكابيات الشعبية تحمل فى 
مكوثاتها عناصر أسطورية » كما تداخلت عناصرمن الاساطير والتصور الاسطوري معبعض عناصر 
المعتقدات الدينية ٠.‏ ورغم الاستقلال العلمي الذيبتميز به علم الفولكلور ‏ حاليا ب توجحد صلة 
وطيدة بين علم الاساطيرمومباحث الحكاياتالشعبية والممارسات الطقوسية . 


قالياحث الفو لكلورى يجد نفسه دائما فىحاجة الى معاونة تفسيرات علماء الاساطير » مثل 
حاجته الى معاونة الدراسات الانثروبولوجيةوالاثنولوجية . (6) 


واتجهت البحوث الفولكلورية وجهة مستقلةمنذ أوائل هذا القرن مستعينة فى طرائق العمل 
الميدانى بمناهج البحث الاثنولوجية» بل ومازالتالصلة وطيدة بين الانثروبولوجيين والفولكلوريين 
باعتبار أن كلا منهما يدرس موضوعات الثقافةالشعبية . وان تميز الفولكلوريون ‏ حاليا 
بعملهم القيم فى جمع المادة وتصنيقها . (50) بيدأن هذا كلدلا يمنع من الاعتراف كما بقول الدكتور 
احمد ابو زيف »؛ « بأن هناك الآن شيئًا من التباعدبين علماء الانثروبولوجيا والاجتماع من ناحية ٠»‏ 
وعلماء الفولكلور من الناحية الأخرى . وربما كانالمسئول الأول عن ذلك هو علماء الانثروبولوجيا 


( 6ه ) فى التراسات العربية يجب أن نتجنب هذينالاتجاهين وبخاصة حينما نتئاول المواد. التاريخية الباقية 
للان في الثقافة الشعبية فلن نجد وجها للحياة او للنشاطف الجتمع الانساني الا ويمكس بدرجة أو باآخرى خبرة 
المراحل الماضية للحضارة الانساتية » ولا آ'ساس كما يقوليورى سكولوف ‏ لان نجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا من 
ميادين العرفة بئاء على هذه الخاصية وحدها »© ( يورىسكولوف »© الفولكلور قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي 
الشعرواي وعبد الحميف حواس »© الهيئة الصرية المامةللتأليف والنشر » ( 1971 ) د ونحن حينما ننظرالى اعمال 
السلف من المفكرين العرب انما نحاول استقراء مناهجهم .كركيزة ناهج عربية محدثة تتوافق مع البئاء الفكري 
للمجتمع العربي ٠‏ 

(+م» نأ.2 ,1001508 .14 لتقطعتر 


( 06 ) الدكتور عبد الحميف يوتس » ( الفولكلوروالميثولوجيا » » مجلة عالم الفكر » المجلد الثالث © العدد 
الأول ص 56-58 . 


( 8ه ) ,16008 لإقماأوممخطاصف صة ر,وعتلناة عمماطاه1 د كععمو كلم ,دمومصسمط] طغتسرة 
-287 .زم ,1933 ,و2165 معقعتطن) وانقمةرله[] ,مامح1 عتوعم مل مط حم 
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فرينل 


الاجتماعية بالذات»الذين يوجهونمعظم اهتمامهم لدراسة العلاقات والنظم والانساق الاجتماعية » 
وبضحون فى سبيل ذلك بالعادات والتقاليدوالمظاهر الثقافية المشخصة أو الميانية التى تؤلف 
أصلا مادة الفولكلور ومادة الاثنولوجيا . وليسىثمة شك فى أن ذلك التباعد ينطوى على كثشير 
من الخطر على الانثر وبولوجيا ذاتها » لآن دراسةالحكابات والاساطير والرقص والاغانى والطقوس 
وما الى ذلك » تنساعد مساعدة فعالة بغير شكعلى الوصول الى فهم أعمق للحياة الاجتماعية . 
ويمتد ذلك الخطر الى الفولكلور أيضا حي ثبتطلبالامر أن يأخذ المتخصصون فيه بالمناهج الاكثر 
تطورا » والى الاستعانة بمهارة الانثرولوجيين والاننولوجيين حتى لا يقعوا فريسة للتجمد 
والركود» ويكتقوا بالجمع والتصنيف دونالتحليلالوظيفى الذى هو سمة العلوم الاجتماعية 
والانسانية الحديشثة 6090 » , 


وفى الواقع » اصبح للدراسات الفولكلوريةدور أساسى فى معاونة الدراسات الاجتماعية 
واللغوية فى الكشف عن عناصر أساسية فى بنيقثقافة المجتمعات . وقد اهتم الفولكلوريون بعمل 
الدراسات المقارنة للعناصر المكونة لانماط وطرزالابداع الشعبى . واستقراء العناصر المتغايرة . 
7 » واستقصاء العناصر الأصيلة وووزورع/17ة »© واستئباط أشكالها الأصلية . 
وتتبع هجرة العناصر الفولكلورية ووحداتها من مجتمع الى آخر . وتداخل عتاصر 0 10085856 
من ثقافة مجتمع ما مع عناصر من ثقافة مجتم ع آخر ٠‏ وظهور عناصر جديدة أو وحدات وانهلآ 
متداخلة فى أنماطا ومرمؤوم بديلة لانماطآأخرى » او تعديل وتقيير فى اشكال ه17 
بعض الطرنز ‏ وعمنا1 » وما بظهر من أنماطثقافية جديدة ؛ نتيجة لعمليات التداخل والتزاوج 
والاحتكاك الثقاق ممنغ راعج مما يبعتبرمادة هامةفى مسح قطاعات ثقافية عدة 
بإولإمناة لمسبغلده ‏ 5وم620 ودراسة الانماط الثقافية المتشابهة والعناصر ممعمرعاء المتمائلة 
فى أكثر من بيئة ثقافية مما يهتم به أثباع المدرسةالانتشارية ووندونون12 أو أصبحاب 
مدرسة تعدد الأاأصول كأقلءناء ومع ز[20 فى دراسة ثقافات الشعوب , سواء كان ذلك من 
حيث تاريخ ظهور هذه العناصر ( المدرسةالتاريخية ) ام أماكن وجودها وانتشارها(المدرسة 
الجفرافية ) . أو من حيث دراسة وظيفة مونعميم هذه العناصر أو دورها فى تكوين 
نط5 بثية الثقافة . 
اتجاهانة البحث المعاصرة : 

عملية جمع وتسجيل مواد المأثوراتالشعبية هي الاساس لأى دراسة علمية لهذه 
المواد » وقد اهتم الفولكلوريون بوضع شروطدقيقة يجب توافرها فيمن يقوم بعمليات جمع 
المادة ميدانيا ... كما وضعت الاستتيانات ومعتقصسمنتاوعن)© التى سترشهد بها الجامعون 
و2001 وبستوفون عناصر موضوعاتهاخلال العمل الميدانى 1ه« 751614 . وقد 
سامدت جهود الانثربولوجيين والفلولكوربينعلىتحديد اساليب العمل فى جمع مواد هذا الابداع 
ا -2522505020230ماممماا ملك 


( 5ه ) احمد ابو زيد » مقدمة كتاب « قاموسيمصطلحات الاننولوجيا والقلوكتور »تاليف آيكه هولتكرانس» 
ترجمة محمد الجوهري ©» وحسن الشامي » دان اللعارفجمصر >» الاأؤا . 


كيل 


شذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الشعبى من بيئاتها .ووضع الفولكلوريوندراساتتختص بطرائق العمل الميدائى تبعا لموضوعات 
المأثورات الشعبية . ومندذ ان اصدر المعمه _دالانثروبولوجى الملكى ارشاداته وملاحظاته عن 
طرق العمل الميدائى عام ( 189/5 ) (151) التىتعين جامعى المواد الثقافية فى جمع موادهم ٠»‏ 
اخذ الاهتمام بتزايد فى جمع هله المواد » سؤاءكان هذا الجمع بتم مباشرة ام من خلال الملاحظة 
غير المباشرة . 


كما وضع فريزر فى عام /ا84١1‏ >6 تععوة ممصو مز قائمة طويلة من الاسئلة عن 
« اخلاق الشعوب غر المتحضرة أوشبه المتحضرةوعاداتها واديانها وخرافاتها » ( اه ) وكان 
يرسلها الى عدد كبير من العلماء والاشخاص العاديين فى جميع انحاء العالم للاجابة عليها » 
وأآفاد من الاجابات التى تلقاها فائدة كبرى ف كتاباتهالكثيرة . ثم اضاف اليها أضافات جديدة 
عام 14484 ) وراجعها ثم نشرها فى شكل كتيب صغير عام 11.19 . وتعتبر هذه الوسيلة من 
الاسيالب والطرائق التى يلجأ اليها بعضالانثروبولوجيين حتى الان لاستكمال معلوماتهم 
رغم ما يشوبها من عيوب (01) . 


كما أن الدراسات الميدانية التى قام بماماليتوفسكى تلميذ وصديق فريزر فى ثقافسة 
الشعوب البدائية (5ه » قد ساعدت على تطويرمناهج البحث الميدانية الاثنوجرافية »© والنظر 
الى وظيفة هذه الثقافات باعتبار ان الاحتياجالثقافى هو مجموعة كبيرة منالظروف التى يجب 
اشباعها اذا اريد للمجتمع ان يبقى » ولثقافتهانتستمر 62012 . 


كما أله مئذ أن وضع «سير لورانس جوم») عممده© عدموعنه1 عزو فىعام .181 أرشاداته 
عن جمع المادة الفولكلورية وءماعزآه5 ,ه عادمطهمو8 6م أتجه الفولكلوريون الى محاولة تحديد 
أسلوب خاص بهم فى العمل الميدانى مسستقلعن الطرق الانثروبولوجية والاثنولوجية . 


وفى عام 1111 نشرت « شارلوت صوفيابيرن » طبعة جديدة من هذا الكتاب منقحة 


(1255) الإط تع لطة ل4عؤلاع1 ,(ده0160ه 5غ6) ,نوعه0[1جمعطصف مه 165جعن0 له 110165 
51 ,13ه20مآ ملهقاءءآ هه متمات8 أقعدن) 0 عاطنامم1 نزعم1وممعطاصم لهلزه1 عط 1ه عع تستصرمك و 


( /ا6 ) ,00125قع ناه رقهمأعتاعآ1 ,قم:05]0ان) ركتعصصة]8 عط زه كطه00650 ,رمعة قعسنول 
.(1887) ع وأرزمعم 1260ل أراع-تسوة5 ع0 معتل ؟زعمتآ 0 ,ماء 


(8ه ) سر جيمس فريزر © الغصن الذهبى » دراسةقفى السحر والدين »© الترجمة العربية باشراف الدكتور أحمد 
أبو زيد » ح | »2 الهيثة المصرية العامة للتاليف والترحمةوالئشر » القاهرة » الإاؤا . 


(خه) .1932 (مهنل8 200) عطاعو2 متعاوءآ عط 6ه كاتتقمموعة ,اتقاذتمهء8 ,تلةبومصتلة34 


,558/5 01865 3820 عنط[بان) ؟أه لإلأمعط1' عقامعلمءة ك ,.8 ,ناس ومسصنتاة84 
.1960 ,كعاه80 نينو[ مم 


177051 عط 01 تملأهقدلة؟8 مخ رعتتكلد0 نهد سقمكة رطام لسمسسوه1 
.7 أتتة2 صووعع؟1 4 عع16010060 ,قل زمستلة81 : الداوتصمع8 01 


0 


١1 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعامرة 


ومزيدة ... وما زال هذا الكتاب يعتبر مرشدالجامعى مواد الفولكلور الهواة ... كما أنه ساعد 
على تحديد محالات العمل الميدانى الفولكلورى »وقد أعيد نشره فى عام /ا196 ( 1٠١‏ ) 


وحينما صدر كتاب شيان سويبآن «نوططهء!ائن0'8 هووة )1١(‏ عام؟]ية1 عن طرق وجمع 
الفولكلور الاب رلندى » اعتبر خطوة هامة جديدةفى دراسة المادة الفولكلورية وطرق جمعها » وقد 
تضمن ارشادات أيضا للباحث الميدانى فى جمعمواد الماثورات الشعبية » وبخاصة ما يتعلق 
بالأدب الشعبى والعادات والتقاليد والطقوس . 


فالفولكلوريون يهتمون اشد الاهتماءباساليب جمع المادة وتصئيفها ... وبخاصة ان 
هذه المادة تخضع لتغييرات مستمرة سريعة »واذالم تجمع علميا وتسجل تسجيلا دقيقا فلن دكون 
من السهولة بمكان اعادة جمعها كما هي مرةاخرىويرى ١‏ يورى سوكولوف ) أن من الطبيعى فى 
الفولكلور . الذى يغلب عليه الشعر الشفوى _أن بكون للمتغيرات فيه اهمية أكبر منها فى الأدب 
المدون . وحيث انه لايدون » فان النص الذىيبتدع لا وسيلة لحفظه الا ذاكرة الراوى أو 
القاص أو المغنى © « ولتن كان دور التفيراتيظهر بوضوح اكثر فى الاعمال الشفوية فمن 
الضرورى أن نعامل كل نص كحقيقة فئية ذاتدلالة مستقلة . وبكفى مثلا أن نسجل احدى 
الحكابات المتعلقة بموضوع واحد من راويينمختلفين حتى نقتنع أننا امام عملين مختلفين 
بالرغم, من تششابههما فى الفكرة والموضوع ) 015 


هذا التغير والتغيير البسريع الحادث ذالمادة الفولكلورية حتع أن يكون جامع هذه ال مادة 
متميزا بصفات خاصة سواء من حيث الثقاقةالواسعة ؛ أو سرعة وحسن التصرف »والادراك 
التام لموضوع عمله» وتجاوبه مع التغيراتالحادثةفى المادة سواء من حاملها أو بطبيعتها المرنة التى 
تتوافق مع ظروف البيئة التى تحوطها . 

وأهم عملية فى العمل الميدانى هي جمعالواد الفولكلورية من حفظتها ومستخدميها “خلال 
ممارستها فى الحياة اليومية مباشرة واستقصاءالعلومات عنها منالرواة الذين لهم خبرة الحفاظ 
على هذه اكاثورات وحفظها . فأهم خصائص الأثورات الشعبية انها( مادة حية )) تتسم بالتفيير 


(.6") 5 زط لعوتقلدة لهة لمدتاة سمتتلء وعم رعرملعئاه1 ؟ه عزهه8 لمفظ عط1ا 
.00همآ معطونة!© ,منءاقتج8 16055 هده5 نإ6 (1957) «اسلسعل20 طهة طغتلى رعصعظ 


)١١(‏ ,1963 بهماصمآا ,ملاعلاه اوءآ 0 عامه8 لمق عط" مستقططهة111ن8” 0 موعه5 
.كمألمع2 مم11 


)151١(‏ ,950 بلعملا بوع71 ,طاتمسة .5 .© .قصقع1 ,ع26ه لاه سقزووت1 .80 ,امإمامة 


ترجم حلمي شمراوي » وعيد الحميد حواس فصلين من هذااكتاب صدرا بعنوان « الغولككور » قضاياه وتاريخه » 6 
القاهرة 151/١‏ . 


للف 


يل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والانضمزان ق]ق 'وانعذا #اعطقى بعفي ادر و اننا اق الشهمم ساحن غدة المانورات؛ تند 
يكون التفير فى « وظيفة » هذه المأثورات » أو فىشكلها مع الحفاظ على وظيفتها . 050 

«فالعمل ف الحقل الفولكلورىدابمتواصل» فاذا قام الباحث يجمع مادة من التراث الشعبى 
ف فخرة من النن ف قانة لاستتطيم أن ربد انتفلاه لزغتي “منقصية (السيبي فى يه 
التضون ..قعلى الرقم من أن العامة السيفبي ةكمل بتكرنياا العناناك * وحرصها التسديد 
على المحافظة على التراث الشعبى بوصفه كلا »فان الجماعة الشعبية تخضع من ناحية اخرى » 
لعوامل التغيرالتىتعترى حياتها . فاذا استجابتالجماعة الشعبيةلهذا التغيروروته سواء كانهذا 
التفيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا » فانهلابد أن تعبر عنه تلقائيا فى أشكال تعبيرها . 
ويترتب على ذلك ادراكها لعجز الاشكال القديمةعن التعبير عما يخالج نفوس آفرادها . ومن هنا 
يحدث التغيير فى الشكل والمحتوى معا » وان ظلالشكل الجديد يرتبط الى حد ما بالشكل القديم . 


ولا تتمثل مقدرة الجماعة الشسعبية التىيمثلها الراوى »© على التفيير والتحوير فحسب » 
بل تتمثل فضلا عن ذلك فى خلق الشكل الفنى الجديد الذى بعد كذلك استجابة لنمو مقدرتها 
القئية ») , 1492) 


والبحث عن وظيفة العناصر الفولكلوريةشاق وعسير 3 ويتطلب دراسة المجتمع كل 
مكوئاته © « أو على الاصح فانه يقتضى من ناحيةضرورة التعرف على مدى تعبير هذه العناصر 
الفولكلورية عن العلاقات والقيم السائدة فى المجتمع » ومن ناحية أخرى دراسة العناصر 
الفولكلورية التى تدخل فى كل نسق من الانساقالاجتماعية التى تؤلف البناء الاجتماعى » مما 
يعنى فهم المجنمع ككل من زاوية فولكلورية بحتةومن يدرى فقد يؤدى ذلك فى آخر الامر الىظهور 
ها يمكن تسميته بالمدخل الفولكلورى لدراسةالجتمع مثلما هئاك مدخل ابكواوجى أو مدخل 
اقتصادى أو غير ذلك من المداخل التى تتبعهمامداردس الانثروبولوجيا المختلفة » فى دراستعها 
للمجتمعات الانسانية ) . (10) 


580" )انظر (1) ر5ملكلاهط ما وعمعاءه؟ 5314 208 علند0 4 ,.3 طأعصمعك1 ,مزم 1م001 
.1964 .قصة معتقاءمومقةى ع2نهللا120 ١‏ 


رب 2 ,ومتطقه161860 116104 0مة 5عناوتسطءء1 169زمام1 راسد .(1 ستسدزمع8 
4301 .22 ره .ره ,تإهل10' بوعمامممتطاسم 


( ج ) .452-474 .مم ,اه .زه رعلده]آ 11610 مز مامعستروصج8 همه وامعطممه رقزوع[ عمقعوه 
( 14 ) نبيلة ابراهيم (قصصنا الشعبي من الرومانسيةالى الواقعية » » دار المودة بروت » )لاوا > ص إلا 


( 58 ) آحمد أبو زيد » الانثروبولوجيا والفولكلور » فى كتاب » « نراسات فى الفولكلور » احمد ابو زيد 
وآخرون »© دار الثقافة للطاعة والنشر » القاهرة 151 »عص ١7‏ 1 


فى 
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متاهج بحث ١الفولكلور‏ العربي بين الامالة والمعاصرة 


جامع الادة الفولكلورية : 
من الضرورى أن نتوافر لدى جامع المادةالفو لكلورية ورمع 702 11611 ثقافة واسعة 
ومعرفة كافية بواقع الحياة فى منطقة بحثه 4والمامواضح بموضوع المادة التى يجمعها . 


كما أن الملاحظة المباشرة التى يقوم بماجامع المادة القولكلورية خلال ممارسة المجتبمع 
لهذه المادة تلقائيا ممه لها أهميتها ق أعطاء الاطار الثقافى والنفسى احالاتالأثور الذى يتتبععناصره 


وجامع المادة الفو لكلورية لا بقتصر على تسجيل مواصفات موضوعية فحسب » بل بجممع 
كل ما هو ممكن عن مو ضوع بحثه ؛ سواء كانذلكمن مصادر مكتوبة ومنشورة أو وثائق خطية أو 
من بحوث مسبقة . ولابد أن يحرص فى العك_ورعلى اجابات وافية عن : 


ماهية المادة التى بجمعها ومواص فاتهاالتفصيلية ... وما مكوناتها وخصائصها . هن 
صاحبها ومستخدمها ... كيف تبتدع أو تمارس... ولماذا ... وآأين ... وهتى مع تتبع كل 
ما هو ممكن من معلومات عن فترات ديك ظهورها د واتضارها . واستقصاء 
التغيرات الحادثة فيها . 


ونظرا لأ نالجامع «منمولامه أو الباحثالميدالى م 151014 يستقصى مادته عادة 
من البسطاء وكبار السسن »؛ فلا بد أن بتصفباشاقة وحسن التصرف والقدرة على آثارة ذاكرة 
محدثيه © وأن شير لديهم حب الافضاعء بعابعر فونه من ذكريات موروثة 6+ كفا تنيح 
للمسئين منهم خاصة ‏ فرصة لتداعى أفكارهم وتتابعها دون بعد كبير عن الموضوع الذى تحرص 
على جمع مادته ومعرفة عناصره . (11) 1 


والعمل الدقيق الذى يواجهه الباحثالميدانى عادة .هو صعوبة العثور على الرواة الثقاة 
الذين يمكن الاعتماد على صدق الادة التى.قدمونها.. لذلك كان على الراوى مراجعة المادة التى 
بجمعها مع رواة آخرين » دون أن بثير فى نفوسهم أدنى شك بأن مايروونه هو مادة معادة أو مكررة. . 
أو للباحث معرفة تامة مسبقة بها . 


ونظرا لأن مواد الابداع الشعبي لا تستخدمفى المجتمع باعتبار قيمتها الجمالية أو النفسية 
فحسب . فلا بد من معرفة مدى ادراك الراوى؛ مصدر المعلومات »© للقيمة الاجتماعينة 
لهذه المادة ووظيفتها . 


( 8 ) انظر مقالنا » ١‏ جمع العناص الشعبية » مجلةالفنون الشعبية © القاهرة » العدد السادس » مايو 14748 » 
ص وم ب 59 وقد أوضحنا به تفصيلات جمع المادةالفو كلورية . 


يدل 


١1 


عالم الفكر ب الجلد السادس العدد الرابع 


لذلك يحرص الباحث الميدانى على محاورةالراوى حول النموذج الذى يقدمه » ومعرفة 
مدى أهميته للراوى نفسه . وما هى الاحاسيس التى يثيرهاهذا النموذج فى نفسه . ولماذا بحرص 
على تقديم هذا النموذج . كنموذج أصيل أوكمثال لما هو غير أصيل »© وكيف يمكن للراوى 
أن يحكم على نموذج ما بآنه أصيل أو شعبى أوغير أصيل رفم شيوعه ..٠‏ وأنه أصيل رغم عدم 


2 


متتو ههك ٠.‏ 


محاولة الباحث استكناه الاسباب التيتجمل الراوى يتفكر جزء؟ معينا وبنسى جزءاآ 
آخرآ ٠‏ هل لعدم أهمية هذا الجزء ( فى نظرالراوى ) »؛ أم لأنه لا يرفي عنه ( شخصيا) ع 
ام الأسباب أخرى 009 . 


١‏ والتعرفعلى اسباب!نتقال المادةالفولكلورية وانتشارها » بعتبر جزءا هاما من البحث 
الميداني ©» لذلك يحرص الباحثون الفولكلوربوزعلى معرفة متى ... وأين انتشرت: وذاعت هذه 
المادة ... أو من أبن ومتى انتقلت ... وكيف حصلالراوى على هذه المعلومات » وني أىظروف 
حصلعلى هذهالعلومات»6أو حفظها أوتعلمها. . . ومن" ومن وما التفييرات التى ادخلها ب الراوى 
نفسه على هذه المادة . سواء كانت مادة شفاهيةمن الفنون القولية أو التعبيرية »© أو من المقتنياتة 
المادية ( من الفنون التشكيلية أو التطبيقية ...الخ ). 

وكيفا أحدث هذه التغيرات أو التعديلات... ولاذا ... ومتى وأين ؟؟ 


أما بالنسبة للمواد التى لا يتسنى للباحثالاطلاع عليها أو ملاحظتها مباشرة »© فعليه أن 
بحصل من الراوى مصدر المعلومات على أكبر قدرمن الوصف التفصيلى لها سواء كان الراوى 
على معرفة بها مباشرة أو انتقلت اليه هذهالماوماتعنطريق آخرين . ومحاولة معرفةاسماء 
وأماكن الاشخاص مصدر هذه العلوماتد .٠‏ .والاتصال بهم اذا أمكن ذلك . 

كما أن استيفاء البيانات الخاصة بالراوىهو شكل متبع فى كل البحوث الميدانية . 
منطقة البحث : 

وكما بحدد الباحث الميداني موضوع المادةالتي يجمع عناصرها لا بد أن بحدد أايضا منطقة 
العمل ... فبجانب تحديد مواصفات الموضوعالذى سييحثه عليه أيضا أن يحدد أبن 
سيب حثه ٠٠٠‏ ولجمع مادته حول منطقة بحثه ٠.‏ فالمأنورات الشعبية تتأثر بحكم طبيعتها بظروف 
ألميئة التي تحوطها ومجالات استخدامها . . باعتبار أنها تصبير تلقائي عن الحياة بعاشها 
الانسان . 

والباحث الفولكلورى يجد نفسه دائما فيحاجة الى علوم أخرى تساعده على تفسير وتقييم 
وتتتخختاااا+#ت7ت77٠طات#ة.‏ 7_7 _ 7_7 ب الملل سس سس 2 

(ا5)» 104-108 .مم ,كته بره بستعامةاه © 
الم 


يسدنل 


المادة التى يبحثها . سواء كان ذلك بمعاونةالدراسانة التاريخية أو الاثنوجرافية أو 
الاجتماعية واللفوية التي تناوات موضوع بحثه “أو الملطقة التى يجمع منها مادته ... والى غير 
ذلك من مباحث العلوم الانسانية . 

اذا لم تتوافر لدى الباحث الميداني مادتعلمية مسيقة عن منطقة بحثه » فانه يلجا الى 
رصد مختلف الظواهر التى نتعلق ببنية الثقافةفى البيئة التى بعمل فيها . 

والمعلومات الاساسية التي يجب توافرهاعن منطقة البحث تتلخص في  :‏ 
-١‏ البيئة الطريعية والجغرافية : 

أ المناخ » طبيعة الارض » أهم الظاهراتالطبيعية فى المنطقة . 


ب وصفا نظام الممانى ووضع البيوت متباعدة أم متجاورة ٠.‏ 


؟- اللمواصلات : - 
١‏ الطرق الرئيسية والمواصلاتة الهامةالموجودة حاليا ... ما هي .. وكيف كانت في 


٠ الماضى‎ 


؟ ب بيانات احصائية واجتماعية عن عدد : - 


1-السكان ... وفئاتهم . 
ب عدد المنازل 

جح المهن المختلفة » وما أكثر المهن شيوعا, 
د مواسم ازدياد الدخل ومستواه . 
ه ‏ الحالة الثقافية وعدد المدارس .' 


و- طرق الاتصال بين المقيمين ومن غادرو!« المنطقة » وما نوع هذا الاتصال ومدى تأثير 
ذلك على المستوى الثقاق للاهالى . 


؟ ب تاريخ المنطقة : - 
أامن مؤّسسها. متى انشئت ٠.‏ كيفا.. 


ب من هم المسنون فيها . ؟ 
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ج ما الاحداث التاريخية التى شهدتهاه المنطقة » » حروب ؛ معارك تغييرات سياسية 
أو اجتماعية أو تحول اقتصادى . 


د هل توجد قصص أو حكابات خيالية حول 2 أسم المنطقة ) . متى سميت بهذا الاسم... 
ولاذا 255 هل حدث تغيير فى الاسم ثيه متىولماذا . . ؟ ٠‏ 


متى ... ؟ وأبن توجد 000 


م . العلاقات الاقتصادية : - 
1 هاالمهن الشائعة ) قديما ‏ حدشا . 
ب هل يوجد قنانون محترفون . مانواع الفئون التى يمارسوتنها . 
جح ما الحرق التقليدية القديمة . . .منيمارسها . 


د هل توجد مراكز صناعية أو فى المناطق المجاورة © وما أثرها على الحررف والمهن 
في هذه المنطقة . 


ها من يعمل فى هذه الحرف والمهن 85 


و هل هناك تقسيم اجتماعى بينالطبقاتوفئات المهن المختلفة . ما أهم الفثائة وما أثر 
ذلك على شكل البيوت والادوات المستخدمة ؛واللايس الشعبية وغير ذلك من الاشياء الفنية . 


1 الحياة الاجتماعية والثقافية : ب 


1 المدارس الموجودة 2 أنواعها عقه أقدمالمدارس 32-003 وتاريخها 0 


جات التتاكل الآفية واننايها : 


ج ل مدى الاهتمام بالكتب والمجلاتوالصحف » ووسائل الاملام » الاذامة 
والتليفزيون . 


د هل توجد دار سينما أو مسرح دك 


/ا ب العادات الاجتماعية فى الاحتفالات : ب 


أل للاحتفالات الدينية والقومية 


٠ 


ب ل احتفالاتة دورة الحياة من ميلادوختان وزواج 
تقام ..٠‏ ما هى المناسبات العائلية لهذه الاحتفالات . 


لحن 


٠.٠‏ ووفاة .... ما هى ومتى 


15 


م الحياة التقليدية والعادات المتبعة : ب 
1 ما هي أهم المناسيائة . 
ب ما الازياء الشعبية الشائعة . 
ج ما الافاني الشعبية التي تفنى فالاحتفالات . 
د ما الاحتفالات العامة . 
ه ‏ من هم الفنانون الشعبيون (مفنون)»موسيقيون » رسامون » نحاتون ... الخ . 


وس ل نه حد احتفالات خاصة ا ندع 1 ث ... الحخضصاد © ندع الخروس ١‏ 
4 24 : د 
الضيتك ‏ ..:. 


ل - ما الافانى التي تغنى أثناء العمل وخلالمراحله المختلفة » من الذين يغئون هذه الاغاني . . 
وما نوع العمل المصاحب لهذه الاغاني .. 


م ب هل يوجد أشخاص معينئون بلفوننصوص هله الاغانى ... ؟ 

ن ما أنواع الرقص الشعبي والتقليدى 4؛وما مناسباتة أداقه » وأشهر الرأقصين أو 
الراقصات من أبئاء المنطقة . 
مشهور ون بهذا النوع و.. من هم ٠...‏ وأعمارهم وعناويتهم 35 

ى ل مامدى اهتمام الاهالى بالحفاظ على تراثهم التقليدى ٠‏ 
المأثورات في هذه المنطفة ... وتسجيل موادالاثوراتة: فى الملطقة بوسائل التسجيل المختلفة 
السيئمائية والفوتوغرافية وأجهزة التس جيل الصوتني والتدوين وعمل الرسوم التوضيحية . 

ثم بعد ذلك عمل مسح عام للمنطقة ويتمجمع مادة كل نوع من أنواع الابداع الشعبي 
ووسائل جمعه وتسجيله تبعا لطبيعة المادةونوعيتها »4 من حيث أنها فئون وسيلتها الصوت 
أو التشكيل أو الحركة التعبيرية . 

فاذا كانموضوعالبحثمثلا الازياء الشسية» فبعد تحدبد المنطقة التى سسيتم فيها البحث 
الميدائى ؛ وجمع المعلومات عنها ) بقوم ألباح ثالميدانى بعمل بحثه عن هذا الموضوع المحدد 


يقل 
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ر 0 

كدلا : ما الازياء الشائعة حاليا ه وأنواعها ووه متىيرتدى كل نوع...ومئاسبة ارتداله, . 
ومن يرتديها (رحال 4 شصساب 4 أطفال ..ء.مسسئون ؛ ذكور ائاث ...ءءء )ووصفا كل نوع 
وصفا تفصيليا والعمل على تصويرس الاشخاص وهم برتدون هذه الازياء كاملة »© وعمل صور 
تفصيلية لكل قطعة منها ؛ مع رسوم توضيحيةلطرق ارتدائها والمقابيس لكل منها ... 

ب من يقوم بتفصيل كل نوع منها ...ومن أبن تجلب الواد الخام ٠‏ وما قيمتها المادبة 
لكل نوع » هل تصتع كل المواد الخام أو بعضها. .أين .+ ومن بقوم بذلك 6 


ج ‏ هل يوجد اختلاف في الازياء تبعالاختلافالفئات الاجتماعية تبعا للقدرةالشرائية. 
دما هى النقوش او الزخرفةاو التطريز على كل جزء من كل لوع ... 


من يقوم بعملها ... وكيف ... ما أنواعها ...وما المواد المستخدمة .. هل هىتطريزا ونسيج أم 
طباعة . 


ب تصوير كل الوحداتة الزخرفية معتفصيلاتها ... وعمل رسوم توضيحية لها مع 
والرسم التوضيحى . 


ثانيا : الازباء التقليدية القديمة : 


هل توجد أزياء تقليدية » قديمة » منلمتى كانت موجودة ( البحث عن نماذيج لهذه 
هذه الازياء ) 


من الذين يقتنون هذه الملابس ‏ قديما ‏ حاليا.ما قيمتها المادية » قديما ‏ حاليا . 


بحر صالباحشعلى مقابلة هؤلاء الاشخاصوسوؤال بعضهم وجمع معلومات عنهم ومنهم » 
للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلو مات الشاملة عن هذه الازباء أسوة بما هو متبيع فى 
الازياء: الحالية . 


ومعر فةوجهة نظر هؤلاء الاشسخاصويفضلالمسنون ‏ منالناحية الفنية في تقييم هذه الازياء 
المعاصرة وكذلك قيمتها المادية ووظيفتها . 


النا : الازياء القديمة : 


ويقصد بها فجيل الاجداد أى حوالىبدابة هذا القرن . ما هى الازياء التى كانت 
ل 


1141 


مناهج بحث الفوتكلور العربى بين الاصالة والمعاصرة 


منها ‏ مثلا أزياء العرس أو ازياء المناسباتالوطنية والدينية . 


وبحرص الباحث اميدانى على جمع كافةالتفاصيل عن هذه الازياء وتصوير ورسم ما يعثر 
عليه من نماذج ٠‏ 


رابعا : الازياء القديمة جدا : - 


منينا لدت وهى التى وحدث معلومات أو رسومعنها فى الكتب التاريخية . ويحرص الجامع على 
استثارة ذاكرة المسنين خاصة عن ذكرياتهم حول هذه الازياء . 


وما الاختلاف بين الازياء القديمة جدا ...( التاريشية ) والازياء القديمة التى توجد نماذج 
منها عند بعض الافراد . 


وبحرص الباحث الميدانى عاى جمع كلما هو ممكن من معلومات عنها للف 
هه ه 


وفي الواقع أن استبيانات العمل عن كل فرع من فروع الابداعالشعبي تتبع نقب.الاسلوب 
من حيث استقصاء العلومات عن المادة ب ومصدرهذه المعاومات ... كما أن دقة الباحث الميداني 
ومثايرته في جمع امادة الفولكلورية » كما هي فالواقع » وادراكه ُوضوع بحثه هى أهم ما فى 
العمل الميدانى نفسه ٠‏ لذلك كان من الضرورىف حركة الفو لكلور المعاصرة أن نوحه العنابة العلمية 
نحو تكوين جيل من الباحثشين الميداليين يتخصصون فى فروع علم الفولكلور . يتميزون 
بثقافةواسعة ومعرفة واضحة بالتكو بن الاحتماعى والتار يخي للمجتمع العربى 2 وستمتعون بادراك 
علمى لطبيعة البنية الثقافية العربية » علاوةعلى المام بظروف الحياة في كل قطاع من قطاعات 
الوط العرق + 


وهذآأ لن يتوافر الا من خلال جهاز علميعربي بتحمل مسئولية البحث الفولكلوري ©) يضم 
مجموعة منتخية من الباحثين العرب الذين لهم خبرة واضحة ىهذا المجال 6 وشومون بالاشراف 
على مجموعة مدربة من الباحثشين العرب ..مزودين بوسائل البحث الميداني من أجهزة 
التسجيل الصوتي والفوتوغرافي والسينمائي الحديثة .٠.٠‏ وبتعاوئلون مع مراكز البحوث أو 
نظائرها فى سائر أقطار الوطن . وعمل مسح شامل للظاهرات الفولكلوربة العربية © بمنهج 
واحد ٠‏ 
اااي سس سس سس ص سس سس سجس سس سح سح سس سس سجس سس 


مات 5ل1ا. 
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تكو ين مجموعة من الهواة أو المتخصصينفى كل منطقة ليقوم هو لاء الجامعون فيما بعد 
بمتابعة عمليات الجمع وموافاة هذا الجهاز بكلما ستجد من مادة يجمعوتها .. 
الشعبية » وتعمل كلها فى اطار خطة علمية موحدة وبنظام البحث التكاملي بين الباحثين حتى دمكن 


فالكشف عن الفولكلور العربي وتقيبمه لنيتحقق ب بالصورة الطمية ‏ من خلال الجهود 
الغردية أو باتباع مناهج مختلفة مقتبسة فمعظههامن مناهج أوروبية ٠‏ اذ يجد الباحث الميداني فى 
أحيان كثيرة جفافا فى مادتها أو جفاءا منهالطبيعة المادة الفولكلورية العربية التي من أهم 
خصائصها آصالتها التاريخية , 


7# 6د عر 


"1 


14 


اقيم العلياف فاسفة الأخلاق 


مجمل هذه الدراسة : 


مهدنا لهذا البحث بفصل تنئاولنا فيه 
الانسان بين تمجيد القدماءواستخفاف الكحدثين 
وآبنا فيه عن حقيقة مكانه فى الوجود بوجه 
عام » وفى عالم القيم العليا بوجه خاص ٠‏ 


ثم عرضئا فى الفصل الثانى لمفهوم القيم 
العليا وطبيعتها » كما بدت علد الطبيعيسين 
بمختلف مذاهبهم :التجريبية والوضعيةوغيرهما 
فى اتجاه الحسيين » ثم كما تمثلت فى مذاهب 
المثاليبن من العقليين » متزمتين كانوا أو 


د دتلوضقالطويل 


وتحدثئا فى الفصل الثالث عن مصادر 
القيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلقية » عند 
من ردوها الى المجتمع » ومن أرجعوها الى 
الأحوال الاقتنصادية » ومن جعلوا الاسسان 
صانعها » ومن قالوا أن الله مبدعهاء ومن جعلوا 
الطافية المستبد واضعها » ومن كشفوا عنها 
فى طبائع الافعال الانسانية ٠‏ 

وف الفصل الرابع ارخئا موجزين للبحث 
الفسفى ف القيم العليا » وتتبعئا تطوره فى 
لقطات خاطفة كما بدا ب قديها وحديثا - 
فى أتجاه الطبيعيين الحسيين » د اتجاهامثاليين 

"1١ 
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العقليين » وعنيئا فى كل فصل مما أسلفنا 
بعراص وجهات النظر » والتعقيب بمناقشتها 
وبيان مواطن الضعف ومواضع القوة فيها ٠‏ 


واختتمئا البحث بفصل خامس سجلنا 
فيه أهم ملاحظاتنا على هذه الدراسة » ثم 
ذيلناه شت ضمناه مصادر هذا البحث ٠‏ 


فصل تمهيدى : 
١ (‏ ) الانسان 


ببن تمجيد القدماء واستخفاف المحدثين 


بدا الانسان فى التصور الفلسفى القديم 
« تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية » فيما 
قال مور الفلسفة الالمانى 1 ٠‏ ولف ماه77 .للم 
الاستاذ بجامعةلندن فالانسان هو مركزالكون: 
ومحور الوجود » كل شىء خلق من أجلهوسخر 
فى سبيل خدمته , فهو سيد الخليقة » وحول 
أرضه تدور الكواكب . 


وقد راق الكئيسة هذا التصور طوال 
العصور الوسطى »© فأيدت نظرية «بطليموس» 
فى أن الارض التى يعيش عليها الانسان » 
والمسيح خاصة ‏ هي مركز الكون » وان 
الشنمس وسائر الكواكب تدور حولها ‏ على 
غير مايقول العلم الحديث ب واستطاعت 
الكنيسة بفضل سيطرتها على الفكر أن تفرض 
هذا التصور زمنا طويلا © أوءلت فيه آبات 
الكتناب تأويلا بساير هذا التصور الذى تبينت 
خطأه فيما بعد )١(‏ . 


ولكن جمهرة اللحدثين من المفكرين قد 
الكروأ هذا التصور » ان الانسان فى هذاالكون 
لابعدو أن يكون جزءا ضئيلا من كل ضاخم ©» 


انه ليس اكثر من ظاهرة طبيعية » شأنه شأن 
غيره من الظواهر » ووجدوا فى بعض الكشوف 
العلمية والحديثة مايكفى لتقويض التصور 
القديم تقويضا تاما » ووضع الانسان فى مكانه 
الطبيعى الذى فقد فيه هالة التقديس التى 
كانت تكتنف صورته فى الأذهان » فيدا الانسان 
فى صورة كائن خسيس لا سمو فوق غيره 
من الكائنات » أو حيوان لاتتميز كثيرا عن غيره 
من الحيوانات ! . 


ذلك أن ( كوير نيكوس ) ( ”1515 ) 
كناء ممع م00 وجاليلو ( 155 ) واأتباعهما 
قد كشفوا أن الشمس ب وليست الأرض هي 
مركن الكون 6 وبالتالي: قبي تإينة لاتتح ل » 
وان الارض وسائر الكواكب تدور حولها ل 
على غير ما قال ربالفلك القديم ‏ بطليموس - 
وأبدته الكئيسة بحجة أن المسيح قد عاش 
على أديم الأرض - مركز الكون ! 


وجاء ( داروين » ( 5م18 ) متسعوط .مك 
وجمهرة التطوريين من ورائه فأاكدوا أنالانسان 
الراهن حلقة فى سلسلة تطور طويل © وأنه 
ينحدر الى نوع من الحيوان نشأ عن انتخاب 
طبيعى ينقرض فيه ما لا بصاح للبقاء من 
الكائنات © وأن الفرق بين الانسان والحيوان 
فرق درجة وليس فرق نوع ! 


وجاء (( سيجموند فرويد » 1579 ) 
04 واتباعه فى مدرسة التحليل النفسى 
فأنكروا ما كان يقال عن رد سلوك الانسان الى 
الشعور أو العقل الذى يميز الانسان عن سائر 
الكاثنات » وأرجعوا سلوكه الى مكونات 
اللاشعور بما ضمت من ميول فطرية ورغبات 
مكبوتة ونحو ,هذا مما يئسو عن الآداب 
الاجتماعية» ويند عنالقيم الخلقية »)ويتعارض 
مع التعاليم الدينية ... 


ا ل 0000 


١ (‏ ) عرضنا لتفصيل ذلك في ثنايا الفصلين الخامس والسادس من كتاينا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة , 


يمف 


وتكفلت هذه الكشوف العلمية بأن تزيح 
الانسان من مكانه العلوى » وتمزق الهالة النى 
كانت تكتئفه » وتنزع عله كل ما كان يضفى 
عليه طابعا اهيا ! ٠‏ 


ويبدو لنا اذن فى هذا التصور العلمى 
الحديث ظلما فادحا للانسان » لان الانسان ‏ 
من بين سائر الكائثنات # هو وحهكه الذى 
استطاع أن يخترع علوما » وينشىء فلسفات » 
وببتدع فنونا وآدابا ؛) هو وحده صانع 
الحضارات »© هو وحده الذى أخضع لسيطرته 
مملكة الجماد ومملكة الحيوان )؛ وكشف عن 
قدرات عزت على الحيوان واستعصت على 
سائر الكائنات . 


بل بعنينا فى هذا البحث أن نقول أن 
الانسان هو الكائن الأخلاقى الوحيد » لآن فيه 
عنصرا روحيا عقليا بتمثل خاصة فى قدرته 
على أن يرفع نفسه عن جانبه البهيمىالحيوائى 
ويسمو بها على الكائئنات طرا » ولا ينقض هذا 
الراى أن يقال أنه بخضع لحاجات عضوية 
يستهدف أشبامها » ومطالب بيولوجية يعمل 
على تحقيقها » فان الانسان قد ارتفعم عن 
الحيوان حتى فى هذه الحاجات العضوية 
والمطالب البيولوجية »© طبقا لمبدا روحيينفرد 
الانسان به فيما يقول احد مؤسسى امثالية 
المحدثة فى انجلترا « توماس هل جرين » 
( مما ) معع02 .8 .15 اذ تحولت أحاسيس 
الألوان والاصوات عند الانسان الى ادراكات 
حسية , تتضمن معالى ودلالات بشعر بها 
الانسان شعورا مباشرا ؛ وطبقا لهذا امبدأ 
الروحى تحولت الشسهوات البيواوجية 
الحيوانية عنده الى رغبات وغايات يتجه الى 
تحقيقها شاعمرا واعيا » ومن هنا بدا الخير 
عند « جرين » فى صورة تحقيق للذات وليس 
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القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


مجرد اشباع لمطالب جزئية ‏ كما هو الحال 
عند الحيوان وهذا المبدا الروحى الذىيتفرد 
به الانسان دون سسائر الكائنات ©» تميزه قدرة 
العقل على التطلع الى المستقبل من أحل غاية 
تجعله اسمى وانبل مما كان فى ماضيه » وى 
هذا تبدو القيم الخلقية فى حياة الانسانوحده) 
ويتضح أن الانسان ب بين سائر الكائنات س 


هو الكائن الأخلاقى الوحيد الذى يضيقبواقعه 


ويتطلع الى ما بنيغى أن يكون »© فان كانه مد 
بصره الى ما هو أسمى منه وجدء فى بلوغه » 
وكان فى سعيه المتواصل يستهدف الكمال 
الأخلاقى الأعلى فى تعاليه على فطرته الحيوانية 
واثباته أن الانسان ‏ برغم كل ما يقال فى 
اسفاف تصرفاته والحطاط سلوكه أحيانا ب 
بنفرد بالقدرة على صئع « القيم, ) » ويتميز 
بعمله الجاد فى سبيل أن يعيشها تجربة فى 
حياته © انه وحده الذى يقوى على تنظيم 
ميوله الفطرية وعواطفه المكنسبة فى ضوء مبدآً 
أخلاقى يدين به ويخضع له سلوكه » وهذه 
هى الآئة التى تميزه من سائر الكاثنات , 


واذا كان تحقق القيم فى حياة الانسان 
أمرأ متعذرا » فائه ينشد مثلا أعلى وبحاول 
أن بعيشه » وقد يحقق فى حياته بعض 
خصائصه »© ولكنه قلما بقوى على تحقيقه 
كاملا ؛ فان حقق مثلا تطلع الى مثل يقوم 
وراءه » وهكذا بظل فى سعى دائب نحو الكمال 
الذى بتصوره ٠.‏ 


وفى تاريخ البشرية قلة نادرة استطاعوا 
أن بعيشوا المثل الأعلى طاف بخواطرهم بحيث 
تحققت فيهم خصائصه ») وكانت حياتهم العملية 
صورة للمثال الذى دالوا به » وفى طليعة 
هؤلاء سقراط (555؟ ق . م) قديما »> وغاندى 
( المقتول عام 4 ) حديثا © وقد لا تعدم 


يدن 


اليل 
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أمثالهما بين الزهدة والنساك والصوفية ) 
ناهيك بالرسل والآنبياء » ونشير على سبيل 
المثال الى حياة سقراط () . 


« كانت سيرة سقراط العملية تطبيقا 
دقيقا لتعاليمه النظرية » وناهيك برجل بحاكم 
زورا وبدان عسفا وسحن ظلما » فاذا أغراه 
أتباعه بالفرار من سجنه حتى لا يموت ظلما ‏ 
وكانت رشوة حراس السجن فى ذلك الوقت 
ميسورة ‏ أبى فى عناد قائلا : ان الفرار من 
الموت حجبن وعصيان للقانون الذي ينبفى أن 
بطاع » وكان الموت عنده ‏ فيما أبانأفلاطون 
فى محاورة فيدون محرد الفصال ع نالحسم 
وهو شىء يتطلع اليه الفيلسوف ويرحب به ) 
لأنه بطهر روحه وبحرد نفسه من قيود اللذات 
الحسية والشهوات البهيمية » ويخلصه من 
عالم الحس الذى بعوقه عن ادراك الحقيقة ,, 
ناذا أدين سقراط ظلما 6 تقدم ب أيمانا منه 
بخلود الروح - لكأس السم, الزعاف راضيا » 
وتجرعها حتى الثمالة صبورا شجاعا » وهكذا 
وجد فى موته فرصة يثبت فيها ما قاله نظريا ! 
ان مؤرخ « سقراط » ليتعذر عليه أن بجد فى 
سيرته فجوة تفصل بين تقكيره النظرى وحياته 
العملية » ولكن مشل سقراط بين الئاس 
والفلاسفة قليل . 


وقد كان ( كالط )) 9) ( 1.4 ) أضقع1 
على حق حين وجد أن الانسان من ناحية بعد 
جزءا من الكون» هو موجودكفيره منالموجودات 
والكائنات من حيث انه يسير بمقتضى القوانين 
الطبيعية ويخضع لقوانين العلية » ولكن 
الانسان من ناحية اخرى يتعالى على القوانين 
الطبيعية ويتحداها ) انهيتشد العلم بما ينبغى 


أن يأتيه من أفعال » سواء اقدم على فعله أم 
احجم عنه »؛ وبهذا ينفصل الانسان عن عالم 
الاشياء كما بصورها لنا عقلنا » ويتصل بعالم 
الاشياء كما .هى فى الحقيقة ») عالم الاشياء 
فى ذاتها ب فالانسان من ناحية يتمثل فى ذاته 
التجريبية التى تتضمن خليطا مشوشا من 
الرغبات والاهواء » ويبدو من ناحية أخرى فى 
صورة نفس « ترنسند نتالية 4 هى مصدر 
التجربة الخلقية » وبها شارك فى عالم الاشياء 
كما هى فى الحقيقة » فهو فى مظهره التجريبى 
مرتبط بطبيعة ما ورث من فطرته » وماكسب 
من بيثته » ويخضع ‏ كما بخضع غيره مسن 
الظواهر ‏ لقوانين العلية التى تحكم العالم 
الفيزيقى » وبهذا يبدو الانسان فى كل العلوم 
الأنسانية بغرا سبي ا ولسن جر مختانا + 
ولكن الانسان ‏ فيما برى كانطا ل يتميز 
عن غيره من الظواهر الطبيعية بظاهرة ينفرد 
بها دون غيره من الكائنات »© فهو الى جانب ما 
فيه من دوافع ورغياتتحدد ما يأتيه فعلا من 
أفعال » يتميز بالشعور الواعى بما ينبغى أن 
بفعله » وهو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن 
يميز بين مابيرغب فى فعله » وما ينبفى عليه 
فعله » ومعنى هذا أن النظر الى العومل التى 
ترد آلن استقعاداتة ب تكو اوحية 
وفسيولوجية ‏ وترجع الى الجنس الذى 
انحدر منه4والطيقة التي بينتمى اليها » والبيئة 
التى عاش فى جوها » والتربية التى أخذ بها 
.. هذا كله يسلمنا.الى فهم الطريقةالتىيسلكها 
بطبيعته ويتصرف فعلا بمقتضاها » ولكننا 
مع هذا كله نقول فى كثير من الحالات انه كان 
ستطيع أن يتصرف على نحو آخر » اى 
بمقتضى مبدأ » أو طبقا لما ينبفى » ولا يقال 
هذا الا مع افتراض قدرته على أن بتصرف 


(؟) آنظر كتابنا ؛ «الفلسفة الخلقية : نشاتهاوتطورها)ط ١‏ ص !؟ وتفصيل ذلك فى : 
3 ع 137 .8 لأعتامط]!' عاءع:0 كه ؤونلة لوعمتتت لذ رععة5 .م4 
1 : 156 .2 ,.وملتط2 متعاوع؟؟ 02 .]5زل1 ملاعوسجع .8 


( ؟ ) الأصح أن يكتب اسمه بالناء لا بالطاء » و لكنناآثرنا كتابته بالطاء حتى يتميز من قولنا : كنت أو كانت 


ال 
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على غير النحو الذىأناه فعلا »و قدانفردالانسان 
بهذا دون سائر الوجودات » فلايقال للحجسر 
الذى هوى على رأس رجل فهشمه » كان 
ينبغى على الحجر أن يتدحسرج الى أعلى » 
ولا بقال للوحش >كان ينبغىالايمزق فريسته» 
لان الجماد كالحيوان لا يستطيع بطبيعته آن 
يتصرف على غير النحو الذى تصرفه فعلا » 
ولكن الانسان وحدهدهو الذىيشعر ١‏ بالزام )») 
يوخب علشه ان حصر كن طيقا ليد مخالفا 
بذلك مقتضيات طبيعته » فيتحرر بذلك عن 
قيود العلية التي بخضع لها كجزء من العالم 
الفيزيقى » وفى ظل هذه الحربة يؤدى 
واجبه )١(‏ 

وهذه الصورة التى تحفظ مكانة 
الانسان صسائع الحضارات ومنثىء 
العلوم ومبدع الفنونوميتكرالفلسات »صورة 
الانسان الذى بئنفرد ‏ دون غيره من الكا'ثنات 
ب بأنه منشىء « القيم » اعرابا عن ضيقه 
بواقعة » وتطلعه الى كمال بنشده » هله 
الصورة هىالتى تبرر فى رآيتا تصور الاقدمين 
له بأنه تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية ؛وان 
لم تمنئع من التسليم بالتصور الحديث الذى 
ثبئاه أصحاب دوران الارض © ودعاةالتطور 
البيولوجى »© وانصار التحليل النفسى ومن 
اليهم ممن اقتصروا فى تصورهم للانسان على 
زاوية دون سائر زواياه وابعاده » تلك الصورة 
التى أبنا عنها فيما سلف من حديثنا تفسح 
مجالا للنصور الديئىالذى يؤكد أن الله تعالى 
قد خلق الانسان على صورته ٠‏ 

ولكنماذ! برادبهذه القيم التى تذرعنابها 


وبغيرها ‏ فى الارتفاع بالانسان عن سائر 
الظواهر ؟ 
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القيم العليا فى فلسنة الاخلاق 


(؟ ) القيم وطبيعتها 
ف اتجاهات فلاسفة آلا خلاق 


ما اجتمعت طائفة من الئاس فى أي ركن 
من أركان الآرض »؛ وفى أى عصر من عصور 
التاريخ » آلا وقد نجم عن تعامل أفرادها 
بعضهم مع بعض » قواعد للتمييز بين الحق 
والماطل » والخر والشر » والجمال والقح. ٠‏ 
وغير هذا من قيم ومعاير ٠‏ 


فالقيم ثبتت أصلا فى حياة الجماعات 
البشرية آليا وتلقائيا ؛نشأت منالخبر ةالحسية 
الطويلة الآمد ©» وتوارثتها الجماعات البشرية 
جيلا بعد جيل » وأكدتها المعتقدات الآأرضية 
منذ أقدم العصور » ودعت أليها الديانات 
السماوية ... وهى فى تصور الفلاسفة خاصة 
تتجاوز وصف الواقع وتقرير حالته » الى 
تصوير منا ينبغى أن يكون : فى مجال الحق 
والخر والجمال » فتشير بذلك الى أقصى 
مطالب الكمال الذى بنشده الانسان واعيا 
مدركا ؛ بالقياس الى غاية برتفع بها عن واقعه» 
ويتعالى عليه فى ضوء مثل أعلى يكون قوام 
تفكيره وقاعدة سلوكه وأساس شعوره » 
ودراسات القيم تشكل فالفلسفة بحثا رئيسيا 
من مباحثها الثلاثة » هو مبحث الأكسيو لوجيا 
تروه1اهن«ط أو القيم العليا بفروعها الثلاثة : 
المنطق وفلسفة الاخلاق وعلم الجمال » وقوام 
الاخلاقية ومدارها عند الفلاسفة أن الانسان 
هو الحيوآن الأخلاقى الوحيد » انه يشارك 
الحيوان فى الحس » فيئزع الى اشباع حاجاته 
العضوية ومطالبه الجسمانية » ولكئه ينفرد 
دونه بالتأمل العقلى » فيتسنى له أن يعتزل 
واقعه ويباشر النظر فيه » ويتعالى عليه فى 
ضوء ممثل, أو قيم عليا يدين لها بالولاء » ان 


( ؛ ) كتابنا السائف الذكر ص 88؟ وما بعدها معالاستعانة بالفصل الرابع عشر من كثاب 
15 1 20 .2 رقع كزآه2 2 ولو:110 0 ,ووائلطط عطا ما م010 ,31050 .0.101 
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الانسان ‏ بين سائر الكائئنات ‏ هو الكائن 
الوحيد الذى بملك ارادة التفيير عن وعى 
وشصر ) فيتزرع بمحض تفكيره وارادته الى 
مجاهدة ميوله وغرائره ؛) وضبط دواقعه 
ونوازعه » والسيطرة على أهوائه وئزواته » 
وتوجيه رغباته ومطامحه الى أقصى مطالب 
الكمال الانسائى » والئاس فى كل زمان ومكان» 
حتى من كان منهم بعيش على مستوى أخلاقى 
دنىء © بنشدون القيم العليا التى تقضى بتأدية 
الواجب وقيام المحية والاخاء 4 واشاعة العدل 
وكفالة الحرية واقرار الامن والسلام »والتزام 
العفة والتمسك بأمانة القول والعمل .. 
والامتنتاع عن القتل والافقتصاب والكذب 
والحمد والنفاق وغيره من آفاث ,, ويصدق 
هذا على الصعيد الدولى : لأن الانسان ‏ قيما 
قال أرسطو ‏ حيوان سياسى ؛ لا ستحقفق 
كماله ألا بانتماثه الى مجتمع بشرى » وقد 
ضاقت الأمم والشعوب من قدم الزمان 
بواقعها الذى يبدو فى الجشع والعدوان 
والاضطهاد والاغتصاب » الى جانب ما بعانيه 
الضعفاء من ظلم وبفي وذل واستقلال » فئزعت 
تخلصا من ذلك الى التعالى على هذا الواقع 
الذميم فى ظل قيم عليا تطلعت اليها عصبة 
الأمم أولا 2 وتضمئها ميثاق الامم المتحدة » 
وبدت متنائرة فى احلام الفلاسفة ممن صوروها 
خاصة فى مدن مثالية ( 35قأم1[]0 ) تجاوزوا 
فيها وصف الواقع الاليم الى تصوير ماينيفى 
أن يكون »6 والتعبير عنه بمبادىء عامة تلتقى 
عندها الأهم, كافة على صعيد أنسانى برتفع بها 
الى حياة أفضل » تمثلت سلبيا فى العمل على 
منع الخوف والقلق والجوع والجهل والمرض 
٠.٠‏ وبدت أيجابيا فى طلب الامن والسلم وا قرار 
الحرية والكرامة وتوكيد المدالة » وتوفير 


أسباب المعرفة ووسائل العيش الرخى .. وغير 
ذلك مما حرصت على محاربته أو دعت الى 
توكيده قيم عليا يلتقى على طريقها الناس » 
أفرادا وجماعات »6 وأمما » فى كل زمان ومكان» 
ومع اختلاف الظروف والاحوال »© كما قلئا فى 
مقدمة الطبعة الثانية م نكتابنا السالف الذكر . 


وقد أشاع البحث فى طبيعة القيم الفرقة 
بين الباحثين » فتشعبوا ألى فرق نجملها ‏ 
تيسيرا للفهمى ‏ فى ثلاث : 
(1) فريق الطبيعيين : 

ونعنى بهم التجريبيين والوضعيين ومن 
أليهم من الحسيين الذين يتوخون اصطناع 
المنهج العلمى الجر ببى فدراساتهم» فيعتمدون 
على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية متى 
كانت ممكنة .ب مقتصرين فى دراساتهم على 
الوقائم الجزثية المحسوسة ابتغاء التوصلالى 
قوانين تفسيرها » توطئة للافادة منها فى دنيا 
الحياة » متأثرين فى ذلك بالعلم الطبيسعي 
ومناهجه » وهؤلاء مضطرون بحكم منهجهم 
العلمى الى دراسة القيم الجزئية كما تبدو 
بالفعل فى مجتمع بشرى يرتبط بمكان معين 
وزمن محدد » ويخضع لظلروف بعيئلها ,2 
وبالتالى تنطور القيم فى عرفهم بتطور المجتمع 
الذى يعيشها » فتكون قطعا نسبية متفيرة(0). 


القيم عند هؤلاء تعنى الاهتمام بفعل ( أو 
قول أو شىء ) واستحسانئه والميل أليه والرغبة 
فيه » والشعور باللذة نحوه وايثاره على غيره » 
أو نحو ذلك من المعانى التى توحي بأن القيم 


ل ا لظ 
( 0 ) لذلك سموا بالنسبيين أو اصحاب اتجاه النسبية 1061211512 بيئما سمى المثاليون المقليون بالمطلقين آو 


أصحاب اتجاه الاطلاق 0زوناب[هموطم 


والمذهب الأول عادةيربط بين اخلاقية الافعال الانسانية والنتائج التى تترتبعليها 


فهو اتجاه غائى [2ع:ع10مع1ا1” بينما تنقطع الصساة بين اخلاقية الافعال ونتائجها فى الاتجاه الثانى ولهذا سميت 


مذاهبه بالمذاهب الدينولوجية [ه0(ع 12602010 


وهي تطلق على هذاهب المحدثين فى مدا الواجب ‏ أما امثاليون من 


القدماءفقد دارث مذاهبهم حول السعادة وفيها توارت فكرة الواجبوفكرة الالزام دره ندع :|0 


11؟ 


ذات طابع شخصى ذاتى خال من الملوضوعية » 
هي وليدة الخبرة التى ترتبط بالواقع الذى 
لعيشه الانسان أو براه (1) ©» ومعنى هذا أن 
القيم الخلقية ‏ والحقائق العلمية ‏ تنشأ عن 
ذات قائلها بكل ما تضم, من ميول ورغبات 
ووجدانات وأهواعم 2 هي أحكام ذاتية تشثئق 
ومشاعر ووجدانات »© وهذا هو العنصرالذاتى 
الذي فتقر فى وحوده الى ذواتنا » وهذه هي 
النزعة الذاتية «دولاناءءزطن5 2 عامة وفى 
دراسة العيم, بوجه خاص . 


وفى مجال الاخلاق يتحكم فى أخلاقية 
الافعال الانسائية مبدأ المنفعة ‏ مع توحيد 
مدلولها باللذة والسعادة ‏ فتصبح المنفمة 
غابة الأفعال الانسانية ومعيار الاحكام الخلقية) 
ومن هنا يتغير الحكم على الأفعال بتغيرماتؤديه 
لأصحابها من نفع أو ضرر » من لذة أو الم » 
ويبدو الخير أو الشر مجرد اصطلاح تعارفت 
عليه مجموعة من الناس تعيش فى زمن معين 
وترتبط بمكان محدد » وتتأثر بظروف تخضع 
للتغير المستمر ! ان الخير عند هؤلاءالطيعيين 
مجرد استحسان لغفعل يحقق منفعة أو يعوق 
مضرة » والشر مجرد استهجان لفعل يبعوق 
نفعا أو يئزل ضررا ٠‏ 


ولما كان مفهوم الخير أو الشر فى تغير 
متعتل 6 قالوزا : ها اهن حسم عن كه عن 
شعوب الارض فى عصر من عصور التاريخ الا 
وقد كان رافق نظن شعب آبثر ف عصر آخر) 
أو علد الشعب نفسه تحت ظروف مفابرة ) 
من أحوال اقتصادبة واجحتماعية وثقسافية 
وحضارية . 


1155 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


وى ضوء هذا وجدوا أن القيم وسائل 


الى تحقيق غسابات ده عأقم تامع 
اهأمعسدذكط 2١‏ وليست غايات تطلب لذاتهاء 


فمن الضلال أن بظن ظان أن الخير ‏ أو الحق 
أو الجمال ‏ يطلب لذاته ؛ وائما بلتمسوسيلة 
الى تحقيق نفع أو منع ضرر . 

ويؤيد هذه النظرية اصحاب النظرية 
الانفعالية زمعط1 8088[1مصظ وهى ترد 
القيم الى الذات , وتراها مجرد تعبير عن 
انتفعال عند صاحها حبا أو كرها » استحسانا 
أو استهجانا » ويذهب اثمة الوضعية المنطقية 
من أمثال ( كارئاب )) «هدمة0 .12 و ( الغريد 
آير )) تعنزخ .1 2للى ألى أن أحكام القيم لاتحتمل 
الصدق ولا الكذب » لانها أما أن تكون تعبيرا 
عن وجدانات © أو مجرد أوامر فى صيعٌ مضللة» 
أو هي تعبير عن عواطف وتمنيات (/) وتمشى 
هؤلاء مع ( وستر مارك ) المولود عام 15م 
الذى برد الاحكام الخلقية 
الى الانفعالات © لأن مرجع الكثير من هذه 
الاحكام ألى عواطف الاستحسان والاستهحان. 


عاع3تمرع ودع 17 


اليم عن الواقع الخارجى 4 فقد انصرفت عن 
منهج البحث العلمى الحديث ٠.‏ 

وقد كان المحدثون من علماء الاقتصاد 
السلع واستهلاكها ») وقيمة الساعة عند 


(1) فصلت هذه الفكرة السيدة فوزية دياب فى كتابهاعن القيم والعادات الاجتماعية ‏ دان الكاتب بالقاهرة"153, 


( 7 ) قارن 


.71 .0 (1949) ععهصآ لقة طاحت1 ,معقتومةس] ,تعنوم .ل .م 


,24-25 .م ,1935 008ممآ ,سقتمز5 أوعنومآ لمعه نإطمهده1ئل2 ,مقمعقك .لز 
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عالم الفكر ب اللجلد السادس ب العدد الرابع 


الاتتصاديين هو ثمئها أو سعرها » ولهذأ كان 
علم الاقتصاد عند جمهيرة الاقتصاديين 
التقليديين هو علم الاسعار »6 وان كان تطور 
الفكر الاقتصادى قد أدى الى العدول عن هذا 
التعريف » ولكن نظرية القيمة قد ظلت تشكل 
جرءا هاما من الفكر الاقتصادى »© وكانت قيمة 
السلعة فى الاقتصاد تقوم فى تبادلها مع شيء 
آخر © ومن هنا كانت نسبية متفيرة بتفير 
أسيابها والظروف التى تكتنفها (8) , 


وأخنت العلوم الاجتماعية بعد ذلك 
تدرس القيم من حيث هي وقائع تتمثل فى 
حياة طائفة من الئاس تعيش تحت ظروف 
معيئة وترتبط بزمانها ومكانها »© قارتدت 
الحقائق العلمية والقيم الخلقية والجمالية الى 
الواقع الخارجى »؛ وخضعت فى دراساتها 
مناهج البحث العلمى التجريبى ؛) وصدرت عن 
وحدانات اللذة أو مقتضيات المنفعة » وقد 
سار هذا الاتجاه من السوفسطائية مارا 
بالقورينائية والأبيقورية قديما » حتى بدا فى 
فلسفة العصور الحديثة عند دماة المنفمة 
الفردية والعامة وابتاع الوضعية ودعاةالتطور 
والقائلين بالماركسية ومؤيدى الفلسفة العملية 
( البرجمائية ) والفلسفة التحليلية وغيرهم ممن 
ردوا التقييم الى الانسان الذى بتغفير بتغير 
الاحوال والظروف التى تكتئفه » واستخفوا 
بالحقائق الثابتة والقيم المطلقة ونحوها مما 
يتحدث عنه المثاليون من صحاب الاتجاه العقلى 
الحدسى قَ صورته التقليدية ٠‏ 


هذا مجمل خاطف لوجهة نظر الطبيعيين 


2 تصور القيم ومنهج دراستها 0 وسثز بده 
وضوحا بتعليقاتنا على المذاهب الستة التى 


قيلت فى مصدر القيم» وقد أيبد اتجاهالطبيعيين 
من القيم أل م لخلفية أص حاب الدراسات 
السيكولوجية والأنثروبولوجية الحديثة ) 
فلنقف قليلا ليان ذلك »© 


القيم فى الدراسات السيكواوجية الحديثة : 


رفض جمهرة المحدثين من المفكرين رأي 
الفلاسفة التقليديين فى أن الفلسفة بحث فى 
طبائع الأشياء وحقائق الموجودات » واستقصاء 
للمبادىء القصوى والعلل الأولى 
الوضعيون الى أن الفلسفة بهذا المعثى قد 
أصبحت غير ذات موضوع بعد أن أستوعب 
العلم الطبيعى مسائلها (9) ..٠.‏ وتبثى جمهرة 
المحدثين هذه النزعة العلمية فى رفض الفلسفة 
الميتا فيزيقية وعلومها المعيارية الثلاثة التى 
تبحث فى قيم الخير والحق والجمال » وأوجبوا 
النظر الى القيم نظرة علمية ‏ لا فلسفية » 
وفهمها فى ضوء معرفتئا العلمية بالعوامل 
ألبيولوجية والمسيكواوجية والاجتماعية 
التاربخية » التى تنشأ فيها هذه القيم ) 
فالعوامل التى تؤثر فى سلوك الانسان ‏ فى نظر 
هؤلاء ‏ ليست اخلاقية » لا بمعئى أنها حتما 
تتعارض مع الأخلاق , بل بمعنى انها من طبيعة 
غير اخلاقية » فلنقف أولا عند التفسير 
السيكولوجى الحديث : 


..٠6‏ وذهب 


نتوخى الحديث عن مدرسة التحليل 
النفسى التى أنشاها « فرويد ( 1١589‏ ) 
إعالت لت » )٠١(‏ وموؤدى رآيهم أن الشعور 
بالاثم والنزوع الى فعل الخير » مرجعهما الى 
كثار نشأت عن أحداث وقعت فى الطفولة 


(8 ) انظر د , احمد ابو اسماعيل في «اصول الاقتصاد)أو د , عبد المنعم البيه فى « نظرية القيمة » أو د . رفعت 


المحجوب فى مقدمة الجزه الثانى من ١‏ الاقتصاد السياسي » , 


( 5 ) نعول فى هذا على ماكتبناه من قبل فى كتاب( همشكلات فلسفية » , 


(16 ) وأهم كتبه قى هذا الصدد 


قزل ذمطعلاقط 02 5عسناععة ماع ندل 15120 


وهو يكشف عن اهتمام التحليل النفسي بامشكلات الاخلاقيةالرئيسية التى تعئينا الآن » وقد وفق فرويد فى هذا الكتاب 
الى جعل تعاليجه ميسورة المثال والقهم حتى للذين لميتعرفواعلى تعالييه بعد . 


تملك 


الباكرة أو نسيت بمرور الزمن فاستقرت فى 
اللاشعور عن طريق الكبت »© والى تعاليودينية 
وخلفية واجتماعية تلقاها الطفل عند طفولته ) 
وعن هذه المكئونات بصدر الشعور بالآلم وتانيب 
الضمير واستهجانالخطيئة والاحساس بالئدم؛ 
والانسان لابشعر بمحتوبيات اللاشعور ؛2 لانها 
قنشأ عن الكبت وتختفى تفاديا للألم الناجم 
عن ذكرها » وان كانت تعبر عن نفسها فى 
أقوال واضحة مشعور بها نسميها الأحكام 
الخلقية ! ٠‏ 


ويرى « فرويد » ان العقل وان كان 
وحدة فير مجزأة » يتالف نظريا من ثلاث 
طبقات : جزء فطرى موروث هو الدوافع 
الفطرية فى صورتها الهمجية ) وجزء مكتسب 
هو العمليات العقلية المكبوتة »؛ ويسمى هذين 
بالذات السفلى ( أو الهو 15 ) لا بتحكم فى 
توجيهها الا مبدا اللذة » وهي مصدر الطاقة 
ألبيو لوجية » ورهي عمياء لا تميز بين خير وشر) 
أو حق وباطل » ولا تعبا بقوانين المنطق »© ولا 
تكترث بمبادىء الأخلاق » ولا تهتم بمقتضيات 
الواقع » فالطفل اذا أثير فيه دافع التملك نزع 
الى اغتصاب كل ما بيقع نحت بده واقتنائه ؛ 
دون اكتراث بحق اللكية »2 واذا أثير فيه دافع 
المقائلة بادر بارضائه بالتدمير والتخريبوئحوه 
مساقا باللذة الناحمة عن ارضائها » دون أن 
يعبأ بمبدا خلقى أو وضم قانونى .. 


ولكن الطفلاذا أدرك أنه يعيش فىمحيط 
من ذاته السغفلى فى الاتصال بالعالم الخارجى 
وبخضع لمقتضياته » وهذا هو ما سمى بالأنا 
أو الذات الواقعية 880 وهى تكبح جماح 
الذات السفلى على أساس مبددا المنفمفة, 
وتسامد على اشباع رغباتها خفية » ان كان 
اشباعها علانية بعرضه للمتاعب »© وعند 
الضرورة سسكته بالكبت أو الارحاء أو الابدال 
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القيم المليا فى فلسفة الأخلاق 


أو الاعلاء ») فهذه الذات تمثل الحكمة والاتران 
وسداد التفكير ؛ وهي تحاول أن توفق بين 
نزعات الذات السغلى ومطالب المجتمع الذى 
تنتمى أليه » مهتدية بهدي الأتبياء والآباء 
والمعلمين ومن أليهم . 


وتتمثل الطبقة الاخيرة من العقل فى ذات 
تتقمص شخصية الابوين والمعلمين وسائر من 
ميزوأ لصاحبها بين الخير والشر » وتمتص 
أوامرهم وثواهيهم » وتصبح سلطة باطنية 
تحكم اللا تالواقعية وتراقبها وتصطرع معها » 
وهكذا تننتقل سلطة الاب أو من بمثله الى 
ما سسمية « فرويد » بالذأت العليا أو المثالية 
قات اناف وك #خدرتك وبهذا بصدر الانسان 
لنفسه الاوامر والتواهي التي كانت تصدر له 
من سلطة خارجية »© وبدرك بباعث من ذاته 
ما دلبفغي أن بأتيه من أفعال © فان استحاب 
لهذا الباعث طاب نفسا وارتاح بالا » وان عصيه 
وأشاح عنه شعر بالضيق وتولاه القلق » وهذا 
ب عند « فرويد » ب هو ما بسميه الالخلاقيون 
بالضمير الأخلاقي » وهو الذي يفرض رقابته 
على الذات السغلى بكل ما تنطوي عليه من 
نرعات شريرة » ورغيات نابية») وغرائر شاردة» 
لا تسابر آداب المجتمع ولا تتمشى معتقاليده » 
وهكذا يلح الضمير مسوقا بما يرئضيه من 
مبادىء الأخلاق وقيمتها » ومعابير الدين 
وقواعده »؛ بى أن دكبت نرعات الذات السفلى » 
وبثد رغباتها وميولها »؛ وبهذا تقاوم الذات 
العليا مكئونات الذات السفلى بكل استعدادتها 
الفطرية التى ورثها الانسازعنأسلافه الأولين» 
والميول العدوانية الانتقامية » والرغبات 
الحنسية النابية » وغير هذا مما استقر فى 
السالت الستبي كن تفوسنا 6م ,وق فميرة 
هذا كان ما بسميه الاخلاقيون بالقيم الخلقية 
العليا .. لمي يضعها فلاسفة الأخلاق ‏ كما 
يدعي المثاليون العقليون ‏ وائما صدرت عن 
الذات العليا التي نشأت أصلا لتقاوم جموح 
الذات السغلى .. ولاشىء وراء ذلك ! 


احلا 


١1 


عالم القكر ب المجلك السادس ‏ العدد الرايع 


القيم فى الدراسات الأنثرويولوجية : 


وأما الدراسات الانثرويولوجية فترد 
القيم الى أصول غير اخلاقية 4 فالاحكام 
الخلقية على الافعال الانسانية مجرد تعبير عن 
وجدانات تحمل أصحابيها على أستحسان فعل 
واستهجان آخر » فيكون الأول خيرا والشاني 
شرا 2 وبالبحث ره ن أصول هذه الوحدانات 
وجدوأ أن 0 الطويلة 0 قل أثبتت أبممطاالتا ان 
ف افيه ال حا و رن علا داوعا 
عكسه يكون ما يسميه شرا » ذلك شىء عر فه 
الانسات مزودا باستعداد قطري موروث سمي 
بالدافع الفطرى ( أو الغريزة ) ومن هنا كان 
بل دوت أن تعرف الأنسان الاسساب البعيدة 
أو الاستهجان » وفى ضوء هذا كان الضمير 
الذى سدو فى حالات الاستهجان بواحجه خاص»6 
والانسان فى العادة لا يفكر فى الاصل الذي 
تشأاعنه , 


يويد هذا أن المجتمعات البدائية كانت 
متصلة بأوامر الكف والتحريم » بحيث كان 
الفرد أسير عادات مجتمعه وتقاليده وفى بعض 
هذه المجتمعاتحرمعلىشبانالقبيلة أنيتزوجوا 
من بناتها » رغبة فى ترك الاناث ليتمتع بهن 
رؤساء القبائل .. وما زالت المجتمعات 
المتمديئة تنفر من زواج المحارم ! وكانت القبيلة 
اذا تهددها خطر من جيران لها » توقعت من 
أبنائها الشجاعة فى الدفاع عن حياضها ؛ وعن 
هذا ورثت المجتمعاتالمتمدبنة تمجيد الشجاعة 
.٠‏ وهلم جرا .. وفى ضوء هذا ارتدت القيم 
الى اصول قديمة بعضها غير اخلاقي » وكان 
مرجع الامر الى نتائج الافعال الانسانية كما 
تتمثل فى وجوه النفع والضرر . 


هذا مجمل خاطف لوجهات نظر 
الطبيعيين فى تصور القيم ومنهج دراستها » 
وستزيده وضوحا ف المذاهب التي قيلت فى 
مصدر القيم ) لست الآن أن نقول فى 
التعقيب عليها انهم متفقون على رفض مصادرة 
المثاليين من العقليين الني تؤكد وجود عالم 
للحقائق والقيم دراء العالم الخارجي الملحسوس» 
ومفتنعون برد السلوك الى اغسراء الرغبات 
واكيول , وجزاءات الافعال ونانائجها ونحو ذلك 
مما يتيسر اخضاعه منهج البحث العلمي » 
والنظر الى القيم الخلقية على انها تصدر عن 
مشاعرنا وتقديرنا لمنافعنا مما أدى الى أن 
تكون جزئية نسسية متفيرة ٠‏ 

أما عن نظرية الانفعالات التي زعم فيها 
« كارئاب »6 و« آير » وأمثالهما وهى أن 
العبارات الاخلاقية قضابا زائفة لأنها لا تحتمل 
الصدق ولا الكذب »؛ ولا يمكن التشبث من 
صوابها بالخبرة الحسية ؛ لائها مجرد رغبات 
أو وصالبا أو أوامر ... 


نقول فى الرد على ذلك أن هذا لو صح 
لتعذر الفصل بين حكمين اخلاقيين مختلفين 
على فعل واحد ؛ لان كل حكم منهما سيكون 
تعبيرا عن مزاج صاحيبه »© وعندئذ بمتنع 
التناقض بين الحكمين ؛ هذا الى أن الامر 
لا يستلزم اعتقاد صاحبه بصحته » ققد آمر 
بشىء أعتقد أنه خاطىء ؛ ولا بكون مثل هذا 
مبدأ اخلاقيا » وليس ثمة الزام بطاعة انسان 
لمجرد أنه يصدر أمرا © قاذا أطعتهة لسبب 
أخلاقي ‏ كالبر بوعد سابق ‏ لم يكن مرجع 
الطاعة الى الامر » بل الى شىء وراءه (11), , . 


أما عن التفسير السيكولوجي والانثرولوجي 
للقيم فانه يقوم على دراسة ما كان وما هو كائن 


تس سس سس 


2110 


الا 


4 .2 ,1947 ي000© 01 مغ لم016 ,ومسع 


بالفعل » مما برد القيم الى أصولها فى الماضي 
السحيق لمعرفة نششاتها وتطورها » دون أن 
يتجاوز وصف الواقع الى ما يثبغي أن يكون » 
مما ليس بكائن بالفعل » مع أن القيم فى فلسفة 
الأخلاق تصدر عن باطن الفرد » عن العقل ©» 
ولا تكون مجرد صدى لآداب المجتمع حتى ولو 
كان مر يشا 4 :واضحباب: هيك التفسين ات 
سيكولوجيا وانشرولوجيا ‏ يهملون الجانب 
الروحي الوضاء؛ليركزوا اهثمامهم - ولاسيما 
السيكولوجيين منهم ‏ على أوحال الذكريات 
النابية » والمبول العدوانية والرغبات الجنسية 
والشهؤاك: النقيشية وما :البهيا شيل + 
والطريف أن المتطر فين من اصحاب التحليل 
النفسي » اعتقادآ منهم بآن الكبت كثيرا ما 
يؤدى الى الشذوذ والمرض 6 حذروا من تنظيم 
الدوافع الطبيعية » وترك الرغبات والنزعات 
الشريرة حرة فى مزاولة نشاطها ! ان استفتاء 
اصحاب التحليل النفسي فى فهم القيم لوضع 
قاعدة عليا للاخلاق خطأ بين »© لانهم يقومون 
بتحليل نفسيات الشواذ والمنحرفين من 
المرضى »2 ولا يعرضون لتحليل نفسي سليم 
وان كانوا يرعمون أنه ليس بين النسساس 
فرد سوي !- فكيف نلجأ الى هؤلاء لمعرفة 
تفسيرهم للقيم العليا التي ترفع الانسان الى 
حياة كريمة تلائم انسانيته (19) , 


ونود أن نشير ‏ بالاضافة الى هذا س 
ان دغبة الطبيعيين عامة فى اصطناع المنهج 
التجريبي فى الدراسات الانسانية ب ومنها 
الاخلاق - أثار معارضة بين اللاطبيعيين الذين 
برون أن دون ذلك عوائق أهمها : أن الظواهر 
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القيم العليا فى نلسفة الأخلاق 


الانسانلية تختلف فى طبيعتها عن الظوامهر 
الطبنيعية الميتة الجامدة التي يدرسها العلم 
الطبيعي »6 فحرية الارادة البشرية تتدخل فى 
سس الأول وحمل "فين السشو اكفناميننا 
لقانون علمي ثابت » الى جانب أن التجربة ب 
وهي الطريقة الوحيدة الى كشف القوانين 
الطبيعية ب مجالها فى الدراسات الانسانية 
ضيق »؛ وفوق هذا فان مقررات هذه 
الدراسات تشير الى ظروف شخصية تحول 
دون عموميتها والادعاء بأنها تصدق فى كل زمان 
ومكان © هدنذا النى جانب ان مقررات 
الدراسات الانسانية موضوعية خالصة لتعذر 
تجرد الباحث فيها عن ميوله وأهوائه ومصالحه 
تجردآ كاملا . (15) 


على أن هذا لا يمنع فى رأينا من ضرورة 
الأخلاقية ؛ على الا تقتصر نتائجها » وترفض 
الاستماع الى ما يقوله الثاليون فى دراساتهم 
العقلية كما .كل الطريعيون ٠.‏ 


نضيف الى هذا أن الطبيعيين قد جعاوا 
اللذة ‏ معت و حيدمداولها بالمنفعةوالسعادة ب 
فاية الحياة ومعيار القيم ومقياس الأحكام 
الخلقية ؛ مع أن الموازنة بين اللذات لاختيار 
أفضلها تتطلب معيارا آخر يقوم وراء اللذة » 
بل ان الالنسان كثيرا ما بعر ف عن للّة أو متفعة 
محققة ) استجابة لمبدا أو فكرة بدين بها» 
وكثيرا ما يختار بسحض حريته فعلا يجلب ألما 
أو ضررا ولاء منه لفاية انبل » هذا .الى جاتب 
ان اللذة وجدأن ينشأ عن أشباع رفبة فردية» 


)1١١(‏ فى كتاب 


.1964 ,عدمعك5 أه معة عط صذا دعناله؟ [تعتطعظ ,كاعم اطنه0 ]1 ابوط 


عرض الؤلفب لراى الذين يردون القيم الى عوامل بيولوجينوسيكولوجية واجتماعية ويرفضون (١‏ مطلقية ) القانونالاخلاقى 
وانسائيته » ولكن المؤلف يرى أن هذا التفسير العلمى للقيولا يتعارض مع القول بأن لفلسفة الاخلاق مجالا آخر » وأن 
المنهج الفلسفى فى ممالجة مبادئها وقيمها العليا ضرورى وولا يتعارض مع الحقائق التى يننهى اليها الملهج العلمى فى 


دراسئه للقيم الجزئية , 


( ؟1 ) انظر كتابئا اسس الفلسفة ط م ص ١,‏ ومابعدها ملخصا عن : 


169 .جر هضة 85 141 .م ,1949 روععدعك5 لداء80 6ه :زع00010طاء81 ,مسهمقمةظ. .1 
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الم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


قد يؤُذى صاحبه أو يضر الجمامة التى ينتمى 
اليها » أو لا بتسق مع كرامة الانسان فالمحيط 
الأجتمافى الدق تعيكن: فينه 4" لفل المسعادة 
عند ركانها ا عرد انفال المقر اله بواافاا يق 
وأرسطو ‏ كانت أكرم وأفضل » فهى لحظات 
من غبطة فى وجود تشويه آلام عابرة ومتع 
مشرقة متنوعة .. هذا الى أن الاصل أنتنف] 
اخلاقية الافعال الانسانية حين يصطرع الواجب 
مع الهوى , ويتصادم العقل مع الشهوة . 


ان فى القول بنسبية القيم جانبا منالحق 
يخثى أن يودى الى ضلال » فأحكام القيم 
ليست موضوعية خالصة ولا ذانية صرفا » 
ان فيها عنصرا ذانيا مرده الى صفة ف اللوضوع 
توجب الحكم عليه بأنه خير أو حق أو جمال . 


ومع هذا فان نظرية النسبية عند 
أينشتاين ( 19606 ) ملعاكم[8 ,قد قورت 
من موقف الطبيعيين من القيم » فاهترت فكرة 
المطلق التى كانت مكينة فى مجالات الفكسر 
والأخلاق والفن » ومع أن هذا قد ساعد على 
ازالة قيم هزيلة بالية » توطئة لاقامة قيم 
تنبيض قوة وحياة ») فان زعزعة « المطلق » 
كثيرآ ما ردت الناس الى الفوضى والتحلل ©» 
وقوضت المثل العليا الحية الكائئة فى أعماق 
نفوسهم ‏ وسنزيد هذا أيضاحا بحديثنا عن 
المذهب السيادس من مذاهب « مصدر القيم 
الخلقية )» (04) . 


( ب ) فريق المتزمنين من المثاليين الألمان : 


ويراد بهم العقليون والحدسيون من 
الفلاسفة الذين نتوخون اصطناع المنهجالعقلى 
فى دراسة القيم )وير فضون موقف الطبيعيين 
من القول بذاتية الاحكام الخلقية ونسبيةالقيم 
وتقيرها بتغير الظروف » وينكرون رد الضمير 
الى التجربة » وربط اخلاقية الافعال بما بنجم 


( 16 ) انظر ص 8) وما بسسها ( في هذا المخطوط ) , 


ف 


عنها من آثار , ويترتب عليها من نتائج ... 
ومع اعتراف امثاليين بوجود القيم الجزئية 
النسبية المتفيرة يرون أن دراسة هذه القيم 
من شان العلوم الاجتماعية التى تقف علد 
دراسة الوقائع الجزئية بمناهج اللاحظة 
الحسية» ويردون اخلاقية الأفعال الى التحدس 
أو العقل » ومن ثم يقولون بقيم عليا تقوم 
وراءها وتتئزع من طبيعة العقفل البشرى » 
فتكون ملائمة لأسمى جانب فى طبائع البشر 
كلبة ثانية مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » 
ونتعالى على تفير الظروف والاحوال »لاتستهد 
من الخيرة » ولا تستفئى النجرية فى امرها » 
وتكون مقطوعة الصلة بجزاءاتها » وه يتنمثل 
فى مبادىء انسانية خالصة يلتقى على طريقها 
الناس فى كل زمان ومكان » برغم الاختلافات 
التى تفرق بين بعضهم والبعض الآخر », فى 
المستوبات الحضارية والثقافية والمعتقفدات 
الديئية والطبقات الاجتماعية وغيرها مما يفرق 
بين الئاس طبقات وشيعا » يضعها الفلاسفة 
خطابا موجها الى البشرية كلها » ناذا كان 
« كانط » امام المثالية قد جعل الواجب مبداً 
اخلاقيا عاما » فقد قصد بهذا أن بلتقى على 
احترامه الناس جميعا » يتساوون امام همذا 
القانون الأخلاقى » سيان منهم من كان أميرا 
أو وزيرا » ومن كان خادما أو عبدا رقيقا . 


هذه القيم العليا ليست مجرد صفات 
بخلمها العقل وفاقا للظروف المتفيرة كما ظن 
الطبيعيون » وانما هي صفات عينية قائمة فى 
طبائع الافعال ‏ والاقوال والاشياء بمعنى أن 
خيرية الأفعال أو شرثبتها ) وصواب الاقوال 
أو خطأها » وجمال الأشياء أو قبحها » صفات 
كامئة فى حقائقها , لا يتوقف وجودها على ذات 


عنا » ولا بخضع وجودها لغير قوانينها الخاصة 
وبالتالى لا تنغر بتغر الظسروف الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية بوجه اعم » ومن هنا 
كانت هذه القيم كلية مطلقة ثابتة » وليمست 
جرئية نسبية منفيرة » ومعلى هذا أنها باطنية 
ذانية عتعسنطام1 وغايات فى ذاتها ولسست 
وسائل الى تحقيق غابات أبعت »؛ بمعنى أن 
الانسان يتبغفى أن يطلب الخير أو الحق لذاته 
وليس من أجل منفعة أو مصلحة» فا نالاخلاقية 
تحمل فى باطنها جزاءها » وتتضهن فى ذانها 
سوراها . 


والسلوك الذى بجرى بمقتفى هذهالقيم 
يصدر قطعا عن عقل يدرك ويتدبر » وارادة 
حر متكتان > وهنا كابع سار اه مدائقية 
عنه » لآن شرط قيام المسئولية الخلقية » 
والدينية والقانونية ‏ توافر العقل والحرية 


٠ محنممين‎ 
5-9 8 


ويمخى المتطر فون من الثاليين فى هذا 
الاتجاه» فيعدون الجسم مبدأ كل شر ؛والعقل 
مبدأ كل خير ؛ ومن هنا جاء نفورهم من 
الجسم © ومطاليتهم بالعمل على استئصال 
شهواته ©» واماتة رغياته ونزواته » على طريقة 
الصوفية والنساك ‏ فحاربوا الجانئب الحاس 
الحيوانى فى طبيعة الانسان » وطالبوا بطاعة 
الواحب لذائه » اعتقادا مهم بأن الأخلاقية 
غاية فى ذاتها ؛ وليست اداةلغاية تقومخارجهاء 
وانتهى هذا الموقفف بتضحية الذات وقمع 
رغباتها ») وواد أهوائها » وتوجيه الأخلاق الى 
الاإبثار ونكران الذات » على حساب الآثرة أو 
الانانية # على نحو ماكان الحال عند الكلبية 
والرواقية . 


وق ضوء هذا كله رفض الثاليون رد 
الحقائق العلمية والفيم الخلقية والجمالية 
الى الواقع الخارجى »© واعتيروها موضوعية 
ثابتة تقع خارج الذات بعيدا عن الحس المتفير 


انلا 


القيم العليا فى فلسقة الأخلاق 


والوجدان المتقلب ©» فأصبح الخير فى عصزلة 
عن الظروف التى تكتنفه » والعقل ستكشفه 
فى طبائع الأفعال الانسانية » على سبيل المثال 
نقول : ما طبيعة الامانة ؟ أى ما خاصيتها 
الذاتية التى لا يستقيم بدونها مفهومها فى 
الذهن ؟ هي انها تقتضى صاحيها أن يضبط 
ميوله ويتحكم فىنزواته »وبعف عما يملكغفيره» 
على فير منا تقتضيه طبيعته الحاسة »© فيتعالى 
بذلك على ميل فطرى مفروس فى جبلتته ») 
ستحثه على اغتصاب ما لا يملك »© وليس من 
طبيعة العقل أن يصف هذا بأنه شر .. وعلى 
عكس هذا تقول أن طبيعة القتل تتمثل فى أنه 
عدوان على نفس » يستحيل على العقلالسليم 
أن بعده خيرا ... وبمثل هذا بقال أن الفعل 
نكون خيرا فى ذاته أو شرا فى ذاته » دون نظر 
الى ما يحتمل أن بحققه من نفع أو ضرر ؛ من 
لذة أو الم . 


وارتفع المتزمتون من المثاليين بالقاعدة 
الخلقية حتى جعاوها قانونا صوريا مقطوع 
الصلة بالواقع » شأنه شأن قوانين المنطق 
وأوليات الرياضة ©» ومن هنا قالوا أن 
الخصائص التى :تميق البدا الخلان الأسمىت 
كمبدا الواجب هي ؛ 


) أن يكون عاما وليس حجَزئيا‎ - ١ 
«6ا0158؟نه10 صفة كل حقيقة‎  ةيمومعلاو‎ 
أو قيمة تصدق فى كل زمان ومكان » ويلتقى‎ 
عندها الناس جميعا 4 فالواحب مبدآ عام‎ 
يطالب بتأديته كل انسان » بصرف النظر عن‎ 
ذلك مما يفرق بين الناس بعضهم وبعض 6هو‎ 
خطاب موجه ألى الكائن الناطق أو الموجود‎ 
العاقل 4 وبهذا ستبعك من دراسات الفلسفة‎ 
. ومسلوب الارادة‎ 


؟ - أن يكون ضروريا وليس عرضيا 
بمعنى أن تعقل الأشياء وفهمها لا يكون بغير 


رخف 


الال 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ب العدد الرابع 


هذا المبدأ » وهو همبدا فيلى :8-1101 
لا بجىء اكتسابا بالخبرة 6 لآنه مبذدا كلي 


مطلق . 


أن بكون واضحا بذاته ورولنمهمامع ‏ 
لانه بحمل الشاهد على صل قفه » بمعنى 
ومن مجرد فهمه يقتضى التسليم بصوابه . 


'؟ لا يقبل شكا ولا جدلا » ولا يحتمل 
تناقضا . وهذا يقتضى أمرين : 


(1) ستحيل التسليم بصحة نقيضه . 


(ب) ويستحيل أن يطبق نقيضه قاعدة 
عامة لسلوك الكائن الناطق . 


ومثال ذلك أن قولنا أن العدالة مبداأ 
أخلاقى » بوحى بالداهة أن احدا لاستطيع 
أن يدعى أن من حقه أن يو قع الظلم بغيره ) 
ولا أن يسلم بأن من حق غيره أن يوقع به 
مستحيل ؛ وأن من المستحيل بداهة أن.كون 
هذا النقيض قاعدة عامة لمسلوك الموجود 
العاقل . 


وأول نتيجة تترتب على هذا التصور هى 
امتناع الاستئناء فى القانون الاخلاتقى مهما 
كانت مسوفات ذلك : ومسوغات ذلك تكون فى 
كل الحالات بعيدة عن القانون الأخلاقى ‏ 


كالاعتذار عن ارتكاب فعل بحرمه القانون 6 أو ' 


التعلل بظروف ثاهرة اقتضت الخروج على 
المدا الخلقى العام أو نحو ذلك من أعذار (18), 


الذكر تضاعف الىالقيم والحقائق التىلاتستمد 
من طبيعة العقل ( الحدس ) وائما تعرف عن 


طريق الملاحظة التجريبيةدون الاستدلالالمنطتنى 
[ وق ابتتداح تنيحة متعهولة من تناع ةتعازية 
ومن ثم, لا يكون ادراكا مباشرا  )‏ تلك هى 
القيم والحقائق التجريبية ) وهي نسبيةمتغيرة 
وليست مطلقة ثابتة . 


هذا مجمل ما آارثاه المتطر فون من 
الثاليين بشأن الحقائق والقيم, الخلقية بوجه 
خاص » وقد ثبت هذا الاتجاه عامة فى فلسفة 
أفلاطون مارا بالرواقية قديما ؛ وواصل ميره 
حتى بلغ « كانط ») امام الفلسفة المثالية فى 
العصور الحديثة » وعاش فى رعاية اتباعهحتى 
احتضنته المثالية المحدثة فى القرن العشرين ©» 
؛ بعد الكثير من التعديلات على نحو ما سئرى 
بعد قليل » بل تصدى لتأبيد المثالية الاخلاقية 
عامة فلاسفة تحليليون يحاريون المثالية 
الميتا فيزيقية وابرز هؤلاء «جورج ادورد مور» 
(1158 ) 34006 .5 .© الذى عد الخيرصفة 
موضوعية تدرك عن طريق الفهم المشترك . 


وقد تعرض موقف المتزمتين من المثاليين 
لحملة من النقد شارك فيها مثاليون معتدلون» 
كانوا يديئنون بمقومات الموقف المثالى »ولكنهم 
ضاقوا بمواطن الضعف فيه فلتئقف قليلا 
لناقشة المثالية المترمتة : 


تعرضت المثالية المتزمته لحملة منالنقد 
شارك فيها الطبيعيون والمثاليون المعتدلون 
على السواء ؛ وحسبنا من نقد الطبيعيين قول 
« ليقى يريل » 1995 ) اطمظ- رهد 
احد ائمة الفلسفة الوضعية ‏ ان فلسفة 
المثاليين الاخلاقية تقوم على مصادرتين : تقول 


بي ا لبي يي ا 0 


)١6(‏ 111 بط ,لتطمموه[تطط لوروك1 01 عأهوط-قمصة11 ى ,لموبسوقلوه 
( وقد اعتمد فى استخلاص هذه الخصائص على ديكارت فالمقال ب والتاملات ب وعلى ١‏ ريد » فى كنابه عن القوى 
العقلية ب وعلى ١‏ كاتط » فى ميتافيزيقا الاخلاق » وعلى١‏ كوزان » في : الحق والخر والجمال .. الخ .وانظر 
كتابئا : الفلسفة الخلقية : نشاتها وتطورها ط + ا لل م 


مف 


أولاهما أن الطبيعة البشرية واحدة فى كلل 
زمان ومكان » والتسليم بهذا يتأدى بأصحابه 
الى أن بنظروا نظرا عقليا الى مفهوم الانسان 
من حيث هو انسان »© فيتسنى لهم بعد ذلك 
ان يقولوا بامكان وضع مبادىء عامة للسلوك 
الانسانى بما .هو كذلك »© ويكون تشريعهم 
الاخلانى للبشرية كلها بفض النظر عن اختلاف 
الظروف والاحوال ؛ مع ان التجربة تشهد 
بأن طبائع الناس تختلف باختلافهم فى كل 
زمان ومكان . 


وثانى المصادرتين اللتين تفوم عليهما 
فلسفة المثاليين أن الضمر فطرى مق ,2 
فاحكامه علىالافعالواحدة فى كلزمان ومكان » 
تختلف تطبيقات اوامره ولكن المبدا كلىانسان 
واحد » مع أن التجرية تشهد بأن أحكام 
الضمائر على الفعل الواحد تختلف باختلاف 
امتتحائة ) تواتها لستيينة معفرة .. 


استخف المتزمتوزمن الثاليينبالعواطف 
والميول © وئفروا منالجسمالذى بدا فىيعر فهم 
مصدر كلشر » قطالبوا بالعملعلى استتصال 
شهواته ووأد ميوله ورفباته ؛ وهذا كفيل 
بأن يجعل الاخلاقية مطلبا عسير اكنال لا يقوى 
على تحقيقه الا الابطال» الىجانب آن محاربة 


الجسم ونوازعه تفكيك للطبيعة البشرية ». 


لانها ليست عقلا محضا حتى بمكن أسشبعاد 
جانبها الحاس » ان للغرائز الفطرية وظيفتها 
فى المحافظة على الفرد أو الابقاء على النوع » 
وللعواطف اللمكتسية خطرها فى بعث الحرارة 
والحيوية فى النفس الانسانية ؛ واذا كانت 
آداب المجتمع تقتضي فى كثير من الحالات قمع 
الشهوات ووآد العواطف فان من الحكمة أن 
نقنع بتنظيمها بهداية العقل © وآن نحذر مغبة 
الاسراف فى مجاهدتها » والعمل على قتلها ) 
خشية الاصابية بالامراض العصبية 
والانحرافات النفسية التي تبهت اليها 
الدراسات السيكولوجية الحديثة . 


بأم1 ا 


القيم العليا فى نلسنفة الأخلاق 


هذا الى أن الخلاص من الصراعاتالتى 
تكون بين نوازعالحسومطالب المجتمع ميسور 
بتحويل الطاقة النفسية عن أهدافها الطبيعية 
التى تنعارض مع تعاليم الدين وآداب المجتمع») 
الى أهداف تتفق مع آدابنا » وتسساير 
معتقداتنا ومعاييرنا الاخلاقية » وبهذا الاشباع 
البديل غير الاصيل » يمكن التخلص من 
التوترات التى تقترن بالازمات النفسية 
الناشئة عن الصراعات السالفة الذكر » أما 
العمل على آماتة الجانب الحاس والقضاءعلى 
وازعه فكفيل بأن بفقد الانسان توازنه ويدمر 
شخصيته كما بقول دعاة التكامل النفسى من 
المحدثين من علماء النفس ٠.‏ 


وقد فطن أرسطو ‏ منذ ثلاثة وعشرين 
قرنا من الزمان الى ما قاثالثاليين المترمتين 
قدماء ومحدثين » أنه كان لا يتصور الفضيلة 
الا باجتماع العقل والشهوة » ومن أجل هذا 
رفض موقف الزئّهتدة الذين ينزعون الى 
استتصال الشهوة من طبائع البشر ؛ لان 
الانسان عنده ليس عقلا خالصا كما تصوره 
هؤلاء المتزمتون : ولا حسا محضا - كما ظن 
الحسيون ‏ وائما هو مركب مئثهما معا, 
الطبيعة البشرية » والعقل صورتها ©» ولا قيام 
عنده لصورة بغفير هيولى ‏ الا متى كانث 
على موقف المتطر فين من المثاليين فى كتابئا عن 
الفلسفة الخلقية . 


هذا الى أن تفسي هؤلاء المتزمتين 
لعمومية القيم العليا قد مزق الصلة التى 
نربطها بالواقع الخارجى »© وابداها فى نظر 
الكثيرين رهما أو خيالا » اذ جعل القيم من 
وضع فلاسفة الأخلاق »© ينترزعوتها من طبيعة 
العقل ولا بستمدونها من الخيرة الحسية »© 
لآن القانون الاخلاقى مبدا كلي ثابت قلا يعقل 
أن تستفتى التجربة فى أمره . 


يفا 


هاا 


عالم القكر ب المجلد السادسن ‏ العدد الرايع 


واذا كان الطبيعيون بمختلف مذاهبهم 
قد أنكروا مطلقية القيم الانسانية » ورفضوا 
القول بأنها تصدق فى كل زمان ومكان » فقد 
كان المثاليون على حق حين أكدوا أن الميدا 
الأسمى يكون كليا هاما يلتقى على طريقهالناس 
جميعا » واحتاطوا فقالوا ان الخلاف بينالناس 
فى الأحكام الخلقية التى يصدرونها على الفعل 
الواحد انما يكون فى تطبيقات المبدأ الكلى على 
الحالات الجزئية » فالصدق مبدا انسانى عام؛ 
لكن الخلاف قد ينشأ فى حالات تطبيقه » هل 
يصدق الطبيب مع مريضه المشرف علىالموت 
حين يسأله عن حالته ؟ واذا لجأ الى بيتى رجل 
هربا من مجرم يريد أن يفتك به » ثم سالنى 
المجرم عنه فهل أصدقه القول ؟ فى مثل هذه 
الحالات الجزئية يمكن أن بكون بين الناس 
خلاف » لكنهم قطعا متفقون على أن الصدق 
ميدأ انسائى يطالب بالتزامه كل انسان فى كل 
زمان ومكان ٠‏ 


وحسينا فى هذا الصدد أن نقدم تفسيرا 
لعمومية القيي قاله أحد مؤؤسسى الفلسفة 
التحليلية من خصوم الميتافيزيقا وهو 
« برترندرسل )) ( 159/1 ) :1 
التنتاتقا ومؤدى رابه أن « علم الاخلاق 
محاولة يقوم بها فرد ليجعل من رغيساته 
الشخصية أمانى أو رغبات يدين بها غيره من 
أفراد المجموع » . 


يقول « رسل © : حقيقة ان المثل الأعلى 
ليس مجرد رغبة شخصية » كرغية الانسان فى 
أسباب راحته أو الحصول على طعامهةومسكته 
« فالشىء الذى يفرق بين المثل الأعلى والشىء 
العادى حين يرغب فيه الانسان ؛ أن المشل 
الأعملى غسير متعلق بالمصلحة الش خصية » 
أنه شىء لا علاقة له قل فى الظاهرعلىالاقل ل 
بذات الشخص الذى يشعر بالرغبة فيه غ 


ولذلك يكون من الممكن من الناحية النظربة 
أن يصبح المثل الأعلى موضوع رغبة من كل 
انسان » وبهذا يمكئنا أن نعرف المثل الأعلى 
بأنه شىء مرغوب فيه دون أن يكون الراغب 
فيه مرئكز الانتباه فى ذاته » أى فى أهوائه 
ومصالحه الشخصية »؛ وبحيث بتمنى هذا 
الراغب فيه أن يكون مثله الأعلى مرغويا قيه 
من كل انسان © فقد أرغب فى أن يبحد كل 
انسان ما يكفيه من الطعام ©» وأن يبعطف كل 
انسان على كل انسان ..٠.‏ وهلم جرا . واذا 
رغبت فى شيء من هذا القبيل » رغبت كذلك 
فى أن يكون موضع رغبة من جميع الناس » 
وبهذه الطريقة يمكننى أن أقيم ما يبدو فى 
ظاهره ‏ بناء أخلاقيا عاما غير شخصى » وان 
كان فى الحقيقة يقوم على أسس من رغباتى 
الشخصية »؛ لآن الرغبة فى المثل الأعلى تظل 
رغبتى حتى وأو لم يكن الشىء المرغوب فيه 
على اتصال بشخصى » فمثلا قد بتمنى انسسان 
أن ستوعب العلم كل انسان » وقد بتمنى 
غيره أن يقدر الفن كل انسان »© فالذى يفرق 
بين رغبتيهما هو اختلاف شخصى محض .)١1(‏ 


هكذا ربط « برترندرسل »© بين القيم 
العليا ودافع الرغبات الشخصية عند الانسان» 
وجعل التفرقة بيئها وبين الرغبة الشخصية 
قائمة فى خلو المثل الأعلى من الميول الشخصية 
والمصالح الذاتية , وان كان فى أصله رغية 
شخصية وسّع صاحبها اطارها حتى جعاه 
شاملا للبثرية » هذه هي عمومية القيم » 
ذاتية من حيث هي صادرة عن الذات » 
وموضوعية من حيث هى ملتقى الئاس جميعاء. 


وقد نزع المتطرفون من المشاليين الى 
تحويل القاعدة الأخلاقية الى قانون صورىق 
مقطوع الصلة بالخبرة الحسية » وحرصواعلى 
النتيجة التى نجمت عن هذه الصورية وهى 
امتناع الاستثناء من القانون الخلا قى تحت أى 


سمش ل م رمآت ل سآ 


)15( 


اهف 


.224-25 ,2 ,1935 ,معتطاظ ل صمنوناءظ ,امحوددعط .8 


ظرف من الظروف »© وقد تكفل ببيان الخطأ 
فى ذلك وى غيره المعتدلون من امثاليين 
أنفسهم (11) © فلنقف قليلا لبيان رأيهى : 

وهم الذين شاركوا أقرانهم منالمتطر فين 
المتشددين فى الكثير من مقومات امثاليةالمتزمتة 
فرفضوا رأى الطبيعيين فى القول بأن القيسم 
الخلقية هي صفات يخلعها العقل على الافعال 
الانسانية وفاقا للظروف المتغيرة المنظورة » 
وقالوا انها صفات عيئية موضوعية تقوم فى 
طبائع الأفعال التى تتالف من خصائصهاالذاتية 
مستقلة عنا » وبالتالى تكون كلية لها نوع من 
الشات نعرف حدوده بعد قليل ٠‏ 


الواقع الى التعبير عما ينبفى أن يكون »؛ مما 
ليس بكائن فى الواقعالخارجى وذلك بالقياس 
الى ميدا أو غابة بنشدها الانسان واعيا مدركا, 
ولكن أحكام التقييم تصدر أصلا عن أفراد ) 
وان كان عليهم أن د يسقطوا من حسابهم عند 
اصدارها رغباتهم الشخصسة ومصالحهم 
الذاتية؛ وان بحردوا أانفسهم من ميو لهم وأهوائهم 
احكامهم موضوعية ما أمكن ذلك » هذه الاحكام 
'نصدر عن أفراد » بخالف كل منهم اقرانه 
تتضافر على تكوين مشاعره» وتشكيل مصالحه 
وتحديد مطامحه وتوجيه أفكاره » ان القيم 
لا تقوم فى عزلة عن الانسان » والانسان ينتمى 
الى مجتمع ولا يعيش فى فراغ » انه بحيا فى 
خضم ظروف وملابسات متغيرة لايستطيع أن 
بنتزع شخصيته من عالمها تماما دون أنيدمرها 
أو يفقدها توازنها » ومن هنا اهترث موضوعية 


ذه|أ 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


أحكامه المعيارية » اذ بدا بينه وبين غيره من 
الناس بعض وجوه الخلاف فى تقييم الأفعال 
والأقوال والآشياء »؛ ‏ وبالتالى انتفىوصفها 
على سبيل القطع بانها ثابتة لا تتفبر » عامة 
وليست حزئية » مطلقة وليست نسبية . ان 
أحكام التقييم لا تكون فردية خالصة » لآن 
صاحبها يحاول عند صدارها أنيتجاوز فرديته 
الى مجال أوسع نطاقا وأعمق وعيا ) حتى 
بكاد تقييمه أن تكون حماعيا أو السائيا مثاليا» 
يبنيه على عقل يشارك فيه الناس جميعا » 
ولكن الظروف التى يعيشها لا تكفل لأحكامه 
الموضوعية الكاملة 6 وتبيح الاستثناء من 
القاعدة الخلقية وفاقا لشروط نتعرض لها 


وفى ضوء هذه السماحة جاء نقدهم 
للمثالية المترمتة ) وقد عرضوا لها كما بدت 
فى فلسفة كانط ومن ذهب مذهبه ©» فرفضوا 
تحويل القاعدة الخلقية الى قانون صورى 
مقطوع الصلة بالواقع » ان ميدأ الواجب عند 
كائط لا يساعد الانسان على اسستخلاص 
واحباته فى الحياة العملية » انه قاعدة سلبية 
للسلوك لا تصلح مرشدأ وهاديا » يفيد فيما 
بتعين الاحجام عن فعله » ولا يفيد فى الارشاد 
الى ما ينيفى فعله فيما قال (( جون ستورث 
مكئري )) ( 1916 ) علتدمعاعدكة .5 .1 ويرادلى 
(19551) بإعللهظ .8 .8 وغيرهما من أعلام 
المثالية المحدثة , 


وانكر هؤلاء ماترتب على صورية القانون 
الاخلاقى من نتائج »؛ فى مقدمتها التخغدد 
والتزمت الذى تمثل فى ابعاد العواطف والميول 
حتى ولو كانت نبيلة ب باعثاعلى فعلالواجب ‏ 
ذلك لأن القانون الأخلاقى مبدا صورى خالص 
لا بتعلق بوجدان أو عاطفة أو شهوة أو نحوها 
مما يدخل فى طبائع البشر » ان الواجب عند 


١! (‏ ) انظر كذلك فى نقد المثالية المتزمته ص 14 16( فى هذا اللخطوط ) 


يفف 


الملل 


مالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأيغ 


كائط لا يصدر الا عن استخدام عقلى لميبدا 
الواجحب ! وأبان نقاد هذه النرعة المتطرفة أن 
السلوك الذى بصدر عن عاطفة سامية قد 
يكون انبل من سلوك يصدر عن العقل وحده؛ 
ويتمثل هذا فى عاطفة « محبة البشر » التى 
تحمل بعض الناس على اتيان أتبل الأفعال » 
دون أن ينتظروا حزاءا ولا شكورا . 


بل كان من دلالات التزمت سسالف 
الذكر ‏ كنتيجة لصورية القانون الأخلاقى ب 
تحريم الاستثناء من هذا القانون تحت أى 
ظرف من الظروف » مع أننا نعرف بالحس 
الخلقى ان ليس ثمة قاعدة أخلاقية بلغت من 
الفداسة حدآ يمنعنا من ان نستثنى منها بعض 
الحالات فى بعض الظلروف ء انالقانون الأخلاقى 
قد وضع من أجل الانسان » وليس الانسان 
هو الذى خلقى من اجل القانون . 


وكثيرا ما تكسر اللمبادىء الخلقية ‏ 
ابان الحروب خاصة ‏ لمنعمزيدمن الشرور ؛ 
وحتى فى حياة السلم كثيرا ما يتصارع 
بعضها مع بعض , كالصراع الذى يقوم بين 
مبدا يوجب الامتناع عن الكذب »© ومبدا 
يوجب الكذب انقاذآ لحياة السان يريد 
مجرم أن يفتك به » بل ان على الدبلوماسى أن 
بكذب متى أدى كذبه الى منع حرب عالمية 
ثالثة . 


لقد فسر كانط الواجب بأنه أمر واحد 
مطلق والانسان ملزم بطاعته دون نظر الى 
نتائجه © لكن تقاده من المثاليين المعتدلين من 
أمثال « وليم ديشيد روس » ( .156 ) 
055 .10 .787 قد رآأوا أن الواجب بتمشل فى 
التزامات مختلفة أو أوأمر متعددة » قد 


ليف 


يناقض بعضها بعضا » فالالزام الذى يوجب 
الضدق: »: تد يتعارمن مع الزاع آخن وجب 
على الأسير أن يكذب على آسريه متى اقتضت 
ذلك مصلحة الوطن ؛ وخشية أن يفشو بين 
الناس كسير القاعدة الخلقية - بغير موجب - 


اشترط ((جيمس مل) 51م  )1‏ 11لئة35 معسول 
لكسر القاعدة امكان تعميم كسرها فى كل ظرف 


مشابه » فيصبح كسرها فى هذه الحالة قاعدة 
أخلاقية » فلا يكون كسرها من اجل نزوة أو 
شهوة أو مصلحة» وهكذا! أجاز عصيانالواجب 
من أجل واج باسمى» وكسر القاعدةالاخلاقية 
من أجل قاعدة آنبل ٠‏ 


وانكر الممتدلون من المثاليين ما يبدو فى 
المثالية المتزمتة من فصل قاطع بين العتقتل 
والحساسية » ورد القيم الخلقية الى العتقل 
دون الحساسية »6 بدا هذا واضصحا فى المذهب 
الرواقى القديم » وتسلل هذا المعنى الىالمثالية 
المتزمتة كما بدت عند « كانط » حديثا » 
وأوحت كتابات بعض النقاد من المثاليين 
المعتدلين الى ذلك » كما يشهد التعارض الذى 
أقامه « برادلى » فى كتابه «دراسات أخلاقية» 
بين مذهب كانط الذى يطالب بالواجب من 
اجل اللذة , بل جاهر ١‏ مويرهيف » (1161) 
( 181/9 ) النفعى الذى يوجب طلب اللذة من 
أجل اللذة »؛ بل جاهر ( موبرهيد ») ( 111١‏ ) 
1124 .27 .3 بأن كانط يرى أن غسابة 
الواجب تقوم فى صورة تضحية بالذات 
معظلعة5 - 5016 وحثر ( سسن ) 2م86 
منذهب كانط فى زمرة المذاهب التى ترد 
الأخلاقية الى قهر الذات ب أقع ممع اه 8 
أو قمعها 25502ئم6نا5 كما كان الحالعتد 
الكلبية والرواقية ونساك المسيحية وزهادها ! 
وان رأى أمثال « مكنزى » أن فى ذلك مبالغة 
وجورآ على المذهب الكانطي : لأن كانط كان 


يحتفظ للسعادة بمكان فى مذهبه )١81‏ . لكن 
نقاده قد انكروا الجور على الذات الحاسة فى 
سيل الذات العاققة » وطالبوا بتنظيم الميول 
والرغبات والشهوات بهداية العقل دو نالعمل 
على استئصالها واماتتها » خشية تفككالطبيعة 
البشرية وعدم تكاملها » على نحو ما قلنا فى 
تعقيبنا على المثالية المتزمتة . 


وسنمود فى تاريخ البحث فى القيم الى 
مناقشة الاتجاهات الثلاثة السالفة الذكر . 


5 مذاهب الفا 78 ١‏ ظفية 


اشاع البحث فى القيم الخلقية الفرقة 


المجتمع » ومنهمى من ضيق مفهوم الحياة . 


الاجتماعية حتى قصره على الاحوال 
الاقتصادية ومنهم من ارجعهاالى الانسانصائع 
التقييم )ومئهم من سلب الانسان القدرةعلىالقيم 
وردها الى الله » ومئهم من نقل سلطة اللهالى 
سلطة الطاغية المستبد وانحدر بالقيم اليه ) 
ومنهم منرد القيمالى طبائع الافعال الانسانية 
وحقائقها . . . فلنقف قليلا لبيان وجهات النظر 
هذه : 


: رد القيم الى المجتمع‎ )١( 


أبد هذا الرأى أصحاب الفلسفة الوضعية 
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القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


وعلماء الاجتماع ممن جحسموا شخصية 
المجتمع على حساب أفراده » ذلك أن النزعة 
الاجتماعية التاربخية قن احتلت فى القرن 
التاسع عشر مكان الصدارة » وانصرفف 
الكثيرون من مفكريه عن دراسة الانسان فى 
عزلة عن اقرانه » ونظروا اليه من حيث هو 
عضو فى مجتمع » يدين بتآثير الجماعة البشرية 
التى ينتمى اليها ويخضع لتأثيرها )ويستجيب 
تتعاليمها ) دون أن بقوى على صدها ») أو 
يسيطر على توجيهها وتصدى لتأبيد هذه 
الوجهة من النظر اوجيست كونت ( 18097 ) 
هن :وناوندث 2 أمام الفلسفة الوضعيه © 
والوضعيوزمن ورائه وفى مقدمتهم اتباع المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية التي كان يتزعمها اهيل 
دوركايم (/ا١51١1‏ ) ستعطعاعن1 .8 5 


وى ذلك القرن التاسع عشر _آصيح 
العلم الطبيعى بدقة قوانيئه مناط الثقة يسبب 
ماحققه للمجتمع الآنسانى من خدمات » 
فانصرف كثيرون من مفكريه عن التفكير العقلى 
الميتافيزيقى »© ونزعوا الى اصطناع المناهج 
العلمية التجريبية فى دراسة العلوم الانسانية 
وثى مقدمتها الأخلاق ‏ وبدت هذه الظاهرة 
فى فلسغة « كونت »© وأشاعه من الوضعيين!11) 
فاستبعدوا التفكي الميتافيزشى واللاهوتى 
اقتداء بالمشتغلين بالعلم الطبيعى ؛ واتجهوا 
الى وضع قوانين تفسر الوقائع الخلقية 
الحزئية » توطئةللافادة منها ىدنيانا الحاضرة. 


(18 ) انظر فى هذا : 


15 )انظر » 
وقد نفلته الى الانجليزية اليزابيث لى تحت علوان 
وانقر خاصة 


سدجويك من تاريخ الاخلاق ٠‏ 


,5600165 لقعنطاط ,16و82 
نط8 01 قامعتدعا8 ,رموعطما ك3 


.لإطدره1105ط لوءمكةا 0 دالمعسعاط ,مماقصطن2 


.قملطء8 02 لقتنتصدكلة ,عتجدعاعة51ة 


رقكتاء740 5ع عمموزة 13 غه علقع240 12 ,انمه روما 


5 معتاعاع5 310281 لمة معتطاع8 


(أطص8-ر169 عدم علةره84 هكا) وععمعاءعة ه1 وصقل علصط)846 14 
وقد لخصنا الفصل الذى كتبه فى هذا الكتاب ليقي بريل١‏ عن منهج علم الاخلاق ب 


الوضعى فى مقدمة ترجمتئا لكناب 


طرف 


قحال 


عالم الفكر ‏ اللجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وقد كان من رأبهم أن الفلسفة الميتافيزيقية 
قد استنفذت موضوعها » وافتقدت بعد ظهور 
التفكير العلمى مبا ببرر وجودها »؛ وآأثبت 
تاريخها الطويل عجز العقل عن ادراك حقيقة 
ما وراعء العالم الواقعى المحسوس »2 ومن هنا 
كان انصرافهم., عن فلسقةالاخلاق الميتافيزيقية) 
والنزوع الى دراسة الوقائع الخلقية الجرئية 
بمناهج الملاحظة الحسية » وفى ضوء هذا اهتم 
الوضعيون باتصال الحياة الخلقية بالحياة 
الاجتماعية » وجسهوا المجتمع على حساب 
أفراده » ورأوا أن شخصية الجماعة أكبر من 
حاصل مجموع شخصيات أفرادها © وانتهوا 
الى القول بوصاية علم الاجتماع على علم 
الأخلاق » وكان قد أريد اعلم الاجتماع أن 
يكون فرعا من العلم الطبيعى» موضوعهالظواهر 
الاجتماعية الجرئية» ومنهجه الملاحظةالحسية» 
وتأدى بهم هذا الى اعتبار القيم الخلقيةوليدة 
اللجتمع » تتغير بتغيره وتتطور بتطور أحواله » 
وبالتالى تكون جرئيه نسبية وليست مطاقة 
ثابتة » لآن استبعاد التفكر الميتافيزيقى من 
مجال البحث العلمى يؤدى حتما الى استبعاد 
المطلق من مجال الدراسة ؛ والتسليم بنسبية 
الحقائق والقيى . 


وفى ضوء هذا ارتدت القيم التى بدين 
بها الفرد الى المجنمع الذى ينتمى اليه »بمعنى 
أن الفرد يستمد قيمه من نظم مجتمعه وعاداته 
وتقاليده وثقافته وعرفه » وكل ما يتناف مع 
أوضاع المجتمع يتعرض للثفة والسخرية » 
أو كما بول (( جود »» ( 11559 ) 2101.7080 .0.8 
يستمد الفرد قيمه من المتجر الاجتماعى , كما 
يأخذ أحذبته وملابسه من المحل التجارى 
المخصص لبيعها » والخير والشر » أو الصواب 
والخطأ » يتوقف مدلول كل منها على خطوط 


الطول والعرض التى تحد منزله الذى نشاً 
فيه ! (١؟)‏ 


لم تتبلور الصورة على هذا الوضع الا 
على بد المدرسة الاجتماعية الفرنسية » اذ اهتم 
«دوركابيم» بدراسة الظاهرة الاجتماعية لاقامة 
الاجتماع علما وصفيا مستقلا » وانتهى الى 
القول بأنها تنشأ خارج شعور الفرد كحقيقة 
موضوعية مستقلة عن مزاج الفرد وأهوائه 
وعواطفه» وبعيدة عن ارادته » تؤثر فيهوتتحكم 
فى توجيه سلوكه وتفكيره وشعوره على غير 
ارادة منه » وهى كفيرها من الظواهر الطبيعية 
تدرس بمناهج التجربة وتخضع لقوانين علمية» 
اذذائها وليدة العةٌَ_ل الجمعى () 
هام ع9مع00116) وآأخص الصفات التى 
تميزها هي صفة القهر والالزام » بمعنى أنها 
تفرض نفسلها على الأفراد فلا يملكون الا 
طاعتها » راضين أو كارهين ! وهذا هو الضغط 
الاجتماعى 056ا7655م 50181 , 


وقيم الاخلاق أو مثلها العليا من طبيعة 
الظواهر الاجتماعية ,» تنشأ آلي1 باجتماع 
الناس بعضهم مع بعض ؛ فى أى ركن من أركان 
الأرض »© ولا تكون قط من صئع الافراد » أو 
وضع الفلاسفة كما ظن المثاليون ‏ انالفرد 
لا يملك الا أن ينصاع لتوجيهات المجتمع » 
وستحيب اقتضيات عر فه وتقاليده » قان 
تمرد الفرد على سلطانه كانت الفوفى والاتحلال 
وليست القيم الا تعبيرا عن رغيات الأفزاد فى 
ارضاء اللجتمعات النى ينتموناليها » واستقراء 
حياة الافراد يشهد بأن الواجبات التىيفر ضها 
المجتمع على أفراده ان تعارضت مع عواطف 
الفرد ؛ تغاضى الفرد عن مشاعره » واستجاب 
لعابير المجتمع وقيمه العليا » والا عرض نفسه 


سسسب لت ل سس سج بي ل سس 


60) 58 .2 ,كدعقتاو2 عق ولهع7880 زه وطممدمائطط هط م1 عؤتنن ,7030 


1١ (‏ ) كان أشهر القائلين بالمقل الجمعى هم( الفرنسيون » وأكثر الانجليز قدما والامريكان فيستخفون 


بفكرة العقل الجمعى , 
1" 


لاستهجان المجتمع وسخطه؛ وخضع للعقوبات 
التى تفرضها قوانينه , وطاعة الفرد لمواصفات 
المجتمع ليست دليلا على أنه رب أفعالهوصائع 
السلوك الذى يأتيه ‏ فيما يتوهم ب عن رضا 
واختيار » انه دليل على أنه بطيع مواضعات 
المجتمع عن غير تفكير » وبدون رغفية فى العناد 
والتمرد على سططانه .,.. ومن هنا راى 
« دور كايم » ان الضمير الفردى يعكس بيئة 
الجماعة التى ينتمى اليها » وفيه تلتقىتعاليمها 
أى أن الانسان أبن عغصره ووليد بيئته » يخضع 
لعابير التقييم وقواعدالساوكوصور المعتقدات 
التى تفرضها عليه أوضاع مجتمعه » ومنالخطأ 
أن يظن ظان أن قيام الفرد برفض الظلواهر 
أو تعديلها شاهد على قدرته على التحرر مسن 
سلطانها » أو أن المشرع حين بسن القوانين 
يقدم الدليل على قدرته وحريته فى وضعها + 
فان هذاوامثاله مرهونبرضًا الجماعة وقبولها» 
أى حينما بفقد القانون طابعه الفردى ويصبح 
ظاهرة اجتماعية ... وبهذا كله فقد الفرد 
حريته وقاعليته » وأصبحت القيم التى بدين 
بها » من صنع المجتمع الذى ينتمى اليه . 


٠: تعقسا‎ 


«+ 


كان للوضعيين والاجتماعيين الفضل فى 
الكشف عن العلاقات التى تربط الحياة الخلقية 
بالحياة الاجتماعية » وان كانوا قد جسووا 
م1 المجتمع حتى توارت الى حانيها 
شخصيات أفراده » بل كان لهم الفضل فى 
الكشف عن كثير من أسباب المنع والتحريم 
التى نشأت عن طرق التفكير البدائى »وتخلفت 
عن نظم الطوطم »© وكنا نردها خطأ الى قيم 
الأخلاق ومثلها العليا , 


ولكن الوضعية قد ظهرت فى عصرتدهور 
فيه التفكير الأخلاقى © ففى انحلترا سادت 
فلسفة النفعيين على بد « بنتام » ( 18937 ) 
10 .ل[١‏ وجون ستورت مل » (7/9م1) 
[إأنا 5 واضحت الاخلاق عند « هربرت 
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سيلسر 6 )١9,.7(‏ 62065م5 .11 مجردنازغ 
للمشاعر الانسانية » وتتبع لتطورها التلقائى 
من الفردبة الى الغيرية » وفى المانيا أخذ 
« نيتشه ) ( ..11) 6لءمتاء: 15‏ بجد فى 
هدم القيم, الخلقية التقليدية ويهاجم القوانين 
الخلقية المتعارف عليها » بحجة أنها تعوقتطور 
الانسان الى ما سماه بالسوبرمان ‏ أىالانسان 
الأعلى لأنها تمثل أخلاق العبيد الضعفاء ! 
وفى قرنسا راع ( كونت » الدمار الذى الحقته 
بفرنسا ثورتها الكبرى » فنزع الى تقفويض 
القيم التى انشأها المثاليون عن الفلاسفة » 
وارسى فلسفته الوضعية رغبة فى اصلاح بلده 
وتخليصه من الدمار اللى أصابه )؛ ومن شأن 
الذين يتعجلون الاصلاح أن يفتقدوا الثقة فى 
القيم الروحية العليا » ووراء هذا كله افتتن 
الكثيرون بالخترعات الحديثة التى تقوم على 
نظربات العلم الطبيعى »© وتعمل على تيسير 
الحياة » فانصر فوا عن المناهج العقلية »6وأصبح 
العلم مئاط آمالهم التى تبدد الكثير منها بعد 
ذلك ... ! وفى غمرة هذا كله ضاعت القيم 
العليا التى مكن لها المثاليون . 


وكان فى الاتجاه الى رد القيم الى المجتمع 
مواضع ضعف لا تخفى »4 فمن ذلك قولهم ان 
الأخلافية تقوم فى طاعة الفرد لمواضعاتالمجتمع 
وتقاليده ») حتى أضحى الفرد مسلوب الحرية 
فاقد الارادة والفاعية » ان الاستقراء ليشهد 
بأن مواضعات المجتمع كثيرا ماتكون .هزيلة 
بالية » وعندئذ تكون الأخلاقية فى هذا الوضع 
اقرارا لفساد المجتمع » وتوكيد! لقيمهامريضة! 
مع أن الاخلاقية الاصيلة تستلزم فى هذهالحال 
الثورة على العرف الاجتماعى الهزيل» والتحرر 
من قيم المجتمع المتخلف »© تطلعا الى اصلاحها 
واستبدالها بقليم سليمة جديدة : تصدر عن 
فرد » رجعا لفساد مجتمعه » ومئعا للجمود » 
وتحقيقا لنطوره الروحى ٠.‏ 

ولم يفرق الوضعيون فى تصورهم للقيم 
بين الأفعال التى يدرسها ملم الاجتماع ) 


قرف 


الكل 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العند الرايبع 


والأفعال التي تبحث فيها فلسفة الأخلاق ©» 
الفمل الاجتماعى يصدر عن الجماعة البشرية» 
وينشا آليا عن تعامل أفرادها بعضهم معبعض 
أما الفعل الخلقى فيصدر عن الفرد 4 ويتوافر 
فيه ركنا المسئولية مجتمعين » وهما التعقل 
وحرية الاختيار » بمعنى أن يتعقل الانسان 
هذا الفعل وبتدبر أمره » وأن بكون مع هذأ 
حرا فى اختيار الاقدام عليه أو الاحجام عنه ‏ 
غير مكره فى ذلك »© وان كانت الحرية نفيسها 
مقيدة بشخصية صاحيها التى أسهم المجتمع 
فى تكو ينها » فالقيم الخلقية بهذا التصور لاتكون 
أبدا مجرد صدى للجماعة البشرية واستجاية 
لعرفها ومسايرة لتقاليدها » وانما تنبع أصلا 
من العقل الذى يعرض للبحث فى غاية الانسان 
بما هو انسان » لا من حيث هو عامل أو موظف 
أو أمير ... ولا ترتد هذه القيم, الى سلطة 
خارج الذات العاقلة ب مع الامتراف بأنالذات 
لا تخلو من تأثر بمواضعات المجتمع ») ولكله 
التأثير الذى لا يفقد الفرد القدرة على التعقل 
وحرية الاختيار . 


وقد ترتب على نظرة الوضعيين للقيم 
الخلقية نتائج مروعة »© كما أظهرها ألفص | 
القاطع بين الفرد والمجتمع الذى ينتمى اليه ) 
ورد القيم الى هذا المجتمع وحده ©» وجعلها 
ملزمة قاهرة للأفراد » ففقد الانسان فى هذا 
الفصور حريته وكرامته © واذا كان الوضعيون 
قد زعموا أن المجتمع هو الذى يحدد حياة 
أفراده » ويتحكم فى توجيه سلوكهم » ويفرض 
عليهم نوع القيم التى يديئون بها » فقد عرف 
النصف الثائى من القرن التاسع عشر وما 
4 | تسافا مسا كن الك ع 
يحدد معنى التاريخ ويوجه سيره ! 


كان « توماس كارلايل » ( 14881 ) 


عانزاتدة .316 يبقول ان الفرد ( البطل ) مو 
الذى يوجه تاريخ أمته ويتحكم فى سيرها ) 


ومن أراد أن بعرف تاريخ آمة ؛ فحسسية أن 


وف القرنالعشرين نشأ المذهب التاربخى 
كأ 1110 على بد (( بندتو كروتشه )» 
)١561١(‏ 8.0006 وغيره ممن جعلوا نشاطك 
الذات مركزا يدور حوله كل شىء » وكثفرت 
صيحات الاحتجاج ضد جور المجتمععلىحرية 
الفرد»؛ ووضح هذا فىآثار القصاصين والفنانين 
ورجال الاقتصاد ممن أنكروا سيطرة الحكومة 
والهيئات على النشاط الاقتصادى © وطالبوا 
بحرية الفرد فى تصرفاته ») وسار فى الركب 
طلاب الحرية السياسية »© والداعون الى حقوق 
الانسان » واشتدت حملة انصار الحرية 
الفزدية على الوضعيين الاجتماعيين ممن 
استخشفوأ بها وأنكروا فاعليتها » فأخلذ « تارد » 
وهو يبحمل على « دور كايم ) برت 
الظواهر الاجتماعية الى الظواهر النفسية 
المتبادلة بين الأفراد عن طريق تقليد الأفراد 
بعضهم, لبعض » وجاهر بالقول بأن الضمير 
الاجتماعى ليس الا انعكاسا لضروب مختلفة من 
هذا التقليد والمحاكاة . 


وبقول (آميل بريية)) (؟165١1)ءعنطءءظ‏ .12 
فى نقده للرآبين سالفى الذكر أن العلاقة بين 
الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات 
موضوع © فقد أخطأ كارلايل و« كروتشه » 
ومن ذهب مذهبهما فى تجسيم قاعلية الفرد 
على حساب المجتمع © كما اخطأ « دوركايم » 
ومن جرى مجراه ممن رأوا أن الفرد دمية 
بحرك المجتمع خيوطها بأصابعه » وأنه ب وهو 
فاقد القدرة على التعقل وحرية الاختيار # 
بخضع لنظام لا دخل له فى وضعه اطلاقا »> 
ومن الضلال راى المعاصرين منعلماءالاجتماع 
وعلماء النفس أن ينظر الى الغرد والمجتمع كما 
لو كان كل منهما منعزلا عن الآخر ومسلتقلا 


بس يج ب ل ب ع ل ع ل ل ل ا ا ل ري 


( 2 ) عرض النظرية في ( كتابه ) الابطال وعبادةالبطولة » 


ضرف 


متطمده؟ - ونع1] كك وعوعتر 


بذاته » فاكفرد فى نظر المعاصرين منالاجتماعيين 
والسيكولوجيين مركب تركيبا اجتماعيا يتعذر 
الفصل بين اجزاته (9) 


وصفوة القول أن القيم لا تصدر عنذات 
الفرد وحدها »6 ولا عن ااجتمع وحده فالحياة 
الأخلاقية حياة انسانية » أى حياة كائنيرتبط 
فى جوهره بغيره » ويعيش وسط جدائعة » 
فحياته يست حياة روحية خالصة » ولا هى 
حيوانية خالصة » وانما هي مزيج منهما معا » 
والفرد لابعيش فى عزلة » ولا يذوب فى المجتمع 
ويفئى فيه تماما . 


؟ - رد القيم الى الأحوال الاقتصادية : 


بدين بهذا الرأى أتباع الماركسية الذين 
بارادة الاقراد © ولكتهم خالفوهم فقالوأ برد 
القيع الى الأحوال الاقتصادية دون غيرها من 
مقومات الحياة الاحتماعية . 


ومؤدى نظريتهم ان التاربخ يتحكم فى 
مسيرته قوانين موضوعية لا تخضع لارادة 
الافراد أو الجماعات» وهذه هىحتميةالتاريخ 
عندهم » ومن اصطناع منهج الدبالكتيك فى 
دراسة التاربخ توصلوا الىالكشف عن التناقض 
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بين القوى المنتجه وعلاقات الملكية » ففسروا 
التاريخ بارجاع كل احدائه الى العامل 
الاقتصادى »© وان اعترف « فردربىك انجيلز » 
(14836 ) تاأعمصظط بنوع من التأثير 
لمتبادل بين القوى المادية والقوى الفكرية»لكنه 
صرح بأن العامل الحاسم فى سير التاريخ هو 
العامل المادى الاقتصادى » أما العوامل 
الروحية من فكر وأدب ... فلا تعدو آنتكون 
« نتيجة » سلبيةله , أن طريقةالانتاج ب فيما 
يقول كارل ماركس ( 1887 ) 115 .1 هى 
التىتحدد اوضاعالمجتمع السياسية والفكرية 
والاجتماعية وليس العكس (5؟ ) © وهذهدهى 
المادبية التاريخية «دذالمامع ك3 لوءعرمأمتظر 0" 
وقد كشصف الماركسيون عن التناقض 
بين طبقات المجتمع الواحد »© قانتهى بهم 
ذلك الى الصراع بين الطبقات وأققنانة 5مدل0 

اذ جاء فى مطلع بيان الحزب الشيوعى 
ك2 أقلمنمم .©0‏ عط 2ه مأسمعكتضدكة8 
والذى أعلنه ماركس ورفيقه انجلز عام م186 
ان تاريخ أى مجتمع حتى يومنا الحاضر ليس 
الا تاريخ الصراع بين الطيقات © وذلك بسبب 
ملكية قلة من الافراد لوسائل الانتاج مما 
بمكنها من السيطرة على كثرة الاخرين 
واستغلالهم لصالحها ... انأساس الشيوعية 
فيما يقرر هذا ألبيان ‏ هو ملكية الشعب 


(؟؟ ) 26 34 .711,2 .طن) ,1954 ,عنطجووماتطط ه1 عل وأعتضعم4 معصسغط1 معنا ,عتطاع8 .1 


( 14 ) اعترف انجيلز فى رسالة له عام ,141 بانه قدبالغ مع ماركس فى تقدير الاثار التى تترتب على العوامل 
الاقتصادية » وصرح لاحد اصيقاته بانه يحمل مع هماركسنصيبا فى مفالاة اتباعهما فى الاهتمام بتثائج العوامل 
الاقتصادية » مع اغفال العوامل الاخرى في تفسير التاريخ »وقال ان هذه المغالاة كانت بسبب مغالاة خصومهم فى اغفال 
آثاى العامل الاقتصادى » بل. قيل آن ( ماركس ) نفسه لميجسم المادة على حساب العقل وافكاره »ولم يففل دور الافكار 
فى تطوير التاريخ » بل كان يعتقد فى التاثير المتبادل بينالافكار والاشياء » وشراحه هن اتباع الماركسة هم الذين 
انحرفوا عن مبادئة» وقنعوا بتفسير التاريخ تفسر! اقتصاديامحضا جعل التاريخ كله مجرد صراع بين طبقة تستفل وطيقة 
أخرى تمانى هن هذا الاستغلال . 

( 0 ) وهى ترد حضارات الامم وتقسر حياتها العلميقوالادبية والعقئية ... بأسباب اقتصادية » وعكسها الروحية 
التاريخية ل الل ءا التىترى أن الحياة العفلية والعلمية والفنية والديلية هى تفسر 
حضارة التاريخ وتشكل حتى الحياة الاقتصادية , 


رق 


فلل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الرايع 


لكل وسائل الانتاج » وبهذآ تنتفى ملكيةالا فراد 
وبيمتنع قيام الطبقات »؛ ويرول اسستغلال 
الانسان للانسان . 


واذا كان الطبيعيون ‏ من أمثال « ليفى 
بريل » 1589 ) المسظطسوك.]1 قد إخذوأ 
تقول أن الطبيعة البشرية واحدة فى كل زمان 
ومكان 3 وبالتالى يمكن وضع مسادىع أو قيمع 
انسانية مطلقة تصدقفى كل زمان ومكان © فان 
الماركسية قد رفضت هذه الاحكام المجردة » 
وانكرت أن تكون هناك طبيعة بشرية ثابته لا 
تتفير )6 فهى علدهم نسسبية متغيرة »)فالانسان 
وليد بيئته وليست له ماهية ثابته » والذى 
السيطرة على الطبيعة » وقوانين العلم تتحقق 
6 مستقلة عن أرادته ومراجه 2( وهو بخضع لها 
دون أن يكون فى مقدوره أن يغيرها أو يلفيها . 


فالماركسية عند شراحها منهب علمى 
بنزع الى الكشف عنقوانين سير المجتمعبحكم 
تطوره فىضوء البحث العلمىالمجرد م نالعواطف 
والاهواء , وبالمادية التاريخية التى دانت بها 
جاهرت بان الذى يوجه العالم ويتحكم فى 
تطوره ليس الفكر » وانما هو الاحوال 
الاقتصادية التىتسود اى مجمتع فاية مرحلة 
من مراحل حياته » فتكيف تفكر أهله »وتحدد 
اساليب تطورهم وسائر حياتهم ٠.‏ 


وى ضوء هذا كان تفسيرهم للقيم » اذ 
رفض شراح الماركسية رد القيم الى العتقفل 
الانسانى » وانكروا ارجاعها الى العناصر 
الروحية » واعتقدوا بأن التفكير النظرى 
المجرد لا تأثير له على مجرى التساريخ 
فمباشرة النظر العقلى لا يسوغها الا اتصال 
التأمل بالعمل الذى يغير الاحوال الاقتصادية 
تفييرا ينتهى بالقضاء على الفوارق الطيقية » 
يقول ماركس : لقد اقتصرت مذاهب 
الفلسفة منذ الماضى السسحيق على تفسير 


لفق 


طبيعة العالم » لكن مهمة الفلسفة هى العمل 
علىتغييره » وبتغيير العالم يغير النا سانفسسهم » 
ب ويستحدثون قوانين جديدة تهيم على 
محرى التاريخ » وقد انكرت الماركسية ب 
بدعوى الحرص على النوعية العلمية فى دراسة 
الواقع ب انكرت اثر العناصر الروحية فى 
تفسير التاريخ » كما انكرت رد القيم الى الله 
ممثلة فى تعاليمه . 


وعن النظام الاقتصادى الذى سود 
المجتمع ‏ أى مجتمع فى أبة فترة من حياته 
ينشأ عالم العقل بكل ما بتضمن من قيم 
وحقائق ومعان ومفاهيم ©» ويئجم عن هذا ما* 
سماه المثاليون بالقيم المطلقة التى تصدق فىكل 
زمان ومكان © وبدت القيمم, مجرد أنعكاس 
للعلاقات الانتاجية المتغيرة زمانا ومكانا » ومن 
هنا كان من الضلال أن بظن ظان ‏ من المثاليين 
انها تشكل سلوك الفرد وتحدد اتجاه المجتمع » 
وتهذبأوضاع الواقع ؛ ان ارادة الافراد 
لا تقوى على تغيير مجرى التاريخ ٠.‏ فالذى 
يتحكم فى مسيرة احدائه قوانين تشبه القوانين 
التى تتحكم فى سير الظواهر الطبيعية © بهذا 
تلتقى فى الماركسية قدرة الآفراد على تغيير سير 
التاريخ فى ظل ما سماه المثاليون وهما بالقيم 
العليا ») وق ضوء هذا امتنع قيامالمثل الالخلاقى 
الأعلى » واذا كان ماركس قد هاحم واقع عصره, 
فقد جاء ذلك نتيجة قوانين يجرى بمقتضاها 
التطور التاريخى دوه 


والمجتمع يتألف دوما من طبقات » لكل 
منها ب فى كل مرحلة من حياتها ‏ وضع 
اقتصادى متطور » ولهذا كان لها قيمها المتغيرة 
بتغير أوضاعها الاقتتصادية » وصراع الطبقات 
السالف الذكر ينتهى حتما بتفلب طبقة على 
طبقة أخرى »© وينشا عن هذا نفور من القيم 
التى كانت تدين بها الطبقة المندحرة ؛ وتطلع 
الى قيم جديدة تساير مصالح الطبقة الصاعدة» 
ومن «هنا كانتحول النظرة الى الخير والشر » 
فما كان شرا عند الطبقة المندحرة قد بصبسح 
خيرا عند الطبقة الصاعدة » والعكس صحيح » 


وما من شك فى أن اندحار قيم وانتصار اخرى 
بخضع لقوانين التطور الحتمى المجتمسع , 
وانتصار القيم الجديدة هو مجرد تعبير عن 
ارادة التطور الحتجى » ولا فضل فيه لدعاقمذه 
القيم الجديدة من أهل الطبقة الصاعدة » لآن 
دور هؤلاء هو مجرد التعبير عن صالح طبقة 
صاعدة فى المجتمع ٠‏ 

ويشهد بصواب ذلك ان اللكية فى النظام 
الرأسمالى تقتضى حتما تحريم السرقة ؛ فاذا 
المستقبل ‏ أصبح تحريم السرقة غير ذى 
موضوع »© واسترقاق الانسان قد سلم به 
اليونان ‏ حتى فلاسفتهم من أفلاطون 
وأرسطو ‏ مع انه بثير اليوم اشمئزازا 
لأسباب انسانية » ومرجع اباحته أو تحريمه 
برد الىاختلاف الاحوالالاقتصادية فى الحالتين 
ومن هئا جاز القول بأن مفاهيم الأخلاقوقيمها 
فى أى مجتمع ؛ هى مجرد تعبير عن أحواله 
الاقتصادبة . 


وترى الماركسية أن اخص ما يميز 
الأخلاقية عند الطبقة الحاكمة ب وهى الطبقة 
الوسطى ب خرصها على الملكية الخاصة » ملكية 
الانسان لئفسه وماله » فكل ما يساعد على 
حفظ الملكية فهو خير » وكل ما يهدرها شر , 
خيانة الزوجة لزوجها شر لانها مدوان على 
حق الروج فى الاستثثار بروجته ؛ واغتصاب 
المزارع لمحصولات جاره شر » لأنه تهديد للكية 
ارضه » واختطاف طعام من صاحبه ولو كان 
لسد الرمق شر ؛ لآنه عدوان على ملكية صاحب 
الطعام لطعامه .... والشيومية فىراى 
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اصحابها ‏ لا تثبر ذعر الئاس ومزاعمهم الا 
لآنها تهددمعانى املكيةن مجال التنقاليدوالاخاق 
والعقائكد وسائر ما يقدسه الناس ويحرصون 
على صيانته مما يعوق مصالح الطبقة الحاكمة. 


ومع أن الأصل هو أن لكل طبقة قيمها 
العليا فانالماركسية ترىآن التعاون قيمةمطلقة 
بنشدها الناس فى كل زمان ومكان »؛ وأن كل 
ما يتثافى مع التعاون فهو شر » ومع هذا نرى 
أن القيم الانسانية المطلقة لا يمكن أن توجد 
فى مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقنات » 
وسوف نوجد قطعا حين تمتنع الملكية ويزول 
استغلال الانسان للانسان » وهو ما يكون 
بتحقق الشيوعية تحققا كاملا (9) ٠‏ 


تعغكسا : 


واه 


لا بنكر أحد اثر الا حوال المادية الاقتصادية 
فى سير التاريخ ؛ ولكن الى جانبها تقوم عوامل 
أكبر أهمية وأعظم تأثيرا 6 وكلها تتمشل فى 
« الانسان 4 صانع التاريخ © بما نجم عن عقله 
من علم وفلسفة وفن وآدب ... وهو بفاعليته 
قادر على أن بغير .. . حتى الاحو ا لالاقتصادية 
الروحى للتاريخ 6 والادنلى الى الصواب أن 
يفسر التاريخ بتفاعل بين عوامله الروحية 


وحقيقة ان بعض القيم بنشا عن أوضاع 
هذه القيم النسبية المتفيرة توجد قيم عليا 
تتخطى الزمان والمكان على نحو ما قلئا من 


(5؟) انظر خاصة ‏ .2:0 ]015 باستصدمن) عط ذه مأوعلتصو]38 عط ,كاوهم2 ,2 2 يدك ,14 
.1965 املإلسمسمعظ لامعلالام2 أمنصضوك8 02 ولمتمعسول مو بوأاومع ]1 [ 

16 نآ لاط .قصة1 .قصظ ,لإطاممدمائط2 غمتومهك/! ,بعزمومدام ,لا 

1954 ,لإلماو11 0 «ماهاءم عنمة1 مك1 .12 ,معطم .13/1 .11 

133 1020011 ,001311101115113 0 «وعد يق للخرس ع1 ,لمه/18 0 ,لز 
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؟ ' رد القفيم الى الانسان : 

رفض دعاة النرعة الانسسانية «تقتسفص 1 
مسايرة الوضعيين فى رد القيم الى العقل 
الجبعى :© واتكر وا ارحافيها الل الأحؤوال 
الاقتصادية التى تسود المجتمع » أى مجتمع 
فى مرحلة من مراحل حياته وارجعوا التقييم 
الى الانسان الذى بتميز دون سائر الكائنات 
بالتأمل العقلى وحرية الاختيار » أنه الموجود 
الاخلاقى الوحيد »© فهو يشارك الحيوان فى 
حاجاته العضوية ومطالبه البيولوجية » ولكنه 
فيما قلنا فىمستهل هذه الدراسة ب ينفرد دون 
سائر الموجودات بالمقل الذى يدرك ويتيصر 
ويتروى وبميز ويفكر ..٠.‏ وبه يضيق بواقعه) 
وينرع بارادته الى الاستعلاء فوق حيوانيته » 
بعقله يتطلع الى مستقبل أفضل من حاضره , 
وذلك برفض الانسياق وراء دوافعه الغريزية 
وميوله الفطربة؛ ويعزف ‏ فىكثيرمن الاحيان ‏ 
عن الجرى وراء رغباته وعواطفه المكتسية ., 
انه ينشد مثلا اعلى يدين له بالولاء » ومن أجل 
هذا يعمل على ضبط نوازعه » والسيطرة على 
ميوله ورفياته » والتحكم فى مشاعره وأهوائه) 
وتوجيهها الى حيث ينبفى أن تكون » اعرابا 
مئه عن أقصى مطالب الكمال الذى بنشف 
واعيا مدركا ؛ وبه ترتفع قوىنفسه ويعلو على 
طبيعته فى ظل قيم عليا تحكم تصر فاته وأقواله) 
وبها تكمل انسانيته ؛ أن الانسان هو واضع 
هذه القيم وصانعها , وكثيرا ما يهزا بقيم 
فرضتها عليه مقتضيات العزف الاجتماعى 
أو اقنضتها الأحوال الاقتصادية التى يعيشها, 
أو الزمته بها اية سلطة تقوم خارج ذاته» ويترع 
بمحض ارادته الى استبدالها بقيم تبدو فى 
نظره اصح وأسلم ٠‏ 


هذا هو الأصل فى النظرية التى يتيناها 
المثاليون » وردت القيم الى الانسان وجعلت 
وضع القيم والمثل العيا من شأن فلاسفة 
الاخلاق » ولكن هناك من انحرف بهذه النظرية 
عن مسارها الاصلى حتى حصرها فى الانسان 


اقرف 


الفرد » وليس فى الانسان بما هو انسان »ومن 
ثم كانت القيم بنت ظروفها المتفيرة » ووليدة 
مواقف تفرضها ظروف الانسان الواقمى 
المشخص »؛ فيختار الموقف الذى بريده دون 
التقيد بقيم سابقة ومبادىء مصوفة تفرض 
عليه .... وعلينا الان ان نختار نماذج تعبر 
عن هذا الاتئجاه ‏ مرحثين الحديث عن موقف 
المثاليين الى سادس هله الاتجاهات » وقد 
دانت بهذا الاتجاه فلسفات قديمة واخرى 
محدثة ») حسيئنا منها موقف السو فسطائية 
قديما » ونيتشه والوجوديون حديثا : 


اما السوفسطائية فقد سلموا براى 
« ديمقريطس » (./؟ ق.م) 100 
ا رد المعرفة الىالاحساس »؛ وراى هيرقاليطس 
( هلالا ق.غ ) 8لطناعهع285 فى أن الاشياء فى 
تفير متصل وسيلان دائم 4 واستخلصلوا من 
هذين الرايين نظريتهم فى أن الانسان مقيامسن 
الاشياء جميعا » مقياس الخير والشر »© والحق 
والباطل » والجمال والقبح .... فارتدت 
الحقائق عندهم الى الانطباعات الحسية وامتئع 
القول بوجود حقائق موضوعية مستقله من 
الفرد واحساساته » بل اختلفت الحقائق 
باختلاف مدركيها » والحالات التى تطراعليهم 
وامتنع القول بوجودحقيقة ثابته مطلقة »وامكن 
القول بأن يصدق النقيضان وان يمتنع الخطأ ! 
فما براه انسان حمًا فهو حق بالنسبة الية » 
وقد يراه غيره باطلا فيكون باطلا بالنسبةالى 
هذا الغير وكلاهما على حق !  .‏ ' 


وطبق السو فسطانية نظريتهم الايستمولوجية 
على مجال الاخلاق © قيبدا الانسان مقياس 
الخير والشر » وقد يرى الفعل الانساني خيرا 
فيكون خيرا بالنسبة له ©» وقد يراه فى ظرف 
آخر شرا فيكون شرا بالنسية اليه فى مذا 
الظرف »© وقد براه غيره على عكس ما رآه هو 


. فيكون كما رآهالفير » منغيرتناقض » ويغيرآان 


بكون احد الاحكام خطأ ! وهكذا بدت القيم 
الخلقية ذ بية تفده ختلفة باختلا فالظروف 
والمصالح © فان تأدت هذه الحال الى نوع مسن 


الفوضى » اقتضتالحكمة أن تؤثر فى حياتنا ما 
بحقق لنا نفسا ! 


هكذا آقر السوفسطائية فردية الانسان 
الشخص؛ومكئوا لحربته واستقلال شخصيته 
حتى أرجعوا اليه الحقائق والقيم فكانتنسبية 
متغيرة ) وأصبح الانسان بهذا صانع القيم 
ومبدعها , 


أما عن فلسفة العصور الحديثة فحسينا 
منها رأى « نيتشه » وخلفائه من الوجودبين فى 
القيى ؛ أماعن نيتشه فقد أحيا بعض وحوه 
المذهب السو فسطائى الذى جد فى هدمه ائمة 
الفكر اليونانىبعدهم »© فأنكرمع السو فسطائية 
وجود حقائق وقيم موضوعية مطلقة »© معابير 
ثابته غير متفيره ورفض ردها الى العقل دون 
الحس »© وأرجعها الى الانسان الذى تتغير 
أحكامه بتغير ظروفه وأحواله » وأكد الفردية 
والذاتية والأآنانية » ووطد الدعوة الى حربة 
الانسان وجعله معيار التقييم ولنجمل موقفه 
فى كلمات : 


عكف « داروين » ( 18/5 )ستسخد-©ط بلح 
على دراسة الانسان حتىانتهى الىانالفرق 
بيئه وبين التحيوان فرق درجة وليس فرق 
نوع ٠‏ وان قانون بقاء الاصلح عن طريق التنازع 
على البقاء يحكم حبياةالانسان كما يحكمحياة 
اللحيوان » لكنه اشفق من تطبيق الانتخاب 
الطبيعى على مجال الاخلاق عند الانسان » 
خشية ان يقضى على انبل جزء فى طبيعته . 
فتنتفى من حياته التضحية والايثار والتعاطف 
ونحوه مما تدعو اليه مثلئا الأخلاقية العليا » 
وشاركه هذا الرأى انصار التطور فى انجلترا» 
ودعاة الوضعية» فى فرنسا »واتباع الاشتراكية 
فى المانيا ؛ وكان « داروين ) قدائم عن غير 
قصد عمل السابقينعليه منرجالدائرة المعارف 


ذواأ 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


فى اقامة الأخلاق الحديثة على غير أساس مسن 
اللاهرت الديتى ؛ فاقوا على القيم الخلقية 
وكان « نيتشه » الثائر الجردىء الذى تصدى 
لتطبيق قانون الانتخاب الطبيعى على الاخلاقفى 
حياة الانسان ؛ فانتهى به ذلك الى ١قامتهاعلى‏ 
والمسكنه واتكار الذات ؛ ليضع مكانها القوة 
والكبرياء والأنانية » لأنها أصلح للبثاء فى معركة 


كان هذا الموقف فريدا فى بابه 4 فان 
الاختلاف بين الطبيعيين والمثاليين بشأن تحليل 
المبدا الاخلاقى وتفسيره ‏ على النجو الذى 
رأيناه من قبل  )57‏ لم يمنع اتفاق 
الفرشين على احتضان القيم الخلقية المعروفة 
فتبنى الفريقان فضائل الصدق والعدلوالعفة 
والاحسان وفي ذلك مما تلقّوه عن تراث 
السابقين » ولكن « نبتشه » قد عارض هذا 
الاتفاق رأ فرغ وسعه فى تقفويض القيم 
التقليدية التى اتمقد عليها اجماع سابقيه ) 
وكان مما شجعه على ذلك رآبه فى أن القيم, 
نسبية مثفيرة تتطور ؛ طبقًا لحاجات أهلها 
وظروفهم » واستشهد على صواب ذلك 
باختللاف الاحكام الخلقية التى صدرت عن 
الشعوب منل أقدم العصور ( وعاش متها ما 
كان صالحا للبقاء ؛ فالقيم والمعاير الاخلاقية 
تختلف باختلاف زمانها ومكانها » وادى هذا 
الى قوله بوحود صئفين من الاخلاق اخلاق 
العبيد وهم الكثرة الفالبة » وأخلاق السادة 
وهم الصفوة الممتازة » وتتمثل الاولى فىالصبر 
والحلم والتواضع والدعة وغميرها مما دعت 
أليه المسيحية واكده القساوسة حفاظا على 
سلطانهم على الجماهير » وتبنى المحدثون من 
العلماء هذه القيم ومجدوا من شأن المساواة 
والحرية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها 
من أوهام.: 


سح ع ب ل د ا ا عا ا ع ا ب ان 


(0؟ ) انظر ص 5ك /!؟ 2 ( فى هذا المخطوط ) , 


ين 


.ا 


عالم الفكر الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


اما أخلاق السادة ‏ عند نيتشه ‏ فهى 
تتمثل فى احتقار الصنف والدعة والصبر والحلم, 
الكذب والنفاق والخداع ؛ والاستخفاف 
بأنصاف الحلول » والولع بالقسوة والبطش 
وقهر المنافسين وغير ذلك من صفغات الأقوياء 
والذين أ يتصفون بالمفامرة وحب [أ لسيطرة 
وتوكيد الذات » على عكسس ما بتصف به 
أ لعبيد من دعة وتواضع ومسالمة وصبير وحلم 
وتعاطف وغير ذلك من قيم هزيلة بالية تتنافى 
مع قوانين الطبيعة » فالطبيعة تقضىبأنينقرض 
الضعيف ويبقى الاصلح ؛ لكن قيم العبيد 
توجب مساعدة الضعيف ومعالجة المريض 
ومعاينة المحتاج 3 واذا كان من الطبيعى أن برد 
الانسان العدوان بمثله » أوجبت قيم العبيد 
أن يصبر الظلوم على تحمل الظلم الذى 
يتعرض له ») لان احتمال الظلم ‏ عند العبيد ب 
أفضل من ابقاعه بالآخرين ... الى آخر 
هذه القيم التى تلقيناها من اليهود الذين عانوا 
من أن يتصدوا لقاومته 32000 وهكذأ أصبح 
العبيد الاذلاء مصدر القيم » ومرجع الكمالات 
الانسانية . 


وفى ضوء هذا كان المثل الأعلى عند 
( نيتشه إلى « السوبر مان » أو الانسان 
الأعلى » وفيه تتحقق ارادة القوة » وبها بعيش 
فى خصام لا رفق فيه ولا هوادة » ومغامرة 
عنيفة لا تعرف الهدوء ولا تجنح الى المسالمة » 
ووجود السوير مان أنما بتحقق بالانتخاب 
الطبيعى ‏ من ناحية ‏ والعمل على التخطيط 
لتربية أجيال على نحو يحقق وجود أفناذ 
يوقفون حياتهم على الصراع والمقاتلة . 


وهكذاأنكر « نيتشه » القيم التى فرضتها 
سلطة خارجة عن ذات الانسان » ورد القيم 
الى الانسان)بعد أن أكدذ فرديته ومكن لذاتيته, 
ووطد حريتة ومسئوليته 000 على تهيحه 
سارت الفلسفات الوجودية ‏ وان خالفته فَى 
بعض مقو مات مدذهيه : 


ليرفا 


نقل الوجوديون موضوع البحث الفلسفي 
من مشكلة الوجود العام الى وحود الانسان 
الواقعى الشخص مرتبطا بظروفه واحواله ) 
واهتموا بالانسان الفرد فى حياته اليومية » 
وفى علاقاته مع الآخرين » وصبوا اهتمامهم 
على حرية الانسان حتى وحدوا بينه 'وبين 
وجوده »© فالانسان فى حياته بجد نفسه حيال 
مواقف عليه أن يختار من بينها » بمحضحريته 
واختياره» ومن هنا كانت مسئُوليته عن أفعاله) 
لان الاختيار بتم عادة فى حال شك وحيرة »)ومن 
هنا كان الانسان رب أفعاله وصائع مصيره © 
والذى بعنيئا هنا أن هذا الاختيار لا يكون فى 
رأى الوجوديين مسبوقا بفاية محدودة , ولا 
بتدبير عقلى » ولا ببواعث مقررة » انها مواقف 
بعانيها الانسان ويختار من بينها ما بشاء حرا 
من غير قيد ‏ فيما بقول ( جأن بول سارتر ») 
المولود عام 19.6 #ماموق .2 .ل 


وقد تادى هذا الى اسقاط جميعالقيم 
التى تفرضها عليه سلطة خارج ذاته » فيوجيها 
عرف اجتماعىأو معتقد دينى أو سلطةسياسية 
أو غير ذلك » أن الفرد عند الوجوديين لابخضع 
لحتمية اجتماعية ولا لموضوعية عملية » انه 
رب القيم وصانعها بمحض حريته التى لا ترتد 
الى معطيات سابقة »وق ضوء هذا يقارن 
« سارتر » بين حرية الاختيار الخلقى وحرية 
العمل الفنى ©» ويقول أن الفئان غير مطالب 
بالترام قواعد اتفق عليها سابقوه » وكذلك 
الفرد فى اختياره لموقف دون اخر » لا يبكون 
ملزما بطاعة قيم تعارف عليها الآخرون » انه 
رب افعاله وصائع مصيره 5 


. 6 


سسا : 


أنكر بعض المحدثين نظرة القدماء ب التسى 
تسللت الى جمهرة المحدثين من المؤّرخين ؛ وبدأ 
فيها السو فسطائيون مغالطين يفاخر ون بقدرتهم 
على الجدل والمناظرة اكثر مما يعنيهم اليحثشعن 
الحقيقة ؛ وأصبح السو فسطائيون فى التصور 


الجديد ب رواد تفكير جديد ) يضيقون بما 
تعارفعليه عصريهم من حقائق المعرفة وقيم 
الاخلاق» فينزعون الى هدمها وتقويضها بالشك 
فيها وبيان مواضع ضعفها »© وان كانوا قد 
قنعوأ بالهدم وتركوا مهمة البئاع لعمالقة الفكر 
اليونانى الثلائقف سقراط وأفلاطونوارسطو 
وكان السو فسطائيون فى هذا القصور الجديد 
يعبرون فى عصرهى عن حركة التنوير فى حياة 
الفكر اليونانى » وبمثلون النزعة الانسائية التى 
ترد احكام التقييم الى الانسان » ومن هنا 
اخطأ الذين رأوا فى فلسفتهم, تعبيرا عن النزعة 
اللا أخلاقية فى فلسفة العصر »؛ وقد أكدوا 
باتجاههم حرية الانسان واستقلال شخصيتة » 
ورفضه للقيم التى تفرضها عليه سلطة خارج 
مجالاته ٠‏ 


وأما « نيتشه » وسائر المتطورين قائهم 
معنيون بتاريخ القيم لمعرفة نشأتها وتتبع 
تطورها » لكن فلسفة الأخلاق نهتم بالفاية التى 


تقوم فى نهاية التطور » وتعنى بتحديد القيم, 


العلينا التى ينيفى أن بسير بمقتضاها السلوك 
الأخلاقى 34 فالتطوريون بضعون العربة أمام 
الحصان فيما يقول المثل الانجليزى . 


وقد التهى التطور عند « نيتشه » الى 
الارتداد بالانسان الى شريعة الغابة » فقضى 
على أنبل النزعات الانسانية من تضحية وغيرية 
ومشاركة وجدانية ونحو ذلك من مبادىء 
أخلاقية ) وفات « نيتشه » أن القيم التى 
هاجمها من دعة وحلم وتواضع وصضسن ..٠.‏ 
تتطلب من قوة النفس وضبط النوازعالطبيعية 
أكثر مما تتطلبه القيم التى مجدها فىالسوببر 
مان (8ك) . 


ولم ترق فلسفتهم, الى فهم الورجود العام ) 


الأاا 


القيم العليا فى نلفة الاخلاق 


لانها حصرت نفسها فى دراسة الوجود الخاص 
فعجزت بالتالى عن تجاوز الوجود الذاتى الى 
ما هو أشمل وأوسع نطاقا , فالانسان فرد فى 
مجتمع عليه أن يدخل فى حسابه قيم اللجتمع 
الذى ينتمى اليه دون أن يفقد بهذا حريته فى 
فقدها » أو يذيب فرديته فى زحام هذا الجتمع» 
أن رد التقييم الى الانسان مشروط بتجريد 
الانسان من آثانيته منا أمكن » بذلك لا تصدر 
القيم عن فوضى التحلل » والافتقار الى 
انسانية أهداف الحياة وغاباتها » اذ الأصل فى 
القيم العليا أنها تسمو بالانسان فوق شريعة 
الغابة » وتدنيه بقدر ما تسمح الطاقة البشرية 
من صفات الذات الالهية ! 


؟ ب الله مصدر القيم ومبدعها : ١‏ 

فى المذاهب الثلائة السالفة الذكر » بدت 
القيى نسبية متفيرة » لآن مردها الى ظروف 
اجتماعية أو احوال اقتصادية ؛ بعتريها 
التغير ويدركها التطور » وحتى عند الذين 
ردوها الى الانسان ‏ القرد ب ممن أشرنا آليهم 
اضطروا بحكم الظروف المتغيرة التى تكتنف 
حياة الانسان ‏ أن يرفضوا القول بعمومية 
القيم وثباتها © أما القائلون بارجاعها الى الله 
وحده فقد كان عليهم أن يؤكدوا أنها عامة 
مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » لآن ائله 
حين يحدد مفهوم الخ او الشر © لا يخاطب 
شعبا دون شعب » ولا عصرا دون عصر » وانما 
بوجه الخطاب الى البشرية فى كل زهان ومكان. 


ردت القيم الى الله مدرسة اللاهوتيين 
المتآخرين أمثال دنر سكوت (م.؟١‏ ) تنا[ 
1118 و حيرسون (1ا؟! ) 062002 .هآ 
ووليام أوكام (5:5؟1١)‏ يتك ا 
فقالوا ان الله هو وحده الذى بحدد مفهوم 
الخير ويميز بيئه وبين مفهوم الشر » وفى كتابه 


(18) اتنظر بقية النقد ص "5١‏ ب 11 ( وهذا المخطوط) 


افا 


فدل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


المقدس ايضاح مبين لذلك » ولو أمر الله 
بفعل شر لكان خيرا » ولو نهى عن فعل خير لكان 
شرا ! وى هذا كان مذهب الاطلاق اللاهوتى 
حسغ[موط 8‏ مسالط . 

ومن طريف المفارقات أن بكون« دبكارت» 
(.ه11) 5 البو الفلسقفة 
العقلية ق مطلع العصر الحديث على رأ ى قريب 
من هذا » ذلك انه حين عرض للبحث فى حقائق 
الوحى الالهى “عدل ‏ فيما يقول نقاده عن 
مذهبه العقلى الذى كان منشأه الى التزعة 
اللا عقلية التى تبيح القسول بالخوارق 
نام سه 1 على نحو مساو للتفكير 
اللآهوتى فى القرون الوسطى ! اذ جاهر بأن 
حقائعق الوحى الالهى قد نزلت من السماء 
بمدد خارق للعادة » قلبس من حق العقل 
البشرى أن بيخضعها لنقده ! وكان قد انتهى من 
شكه المنهجى الى اثبات اثثيتته ‏ أى وجود 
ذاته . وتسلل من ذلك الى اثيات وجود الله 
وصفاته » واخصها الصدق الالهى » ثى جعل 
الله بصدقه ضامن العقل فى سلامة تفكيره ) 
ومن ثم رد الخير والشر ؛ والحق والباطل. .. 
الى ارادة الله »وبارادته نعالى أمكن أنتساوى 
زوايا المثلث الثلاث قائمتين » وكان يمكن بارادته 
تعالى أن تساوى أى عدد من الزوايا القائمة ! 


وكان مقدرا لاهل السلف فى الاسلام أن 
ستبقوا علماء اللاهوت فى المسيحية ببضعة 
قرون من الزمان » اذ ردوا القيم الى ارادة 
الله » وقالوا أن الخير ما حسنه الشرع واثنى 
عليه » والشر ما قبحه ونفر منه » ولو أمر 
الشارع بالكذب لكان الكذب خيرا » ولو نهى 
عن الصدق » لكان الصدق شرا » وليس ثمة 
فعل يمكن وصفه بأنه خير فى ذاته أو شر فى 
ذاته » يشهد بهذا أن القتل يذم حين بقع بغير 
موجب » ويمتدح حين بكون قصاصا .. 


(15 ) ص 1 (فى هذا المخطوط ) , 


516 


للمذهب المثالى الحدسى 0 لهل[ 
صورثان © ترد احداهما معيار الاخلاقية الى 
طبيعة العقل » وكان فى مقدمة أئمته « كالط » 
( 18.5 ) وتجعل الثانية معيار الأخلاقية 
خارج العقل » ويمثلها الذين أرجعوا القيم الى 
الله » وتتفق الصورتان فى تحديد الخصائص 
العامة التى تميز القيم العليا » وأظهمرها أن 
القيم مبادىء انسانية عامة مطلقة تتخطى!لزمان 
والمكان » ثابتةلا نتغير بتغير الظروف والاحوال» 
والصورة الثانية أدخل فى دراسات اللاهوت 
ومباحث الكلام منها فى مجال البح ثالفلسفى» 
ولما كنا معنيين بالقيى فى فلسفة الاخلاق ع فقد 
أجملنا الحديث عنتلك الصورة دون ان نتوخى 
الاسهابٍ فى شرحها ب خشية ان بخرجنا هذا 
عن موضوع البحث , 


عند حديثنا عن الصورة الاولى للمذهب 
الثالي الحدسي ‏ وهى التى ترد القيم الى 
طبائع الافعال الانسانية # سئلقى الضوء على 
أهم الخصائص التى تميز المثالية . 


ه ‏ رد القيم الى الطاغية المستبد : 
ل 


بنحدر هذا الرأى فى جملته الى جمهرة 
فاذا كان أصحاب مذهب الاطلاق اللاهوتى 
قد ردوأ القيع الى الله » فان بعض دعاة النظام 
الدكتاتورى قد نقلوا سلطة الله الى الدكتاتور 
الطافية المستبد » وكفلوا له سلطانا يرفعه فوق 1 
البشر : ومن هنا جاء مذهبي الاطلاق 
السياسى 0م لوعتتامم 


وسنتخير من دعاة هذا الذهب نموذجا 
بدخل فى اطار دراستا الفلسفية ©» وتعتمد به 
الفيلسو فالانجليزى توماس هوبز )) )١510/95(‏ 
م110 .1 ومذهيه بعيدنا الى مذاهب 


الطبيعيين ممن جعلواالقيم جزئيهنسبية متفيره 
على النحو الذى رأيناه فى المذاهب الثلائة 
الأولى فى هذا الفصل . 


رد « هويز » الاخلاقية الى التجربة » 
وارجع خيرية الافعال وشريتها الى وجدان 
اللذة ‏ أوالمنفعة # وقال بذاتية الاحكام الخلقية 
ونسبة القيم التى ردها الى املك الطافية 
المستبد » ولنشرح مذهبه فى كلمات : 

اعتئق النزعة المادية » واعتقد ان الشهوة 
أو الرغبة عند الانسان ترمى الى تحقيق لذه ) 
أوتفادى ألم ؛ وأن الدوافع الانسانية تستهدف 
حفظ الحياة » أوجب الذات » ومن أجل هذا 
قصد سلوك الانسان الى تحقيق الامن وحب 
البقاء » وهذان يقترنان بالرغية فى الاستحواذ 
على القوة لكفالة هذين الفرضين . 

وادعاء الانسان العمل من اجل الآخرين 
مرده ألى انانيته وحبه لذاته » ان اقدام 
الانسان على فعل الخير » او التضحية مناجل 
غيره » مرجعه فى واقع الامر الى ما يتوقعه من 
وراء ذلك من مغانم » أن الغيربه ليست الاانانية 
مقنعة ؛ فالانسان فى مذهب « هوبر » أنانى 
بفطرته » نافر بطبعه من الاجتماع بغيره من 
الناس » هو ذئب يلف مع أقرانه من الذئاب 
المجتمع الذى بنتمون اليه » يعتدى القوىمنهم 
على الضعيف فيهم ويفتصب ملكه » فاناعوزته 
القوة لجأ الى الحيلة والدهاء حتى بحقق مأربه 
وسيان بعد هذا أن يكون المجتمع بدائيا متخلفا 
أو متمدبئامتحضرا » فان المدنية لم تفعل شيبًا 
اكثر من انها اسدلت شعارا رقيقا يخفى 
وحشية الانسانوحيوانيته»انهاحجت العدوان 
بستار من الادب واحلت اللميمة أو القصاص 
ب فى ظل القانون ‏ مكان استخدام العنف » 
ومعالجة الأمور بالوحشية والفظاظه » بشهد 
بهذا أن الانسان فى أعلى مستويات المدنية 
يتساح حين يقوم برحلة » ويحتاط حين يسلم 
للثوم عينيه فيفلق ابوابه ؛ مع علمه بوجود 


يفنل 


القيم العليا فى فلسقة الأخلاق 


قوانين لحمايته ؛) وحراس مزودين بالسلاح 
ليثاروا ممن بقدم على ابذائه ! فمن الحكمة ألا 
يعامل الانسان غيره الا بما يحب أن تعامله غيره 
كفالة لآمنه وطمأنينته » ولا يتحقق ذلك الا مع 
«فرض العدالة وائير بالعهود » واكراه الناس 
على أن ينتطموا فى مجتمع ب على غير ما تقضى 
ظبيعتهم ب والزامهم بان يتفاون بعاضهم مع 
بعض » تحقيقا للصائح العام ٠‏ ولا يكن أن 
يتحقق ذلك الا متىوجدتساطة عليا تنترعحق 
السيطرة بحد السلاح» اذا لم يعطهالها الشعب 
بمحض أرادته) لترعىمصالحه »© وتكفلر فاهيتة 
وهذه السلطة ‏ وكان بقصدها ممثلة فى ملك 
طاغية مستبد » يفرض على رعاياه فى اللجتمع 
أن يعيش بعضهم مع بعض فأمان» وان يتعاونوا 
على أشاعة الطمأليئة والامن » وأن بعملواحادين 
من أجل الصالح العام » ومنهنا وجب أن تكون 
سلطة الحاكم .. الملك ب مطلقة لا تحتمل جدلا 
ولا نزاعا ؛ مهمته أن يعمل على تحقيق الخير 
لشعبة ») ويكون مسئولا أمام الله ) وليس أمام 
نواب الشعب فى برلان الامة 4 فان ألدبمقراطية 
والحياة النيابيةوالحرية الفرديةونحوها أوهام 
تعوق التقدم وتقود الى الفوضى . 

وفى ضوء هذا ارتدت القيم الى الدولة ‏ 
ممثلة فى ملكها الطافية المستبد الذى بجمع فى 
بده كلالسلطات » فهو الذى يقرر مفاهيم القيم 
ويتكفل بالزام عاياه باتباعها . 
ا : 


لا بعنيئا هنارأى!الذين يويد و نالدكتاتورية 
فى خنق الحريات » وفرض قواعد الاأخلاق » 
فان لمناقشة هذا مجلا أخر » وتمشيامع 
الرأى الذى ندين به نقول اننا مع اعتقادنا بأثر 
الحياة الاجتماعية والأحوال الاقتصادية 
والحضاربة التى تكننف الأفراد » نرى أن مرد 
الأخلاقية فى نهاية الأمر الى ضمر الغرد »ولسس 
الى طاعة سلطة قاهرة بافية تقوم خارجذاته» 
وذلك منعا من عصيان قواعد الاخلاق منى 
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امل 
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هو 


سنحت فرصة لعصيانها فى خفية تنقذ صاحبها 
من عفاب السلطة المتحكمة ‏ والاصل فى 
مقتضيات الأخلاق وتعاليم الدين وقوانين 
الدولة ‏ أن تتعطل مسئولية الانسان عن 
أفعاله متى أتاها عن قهر أو كراهية » ومتى 
انتقر عند اثباتها الى القدرة على التعقل 
والتبصر © ومن هنا امتئع قيام الأخلاقية 
بانعدام الحرية والفردية ألتى تقترن بالتعقل 
والتبصر ‏ على قدر ما يتهيا للنفس منها 
وسط الظروف الضافطة عليها وااؤثرة فيها » 
ومن أجل هذا كانت القيم التى بفرضهاالطاغية 
المستبد , ولا تنبع من باطن الانسان ») شيئا 
مختلفا من القيم الحقيقية فى عرف فلاسفة 
الأخلاق ٠‏ 


والذين يردون القيم الى سلطة خارج 
الذات ‏ كسلطة الملك الدكتاتور ‏ بلتمسون 
أسباب تأبيدها خاري نطاق الأخلاق - حتى 
وان طبعوها بطابع أخلاقى ‏ فمن ذلك أن مرد” 
فلسفة « هوبز » أنه كان مؤدبا لامر اعتلى 
عرش انجلترا باسم شارل الأول الذى ادعى 
حق املك المقدس فى خلافة الله على أرضه » 
فحاربه جيش الشعب بقيادة« أوليفر كرمويل» 
حتى سحقة » وفرد « هويز » مع الفارين مسن 
وجه السلطة الجديدة الى فرنسا » ووضع 
كتابه « التئين » تقطادزوع1 أشارة الى 
ما يجب أن يكون للملك من سلطان يبتلع كل 
ما عداه من سلطات ! وضمن كتابه فلسفة 
السياسة التى انتصر فيها للملكية المطلقة 
واستخف بالديمقراطية والحيدة النيابية 
والحريات الفردية » وتحول من تأبيد نظرية 
التفويض الالهى ‏ للملك وقد رفضها الشعب 
الى القول بأن اللكية الطلقة ضرورة اجتماعية 
لكل مجتمع يطمع فى حياة الأمن والاستقرار » 
ويتطلع الى تحويل أفراده من ذئاب نافرة الى 
أفراد يتعاون بعضهم مع بعض من أجل 
الصالح العام ! فكان بهذا بفلسف احوال بلاده 
فى أطار من رغباته وتمنياته ! انه لم بقصد الى 
وضع مذهب اخلاقى بقدر ما كان بضع نظرية 
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سياسية تمكن من عودةٌ الحكم المطلق الذى كان 


لعي آمنا فى رحابه ! وما هكذ! كون البحث 
العلمى فى القيم العليا ! 


وجدير بالذكر ان نشير الى أن فلسفة 
مواطنئه « جون لوك » ( ١,7.‏ ) قد ألكر 
الدكتاتورية وما ترتب عليها من رد القيم الى 
الحاكم المستبد » وانتصر للحرية الفردية 
وقيام الديمقراطية وكفالة التسامح الدينى » 
ورد سلوك المجتمع الى القانون الطبيعى الذى 
يكفل رعاية الحقوق » وضمن قيام التعاون 
بين أفراده » وان كان مع هذا قد شارك 
« هوبز » فى انكار الفطرة أساسا للاخلاقية » 
واقرار المصلحة الفردية باعثا على سلوك 
الانسان » ورفض القول بموضوعية الاحكام 
الخلقية وثبات القيم ومعابيرها » وكان هذا فى 
ضوء مذهبه التجريبى الذى رد فيه الحقائق 
والقيم الى التجربة . 

والرآأى عنئدنا أن موقف أصحاب المثالية 
المحدثة كان أدنى الى الصواب من هذا كله 
ويكفى أن نشير الان الى أنهم طالبوا الفرد بان 
يندمج فى اللجموع ويتعاون مع أقرانه على 
تحقيق الصالح العام » ومع هذا كفلوا له 
استقلال شخصيته والحفاظ على حريته » 
وصيانة كرامته » فاذا أقدم على التضحية من 
أجل المجموع جاء هذا عن رضا وطواعية » 
فكانت تضحية الحر الذى لا يساق الى الخير 
على كره مئه ٠‏ 
1 رد القيم الى طبائع الافعال الانسانية : 

هذأ هو الرأى : عند اصحاب المثالية من 

الاخلاقيين ») رفضوا مذهب الاطلاق اللاهوتى 
والسياسى ‏ بتعليق اخلاقية الافعال الانسانية 
على آرادة الهية او انسانية » فانكروا رد 
السلطة المشرعة فى مجال الاخلاق الى اللاهوت 


أو الدافية » وعزفوا عن راأى الطبيعيينق 
القول بذاتية الاحكام ٠ونسبية‏ القيم وغيرها 


مما أشرئا اليه من قبل » وارجاع الاخلاقية الى 
وجدان اللذة » أو مبدا المنفعة » وتعليقها على 
نتائج الافعال وآثارها وجزاءاتها » ورأوا أن 
وظيفة الفلسفة الخلقية وضع قيم او مثل عليا 
سير بمقتضاها السلوك الانسانى بما هو 
انسانى ب وتصبح الاخلاقية فى هذا التصور 
غاية فى ذاتها وليست وسيلة الى تحقيق منفعة 
او دفع مضرة ‏ كما قال اصحاب مذهب 
المنفعة » كما قال دعاة التطور ومن اليهم » 
ان غايتها موضوعية يتوخاها الانسان بما مو 
انسان » ومن ثم كانت ثابتة مطلقة وليست 
متغيرة نسبية » والا استحال قيام مبدا اسمى 
للاخلاقية , وبهذا تصبح الانسانية غاية قصوى 
للواجب بالذات ٠‏ 


وفى ضوء هذا قالوا ان القيم لبست صفات 
يظلعها العقل على الافعال الانسانية وفاقا 
للناروف التي تكتئف صاحبها » ولا هى من 
املاء العقل الجمعى » وليست وليدة أحوال 
اقتصادية معيئة +٠٠‏ + وانما هى صفات عينية 
كامئة فى طبائع الافعال ( او حقائق الأقوال 
والأشياء ) ومن هنا كانت ثابئة غير منغيرة ٠‏ 


وقد قصدوا بطبيعة الافعهال الخصائص 
الجوهرية أو الخاصة الذاتية التي تكو"ن ماهية 
الفعل أو تشكل حقيقته » بمعنى أن مفهومه 
لا يستقيم فى الذهن بدونها والمقل وحده مو 
الذى يكشف هذه الخصائص » دون تقدير منه 
جزاءات » ونقول على سبيل المثال ان التعفف 
لايستقيم مفهومة فى الذهن الا اذا تصورئا أن 
صاحبه يقوى على ضبط نوازع نفسه واهوائها 
حتى ترتد عما بملكه غيرها » وبهذا الوضاع 
لابملك العقل الا ان بقول ان التعفف خير » وأن 
خيريته تلازمه فى كل الظروف والاحوال» وبمثل 


ولاض1 ا 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


هذا بصيح قول الصدق واجيا لانه فى ذاقئه 
خيرء وليس لأنه ضرورى لقيام اللجتمع أو كقالة 
الثقة بين أفراده » وتصيح السرقة شرا لان 
مفهومها يتضمن العدوان على ما يملك الغير » 
وليست شرا لانها تلحق بأحد ضررا أو تعوق 
نفعا . .هذه وجهة نظر سدار تمن افلاطون قديما 
حتى بدت عند كانط وأتباعه حديثا . 


وفى مقدمة المثاليين الذين أكدوا وجهة النظر 
هذه كان ( أفلاطونيو كمبردج 6 وهؤلاء رنضوا 
مذهبى الاطلاق اللاهوتى والسياسى ؛ وردوا 
القيم الى طبائع الأفعال الانسانية »© وكانوا قد 
اعتنقوا المسادىء الأفلاطونية كما بدت فى 
الافلاطونية المحدئة مشربة بالتفكي الديكارتى » 
وكانق مقدمة هؤّلاء :«رالف كدويرث138/8(6) 
6105011 .#وهئرى مور (/1"41 )36016 .11 


أودع « كدويرث » مذهبه فى كتابه عن 
الأخلاق الابدية الثابتة قستطدعععم0© ووناعة' م 
لإاتلوعمم عامفاتتصسسا قمة لممععة 

وقد نشير بعد وفاتك وفيه فند مذهبى الاطلاق 
السالف الذكر » نوطئة لاقامة مذهبه المثالى » 
فقال ان مذهب الاطلاق السياسى قد أحيا 
المذهب السو فسطائى الذى ازال الفاصل القائم 
بين الحق والباطل © وخلط بين الخير والشر ب 
كفكرتين موضوعيتين مستقلتين عن الأفراد 
وظروفهم ‏ مع أن الفارق بينهما أزلى أبدى 
مطلق » لآن مرجعة الى طبائع الافعال الانسانية 
وما تنطوى عليه من خصائص ذانية ثابتة لاتقبل 
التفير » على عكس ما ظن السو فسطائيون حين 
زعموا ‏ فى ضوء نظريتهم التى تقرر أن الفرد 
مقياس الخير والشر © فما يبدو خيرا فى دابى 
قد يكون شرا فى رأى غيرى ؛ وكلانا على حق ! 
الشر قائمة طبائع الأفعال » كامنة فى حقائقها 
ومن ثم كانت ثابتة ملازمة لها )١(‏ فالتضحية 
فى سبيل المجموع فيها من خصائص البذل 


ام ا 5222222 


(8 ) انظر ص !1 2 ١!‏ ( هنا ) 
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والعطاء ونكران الذات ما يحتم, وصفها بأنها 
خير فى كل زمان ومكان »© والقتل فى طبيعته من 
خصائص العدوان الهمجي ما يوجب وصفه 
بأنه شر على الدوام أبدا »© الفرق بين الخير 
والشر حقيقة موضوعية يدركها العقلكما يدرك 
علاقات المكان والعدد ©» ومعرفة الفروق التي 
تميز بين الخير والشر هبة من الله» لآن مرجعها 
الى العقل الالهى الذى يششارك فى ثورة الانسان 
.٠٠‏ فيما بقول كدويرث . 


وعلى هذا النحو رفض مذهب الاطلاق 
اللاهوتى »© وبرغم أنه قد تأثر بالنرعة العقلية 
التى دعا أليها فى فرنسا « ديكارت » رفض 
بعض حوانب المذهب الدبكارتى ©» وبدا هذا 
فى موقفه من رد القيم الى ارادة الله » لم يرقه 
من « دبكارت » أن بقول أن مساواة زواباالثلث 
لقائمتين كان بارادة الله وحدها . وقال 
كدويرث فى الرد عليه ان الارادة ب الهيسة 
والسانية ‏ لا تستطيع آن تجعل من الشكل 
الذى ليست له ثلاث زوايا مثلثا + بل صرح 
( كدويرث ») بان التسانيم برآي ١‏ ديكارث » 
يقضى الى القول بامكان ان يصبح المكتب بامر 
الهى كروى الشكل ! ورأى ان ارجاع كل شىء 
الى حكم تعسفى ‏ الهيا كان أو السائيا ‏ 
ينتهى بهدم العلم وانهيار البرهان العقلى ) 
ويصيح الواجبالفرورى معكنا» بل ستحيل 
مع هذا الفرض أن تضاف الى الله صفات 
المعرفة والحكمة والخيرية طلما توقفت هله 
الصفات على أمره » ولم تكن مكونة 


لماهيته . (؟) 


واستقراء تاريخ الفكر يشهد بأن المعتزلة 
فى الاسلام قد سبقوا افلاطونيى كميردي الى 
الاتجاه السالف الذكر » بنحو نسعة قرون من 
الزمان ! وكان موقف المعتزلة ردا على مذهب 


الاطلاق الديئى عند أهل السلف من المسلمينت 
الممسيحيين الذين تعرض موقفهم لنقد 
أفلاطونيى كمبردج 3 


رفض المعتزلة راى أهل السلف 
وعلماء الحديث فى الاسلام فى القول بأن خيرية 
الأفعال أو شريتها مرجعها الى ارادة الله » 
فخيرية الأفعال مرهونئة بأوامر الله » وشريتها 
متوقفة على نواهية ... الى آخر ما ذكرناه 
من قبل » فرفض المعتزلة هذا الرأى فى ضوء 
نظريتهم فى الحسن والقبح العقليين » اذ قالوا 
أن فى أفعال الانسان خصائص ذاتية توجب 
أن تكون خرا أو شرا » والله يامر بالخير لآن 
الخر حسن ف ذاته » وينهى عن الشر لأآن الشر 
قبيح فى ذاته » ومن أجل هذا استطاع العقل 
بطبيعته أن يميز بين الخير والشر قبل أن يرد 
بهما شرع » وكان الانسان مكلفا باتباع الدين 
ولو لم تبلغه الرسالة .. وهكذا أصبح الآمر 
والنهى الالهيان » نتيجة لكون الأفعال خيرا فى 
ذاتها أو شرا فى ذاتها » وليس الأمر والنهى 
علتين لخيرية الافعال وشريتها . 

حسينا فى التعقيب على .هذا الاتجاه 
ما ورد عنه متنائرا فى ثنابا تعقيباتنا السالفة » 
ولا سيما ما كان منها تعليقا على المتزمتين من 
المثاليين (9) . 


؟ ب من تاريخ البحث فى القيم العليا : 
252222-2-255 


0 ليس من المعقول ان نؤُرخ للبحث فىالقيم 
فى شطر من مقال » فنحن مضطرون الىالاكتفاء 
بلقطات خاطفة تلقى مزيدا من الضوء على نشاة 
البحث الفلسفى فى القيم وتطوره عند أصحاب 
الاتجاهين سالفى الذكر » ونعنى بهما اتجاه 


ا 2 2 سس ص0 


(؟) قارن 
( '" ) وانظر ص ١؟‏ وما بعدها ( هنا ) 
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المثاليين العقليين واتجاه الطبيعيين الحسيين ) 
وسنتخذ من فلسفة اليونان نقطة انطلاق » 
وليس معنى هذا أثئا تغفل عن نصيب حكماء 
الشرق القديم فى هذا المجال » لكننا مع تقديرنا 
البالغ لهذا التراث » نقصر حديثنا على تراث 
خلفائهم, من اليوئان » لأثنا معنيون بالبحث 
الفلسفى الخالص »© مستقلا عن الهام العقائد 
الأرضية ؛أو حتىعن وحي الدبانات السماوية. 


ولكن الراى الشائع عند مؤرخى البحث 
فى القيم » برد نشأته ألى القرن الأخير فىعصرنا 
الحاضر ! وعندهم أن الاقتصاديين قد بدأوا 
باستخدام لفظ القيمة مرادفا لسعر السلعة ) 
ثم وسع معئاه وأضفى عليه أهمية بحوث 
المحدثين من فلاسفة الالمان من أمثال (( لوتزه (ذ( 
(1841 ) عتامآ و ١‏ نيتشه » وعن طريق 
كتابات ( نيقولا هارتمان )) تسةصامة1] .]2م 
و( أرهوند هوسيرل ») (( 1958 115561 .8 
ومن سار سيرهما من فلاسفة القرن العشرين» 
شاعت نظرية القيمة فى أوروبا وامريكا اللاتينية 
وكان لها تأثيرها فى بريطانيا كما تشهد كتابات: 
(« بونار بوزا نكيت ) (191719) أع تاو صقوه8 
د( مكنزي )» ( 15176 ) عع .8 .ل 
المثاليين و « سورلىي » (ه191) 50216 .2 .ا 
الطبيعى ومن أليهم ©» وان لوحظ أن البريطانيين 
من الغلاسفة يؤثرون أن يستخدموا كلمةالخير 
أو الصواب مكان لفظ القيمة » وكان ممن أولع 
بالبحث فى القيمة بالولايات المتحدة قبلالحرب 
العالمية الأولى وبعدها ( ايربان » ( 1819/9 ) 
موط2نا .180 .لآو (( جون ديوى )) ( )19565١‏ 


اهدع .ل و « رالف بيرى » ( م5١‏ ) 
معط .8 ومن أليهم من فلاسفة » ويفضل 
البرت رتشل « 1883 » أطعانظ8 و«فلدلند) 
(١51ا)‏ لسفطاءلم751 .170 و( هوجو 


مونسربرج ») )١9514(‏ 11/1 
تطور مبحث القيم العليا كما كان فى الفلسفة 
الكانتية الجديدة ... وسرعان ما تسللت 
كلمة « القيمة » و ١‏ التقييم » الى الدراسات 


فقيل 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


السيكولوجية » وبحوث العلوم الاجتماعية » 
ومنها سرت الى الأحاديث الجارية . 


لوا ري 
الحديث » بفعل دراسات فلسفية قيمةتناولت 
مفهوم القيمة دون التصريح بلفظها » وقد 
أحسن (( جانكلفتش )» أستاذ فلسفة الأخلاق 
الحالى بالسوربون حين قال : ان محاورات 
أفلاطون كانت أوفى دراسة للقيم العليا ب على 
الرغم من أن فلسفته تدور حول فكرة الخير . 
فالى أى حد يصدق قوله ؟ أن الحديث عن 
أفلاطون يحرنا الى الحديث عن سقراط الذى 
تصدى لتفنيدالذهب السو فسطائى » فلتحاول 
بان ذلك من خلال تأريخنا للمذهيين سالفى 


من تاريخ البحث ف القيم : 
(1) عله المثاليين من العقليين : 


يمكن أن يرد البحث الفلسفى فى القيم 
الى سققراط ‏ وان دارت احاديثه كلها حول 
فكرة الخر :6 اذ أخذ السوفسطائيون ‏ فى 
النصف الثائى من القّرن الخامس قبل الميلاد 
فى زعزعة الحقائق والقيم فى نفوس الئاس » 
باثارة الشك فى طبيعتها »؛ فردوا الحقائق 
والقيم الى الانطباعات الذاتية » حتى امتنع 
القول بوحود حقيقة موضوعية مستقلة عن 
الفرد وظروف حياته») وأصبحت القيوبدورها 
امديية بويت عن تنافضن امع طبجائة 
البشر التىبدت مجموعة أهواءوميول وشهوات 
تتحكم فى سلوك الانسان ..٠.‏ وتصدىسقراط 
لتصحيح موقفهم © فرأى أن مايبدو للحس 
من الشىء أمراضه المحسوسة » ووراءها تقوم 
حقيقته أو ماهيته الثابتة التى تدرك بالعقل 
عن طريق الاستقراء ) فكان/بذلك منشىء فلسفة 
الماهيات »© وأخذ فى تحليل المفهومات الخلقية 
بالعقل توصلا الى حقائقها الثابتة التى لاتتوقف 
على زمان أو مكان ؛ ومئها وجد أن ( قوانين 


ل ف 
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الآخلاق وان تعارضت مع الجانب الحيوانى 
فى طبيعتنا » فهى مسايرة لطبيعتنا الانسانية 
العاقلة » وما نسميه الآن بالقيم, » يرتد فىرأيه 
الى الارادة التى تعمل بهداية العقل » وهىالتى 
ترفع الانسان فوق بهميته . 


وكان السو فسطائيون يردون الأحكام 
الخلقية الى وحدان الفرد وظروفه »© فأضحت 
معايير الأخلاق شخصية نسبية » وفى تصحيح 
رابهم رد سقراط الأحكام على الافعال الى 
ميادىء انسانية موضوعية ثابتة » وفى محاورة 
العدالة فى الكتتاب الأول من جمهورية أفلاطون 
شاهد على ذلك » وكان سقراط بهذا كله اول 
رواد البحث الفلسفى فى القيم فى فلسفة 
الاخلاق . 9) 


وجدير بالذكر ان تقول ان الموقف 
السقراطى قد اعتنفه بعد تعديله المحدثون من 
المثاليين »؛ أصحاب المذاهب الموضوعية 
» كما تشثى الوقف 
السو فسطائى بعدتعديلهاللحدثون م نالطبيعيين 
من أصحاب المذاهب الذاتية 


سرس جمعع 01 
اع ز11م 


وقديما تبنى « أفلاطون » فلسفةاستاذه 
الأخلاقية وفاقه عمقا , شاركه فى رفض القول 
بنسبية الحقائق والقيم »© وفى تحدبدالشروط 
التى تتطلبها أقامة معيار موضوعى ثابتللتمييز 
بين الخير والشر » واقامه على العقل دون 
الوحدان المتفير المتقلب » وكما احتلت فكرة 
الخير عند « سقراط » مكان الصدارة من 
فلسفته © كانت عند « أفلاطون » محور 
فلسفته التى وحدت بين الفكر والوجود عن 
طريق مثال الخير » وكان العقل قوام كلتيهما » 
كما شاركه فى رفض القول بقيام تعارض بين 
القانون الأخلاقى والطبيعة البشرية » وفى ادعاء 
السوفسطائيين ا نالسعادة تقوم فىالاستر سال 


مع الشهوات » والانسياق وراء اللذات © فأبطل 
رد الخيرية الى اللذة ‏ التى قال بها 
السو فسطائيون والقوريئائيون بعدهم » لآن 
التسليم باللذة يوٌدى الى استحالة التمييز بين 
الخر والشر » وأكد أن غابة الأفعال الخلقية 
لا تقوم خارجها ‏ أى فى نتائجها وآثارها ‏ لآن 
الاخلاقية تحمل جزاءها فى باطنها » وتتضمن 
مبرراتها فى ذاتها » واعتئق السعادة غابة 
لحياة الانسان » واختلف مفهومها عئنده مع 
مفهومها عند أصحاب مذهبى اللذة أو المنفعة 
الفردبة «2ؤنه2600 والملفعهة العامة 
تسدتسة تعماتل8ة0] لأن كليهما يقيم الأخلاقية 
على الوجدان دون العقل . 


ومن دلالات السمو الأخلاقى فى فلسفته 
محاربته للشر حين بأتيه صاحبه انتقاما من 
عدو أو دفما لظلم ©» والحاحه فى الدعوة الى 
الخبر ولو جر على صاحبه المتاعب » ومطالبة 
الششرير بالسعى الى التكفير عن معاصيه تحملا 
القصاص العادل ؛ لآن علاج المعصية عنده هو 
العقاب » وهو طب معئنوى يثيفى أن يخف 
لطلبه كل من وقع فى خطيثة » وأن ببتهج ولا 
يضيق بما يصحبه من آلام » والا كان شأنه 
شأن المريض الذى يوئر دوام المرض المميت 
على العلاج الذى يرد اليه عافيته ... بقول 
فى محاورة « جورجياس » ( هلا ىق . م ) 
ققاع 001 على لسان سقراط : آنا لا احصب 
أن أرتكب الظلم ولا ان أتحمله » فان خرت 
بينهما اخترت احتماله ... ان الظلم اقبسح 
واكثر خسرانا تصاحبه منه لضحيته ! هذه 
كلها قيم عليا تقال للانسان بما هو انسان , 
ولا توجه آلى عصر دون عصر » ولا الى شسعب 


دون شعب ٠‏ 


فأنكر اللذة غاية قصوى لحياة الانسان » 


تس بح حت ا ع ا 
( ؟؟ )انظر كذلك فى شرح مذهبهم ص ١8‏ ب 4ه فيهذا الخطوط ) , 
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ومعيارا لأحكامه الخلقية © ورفض قول 
السو فسطائيين ان قواعد الأخلاق وضعية 
متغيرة ومتناقية مع طبائع البشر ) وجعل 
وظيفة علم الاخلاق النظر فى أفعال الانسان بما 
هو انسان © وتحديد المبادىء التى ينيقى أن 
بجرى السلوك بمقتضاهاء فينظم حياة الانسان 
بقانون عام مطلق مرده الى العقل دونالوجدان 
ومنهحه الاستقراء الذى يصعد من الجرئيات 
الى المبادىء العامة » وحجعل غاية الحياة قائمة 
فى « الخير الأسمى أو الأقصى ») وهو مابقصد 
اليه كل انسان فى كل زمان ومكان 4 وهو 
يتمثل فى السعادة » وآيته أن يكون غاية قصوى 
تطلب لذاتها . ولا تكون وسيلة الى غاية أبعد» 
وأن بكفى وحده لاسعاد الانسان من غير حاحة 
الى خير آخر » ورأى أرسطو أن لكل موجود 
وظيفة بؤديها » وكمال الموجود مرهون بمدى 
تأديته لوظيفته » ووظيفة الانسان الذى تميزه 
من سائر الموجودات هى التأمل العقلى ؛ فهو 
بشارك النبات فى النمو » والحيوان فى الحس» 
وينفرد دونهما بالتأمل العقلى » ومن هنا كانت 
مزاولة التأمل اكمل حالات الوجود الانسانى ) 
وبها تتحقق السعادة » والى جائبها سعادة 
انوية تتمثل فى مباشرة الفضائل الخلقية » 
وهذه هي سعادة الحياة العملية وهي التى 
تتطلب وحود الخيرات الخارجية من صحة 
وثروة وصداقة وحظ .. وتقوم فى اخضاع 
الشهوات والاهواء لسلطان العقل » ولهذين 
الصئفين من السعادة قيمة مطلقة تتخطى 
الزمان والمكان . 


وفى ضوء هذا رفض ارسطو الانسياق 
مع طلاب هذه اللذة من الحسيين احتراما 
لانساليته » ونفر من الزهدة وفيرهم ممن 
يعملون على استئصال الجانب الحاس فى 
طبائعهم » تقديرا منه لسلامة النفس البشرية 
واتزانها » فسبق بهذا المحدثين من أصحاب 
علم النفس التكاملى . 


11/5 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


وبين أرسطو والمسيحية فى تصور القيم 
هوة سحيقة القرار » اتفقت المسسيحية مع 
الرواقية فى جعل الفضيلة ميسورة للرقيق 
والسادة على السواء س وسيق الرواقية الى 
هذا المعنى » لكن أرسطو قد امتدح الكيرياء 
والاعتزاز بالنفس الى حد الاقدام علىمواجهة 
الخطر الجسيم٠»‏ وتقديي العون الى الآخرين 
دون أن بلتمس من أحد عونا 6 والتعالى على 
أهل المكانة المرموقة » والتواضع مع اهل الطبقة 
التوسطة » وتوخى الصراحة فى اعلان كراهيته 
أو محبته للناس » لأن اخفاء المشاعر الحقيقية 
من شيم الحبناء ؛ وان كان قد رفع ب مع 
أفلاطون ‏ الفضائل العقلية على الفضائل 
الخلقية » فان المسيحية قد استبعدت الأولى 
من قائمة الفضائل »© ولم تر فى الهبات العقلية 
عونا على دخول الجنة ! وكانت المسيحية فى 
هذا على حق لان الأحكام الخلقية تنصب على 
الأقعال الارادية ©» ولا تتجاوزها الى قدرات 
العقل وامتيازاته (4) , 


ومن أفلاطون وارسطو سار المذهب 
العقلى الى الرواقية ؛ ابان العصر الهلينستى 
الذى انعدم فيه الآأمن ») ونشا ميل الى 
الالنسحاب من دنيا الشثون العامة والابتعادعن 
الفوضى ... وظهر قلة من الفلاسفة الذين 
يشبهون القديسسيين رجما اروح العصر ») 
انصر فوا عن التفكر فى الوجود الى البحث فى 
سلوك الانسان ؛ وتطلعوا الى السعادةالقردية 
والطمانيئة السلبية » واختفت الروح العلمية؛ 
وتلاشت الرغية فطلب الحقيقةلذاتها وانحصر 
التفكر فى الأخلاق . 


رانك السبكفة الرواقة تمعن ارود 
المصر »؛ جعلوا شعارهم : عشى على وفاق 
الطبيعة ( أى العقل ) فالانسان يتميز منسائر 
الموجودات بالعقل » وهو مطالب بأن يتشبه 
بالطبيعة التى تخضع لقانون مطلق لا استثناء 


(؛»؟1) ,197-200 .م ,1948 ملإاممدهللطاط مععنوء؟7 كه جدماوتلظ ملأءوونظ مم8 .0 


كن 


لال 
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فيه .. وهو الوحيد الذى يطيع القوانين عن 
وعى وادراك » ابتفاء تحقيق السعادة » وبهذا 
ارتدت الأخلاقية الى حكم العقل » واستبعد 
الهوى بامثا على الافعال الانسائية . 


واذا كان الرواقية قد سايروا سابقيهم 
من العقليين فى رد الأخلاقية.الى العقل * الا 
انهم فسروا العقل تفسيرا ضيقا أدى بهم الى 
احتقار الميول والأهواء » والمطالبة بالممل على 
استتصالها ما أمكن ذلك »© ويكون ذلك بالشعور 
باللامبالاة ٠‏ واتعدام أحساس الانسان بمابحيط 
به ؛ فأصبحت الحياة حربا يشنها العقل على 
نوازع الجسم لاماتة شهواته وابادة أهوائه » 
وانتهى هذا الى مذهب فى الرهد الموغل الذى 
لتقصه التوازن ©» تحقيقا لنوع من السعادة 
السلبية التى بدت فى تصورهم غاية الحياة 
القصوى ©) فخرج من نطاقها الثراء والصحة 
واللذة ونحوها من خيرات »© فالسعادة بخير 
ما تحققت للانسان حريته الباطنية التىتمكنه 
من التخلص من شهوات جسمه ونوازعه .وكان 
الرواقية بهذا وبغيره حماة الأخلاق فى عصر 
الحلال © ولكنهم جعاوا التمسك بالقيم مطلبا 
عسير المثال ؛ فالحكيم بيسعد وهو على آلة 
التعذيبب ! وفككوا الطبيعة البشرية باثارة 
الحرب بين العقل والجسم ... الى آخير 
ما قلئاه من قبل عن ترمت المثاليين (0) ومع 
هذا كان الرواقية أقل صرامة من أسلافهم من 
الكلبية ! . 


معاصريهم » والكلبية من أسلافهم ب ير فضون 
المشاركة فى الحياة العامة » وينصحونبالهرب 
من متاعب الزواج وانجاب الأطفال . . . وزادوا 
فاعتز لوا الناس 0( ابتفاء تحفيق الغاية مسن 
حياتهم, » وهي الآمن الباطنى وطمانينة النفس» 
ومن أجل هذا تبنى الرواقية شعار الأبيقوربة: 
عاش سعيدا من احسن النتخفى ! كان هذاملائما 
لروح عصرهم ؛ ولكنه بتثاتى مع عصرئا النراع 


الى الكفاح والعمل المنتج » فالمواطن الصالح 
فى عصرنا هو الذى , ستفل قدراته ومواهيبه 
وكفاياته فى العمل الجاد تحقيقا للصالح العام. 


حسبنا هذا لقطات خاطفة عن المذهب 
العقلى المثالى فى فلسفة اليونان » وفىالعصرين 
وى ضوثه نرى أن الاخلاق قد احتلت مكان 
الصدارة فى فلسفات اليونان فى العصرين 
الهلينى والهلينستى على السواء »وفيها ارتدت 
القيم العليا ‏ وان لم يصرحوا بلفظها ب الى 
العقل دون الوجدان , وبدت موضوعيةمستقلة 
عن الفرد وأحاسيسه اللمتفيرة » واصبح معيار 
التقييم ثابتا لا يتفير ... وتبلورت خصائص 
المثالية العقلية عند المحدثين من امثاليين » 
وحسيئا أن نقف قليلا عند أمامهم « كالنط » . 


دارت مثالية القدماء حول فكرة الخير 
المقترن بالسعادة © أما مثالية المحدثين فكان 
مدارها مبدآ الواجب »© وهو يقتفى العمل 
وقاقا للقانون الأخلاقى الذى ينبغى أن يسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك » 
هذا القانون أمر مطلق غير مشروط بفاية ؛ 
وهو يطاع لذاته ولو نجم عن طاعته ضرر أو 
ألم » قيمته باطنية ذاتية » يستنبط منطبيعة 
العقل ولا تستفتى فيه التجربة » ولا يجىء 
باستقراء الحالات الجرئية » فيمتنع ربط 
الأخلاقية بنتائج الأفعال وحزاءاتها ؛ وليست 
الارادة الخيرة عند كانط الا العمل بمقتضى 
الواجب »6 ويكون اثيان الواجب بوازع من 
احترام عقلى لمبدا الواجب © فسلوك الانسان 
يصدر بموجب قائون عام صالح لكل انسان » 
وبشرط أن يكون فى وسع الانسان أن بجعل 
قاعدة سلوكه قانونا للناس جميعا فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


والآمر المطلق لا يتعلق بفابة شخصية والا كان 
أمرا مشروطا » بل يتعلق بفابة موضوعية 
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يتوخاها الانسان بما هو السان » وهو يقدم 
على أفعاله بحيث يعامل الانسانية دائما ممثلة 
فى شخصه أو فى أى شخص آخر غاية لا وسيلة 
الى تحقيق غابة » وبحيث يبحمل ارادته بمثابة 
مشرع بسن للناس قانونا عاما » وبهذا اقر 
حرية الانسان وكفل كرامته . 


وفى حديثنا عن المتزمتين من المثاليين ) 
وتعقيبنا على مذهبهم مايغنى عن الاطالة فيشرح 
« كانط » أو مناقشة مذهيه . 


ثم انتقلت مثالية « كانت وهيجل » الى 
الجلترا » فأضافت اليها ذخيرة جديدة من 
أفكار لم تكن مألوفة للفكر الانجليزىالتجرسى 
بدات على بد أدباء وشعراء خارج الاوساط 
الفلسفية » واستقرت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى جامعة اكسفورد عند 
توماس هل جرين 1881 مع0:6 .11 .1 وادورد 
كبرد :ئنهن ,2 وتضحجت على بد 
بوزاتكست 1151١‏ وبرادثى 1972 
وآزرتها مثالية يونانية على بد بثيامين حويت 
#كذلما لغامبجول .8 وبهذاتحرر الفكرالانجليرى 
الجر ببى من ضيق أفقه » وكانت « المثالية 
المحدثة » ألتى عزت بخريجى اكسفورد أكبر 
جامعات انجلترا واسكتلندة حتى العقد الثالث 
من القرن العشرين ) حين عادث النزعة 
التجريبية الى السيطرة على الفكر الانجليزى. 
وهكذا تحولت المثالية الالمانية ( المتزمتة ) الى 
المثالية الانجليزية ( المعتدلة ) , 


/إ823016 


وهكذا بدت القيم العليا فى مثاليه القدماء 
والمحدثين » معتدلين كانوا أو متشددين » 
تمثلت فى مبادىء عامة قستخدم اساساللقواعد 
العملية التى يتطبها السلوك الشخصى » وهى 
تتجاوز وصف واقع السلوك وتقرير حالنه 
الى ما ينبغى أن يكون عليه » وفاقا لتلك الفيم 
التى يتميز الانسان بالولاء بها دون غيره من 
اموجودات ٠‏ 
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( ب ) عند الطبيعيين من الحسيين : 


فى وسع الوّرحَ أن يرد نشأة البحث 
الفلسفى عند الطبيعيين فى القيم العليا الى 
السو فسطائيين وقد ردوا القيم الى الاحساس 
دون العقل » فبدت نسبية متغيرة على النحو 
الذى عر فناه من قبل وتجلت هذه النرعةحديثا 
علد أصحاب مذهب اللذة والمنفمة 
ممن رأوا أن المنفعة ( أو 
اللذة أو السعادة ) هي وحدها الخير الاتصى 
أو المرغوب فيه لذاته » وآن الضرر أو الالم 
هو وححده الشر الأقصى 2 والأفعال الانسانية 
لاتكون خيرا الا متى حققت » أو توقعصاحبها 
من ورائها نفعا ... فتوقفت أخلاقية الأفمال 
على مايترتب عليها من نتائج وآثار ) وأصبحت 
المنفعة مقياس الخيرية ومعيار التقييم » ومن 
اصحاب هذا الاتجاه من قصد المنفعة الفردية 
كالقوريئائية 
والأبيقورية ؛ « وتوماس هويز 4 ومن سار 
سيرته حديثًا ‏ ومنهم من جعلها منفعة عامة 
تقتضى العمل لتحقيق أكبر قدر من السعادة 
لاكبر عدد من الناس » وان كانت منفعةالمجموع 
تقوم أصلا على أساس من منفعة الفرد » أولئك 
هم أصحاب مذهب المنفعة العامة سدتسونهم) :100:1 
مع أستثئاء جون ستورث مل( 8.1111 .ل 
الذى صرح بأن البطل أو الشهيد يمكن أن 
بحقق مصلحة عامة دون أن بنتظر من وراء ذلك 
جزاء أو شكورا ! 
واختلفت السعادة عند هؤلاء عنها عند 
أفلاطون وأرسطو «ززلهمص6ة 1800‏ لان هذه 
تقوم على العقل ولا تستند الى الوجدان . 
وهكذا كانت القيم فى مذاهب اللذة أو المنفعه 
تطلب وسيلة الى تحقيق مصلحة شخصية » 
وقد تتسع حتى تشمل أكبر عدد من الئاس » 
والانانية قوام هذه القيم فى كل الحالات ! مسع 
أن الحياة الظقية تغوم على مجاهدة النفس » 
والعمل على ضيط الأهواء والبول الشاردة » 
11 
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ولا يكون هذا مع التمتع باللذات وتحقيق 
المصائح ٠‏ وهلهالمذاهب ‏ جميعالمذاهبالفائية 
أقعاعومه]ء1' التى تحمل أخلاقية الافعال 
مرهونة بنتائجها وآثارها ب تستبعد الالزام 
الخاقفي من حياة الانسان 6 والانسسان 
كثيراأ ما يأتي أفعالا بعر ف أنها تثير آلامه) و لكنه 
يقبل عليها تحت ضغط مبدا أو فكرة أو عقيدة 
يدين بها .. هذا الى جانب ما قلناه فى تعقيبنا 
على اللذة فى مذهب الطبيميين (5) . 


وقد اعتلق بعض النفعيين نظرية التطور 
وحاؤاوا تطبيقها على الاخلاق اب كما فعل 
« نيتشه 6 الذى تحدثنا عنه من قبل «927) » 
وحسبنا الآن ان نتخير من هؤلاء هربرت 
سيئسر ( 19.7 )رمووعمع .21 لنرى مكان القيم 
ومدلولها فى فلسفته . 


أخضع « سيئنسر »© مبادىء الاخلاق لقانتون 
الانتخاب الطبيعي عن طريق التنازع على البقاء) 
بمعني أن يبقى منها ما يصمد للتجربة ويصلح 
للبقاء » ويتوارى مالا يقوى على مئافسة غيره 
من مبادىء أوقيم » وكمال الحياة مرهونبمدى 
تكيف الانسان مع بيئته > وغابة الحياة تقوم 
فى تحقيق اللذة أو تجنب الالم » والاصل أن 
الانسان أنانى بفطرته » ولكنهفطن الى أنتعاونه 
مه الأخر ين ذ كذ معطالحهاويزيد من مناقنه > 
فاختلطت فى سلوكه الآثرة بالايثار » وبمرور 
الزمن استصوب العمل لصالح الغير ولو خلا من 
نفع » وتكيف الانسان مع بيئته فى تقدم مستمر 
سيئتهى يوما بأن تحل الغيرية مكان الانانية ) 
لان الحياة الخلقية تتحرك نحو مثل أعلى يتحقق 
فيه الانسجام الكامل بين مطالب الفرد ومطالب 
المجموع .. 


وقد قلنا عند التعقيب على « نيتشه ) أن 
علم الاخلاق لا بعئى بالبحث فى أصل المفهوصات 
الخلقية ) ونشأة القيم العليا » ولا يهتم بتتييع 
العليا التي تقوم فى النهاية لا فى البداية ؛ وتكون 
مئارة فى صراع الانسان مع الجانب الحاس فى 
طبيعته »)ان فلسفة الاخلاق لا يعئيها وصف 
السلوك وتقرير حالته » بل يعنيها وضع قيم 
عليا غابة لسلوك الانسان . 


وقد سرى مبدأ المنفعة الى أصحاب الفلسفة 
العملية ‏ البرحماتيةه 82؛لأةضعة:2 الامر نكية 
وهم الذين انصرفوا عن النظر العقلى المجرد الى 
طلب المنفعة المجدبة والعمل المثمر » فالفكرة 
عندهم خطة للعمل أو أداة لحل اشكال » أو 
مشروع للتخلص من مازق ؛ فان تحولتالفكرة 
الى سلوك عملى فى الحياة الدنيا كانت صوابا » 
وألا كانت خطأ 6 وان كره أصحاب الفلسقة 
الصورية ب وبتطبيق منهج البحث العلمى على 
الفلسفة » بنشأ التسليم بصواب فكرة سلوك 
عملى فى دنيا الواقع » ويتطبيق هذا على 
المعتقدات وقيم الاخلاق قالوا انها تكونصادقة 
متى حققت نفعا فى حياة الانسان © ومحك 
الصواب والخطأ » أو الخير والشر » هو القيمة 
المنصرفة ©هنال2؟-0858 اذ ليس ثمة حق فى 
ذاته » ولا خر فى ذاته » وانما الحق ‏ او الخير 
كورقة النقد الزائفة»تظل صالحة للاستعمال 
حتى يتكشف زيفها ‏ فيما قال وليم جيمس 
)١951١٠(‏ عضول .اكلا . 


وأراد « جون ديوى ») ( 19619 ) أن بطيق 
منهج البحث التجريبى العلمى على شتىمجالات 
الفكر » ولا سيما مجال القيم, » أملا فى أن يؤؤدى 
هذا الى تغيير القيم بحيث تلائم ظروف الحياة» 
وتتمشى مع مقتضياتها . 
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ومن وجوه النقد التى وجهت الى هذا 
المذهب أنه وضع ليكون منهجا لحل مشكلات 
الديمقراطية الامريكية الصنامية » لان اصحايه 
قد تأثروا بما فى أمريكا من مصانع ضخمة 
وأرباح طائلة » فبدا الخير والحق تطرح فى 
الاسواق » ويحكمها قانون العرض والطلب ! 
أن من الحكمة ألا يرتبط الخير بالخلاف بين 
الافراد » أو النزاع بين الجماعات ؛ لان اختلاف 
الناس على شكل الارض - كروية أو مسطحة ‏ 
ليس دليلا على أن الارض ليس لها شكل ! 


الوضعية ودعاة الماركسية ‏ عند الكلام على 
ممندن الكو فحسيدا ما امللنا متهم زها 
ذكرناه ملذ حين عن فلسفة النفعيين والتطوريين 
والبرجماتيين » كثماذج فى لقطات سريعة على 
تاريخ البحث فى القيم عند الطبيعيين » وتكون 
بهذا قد أرخنا فى هذه اللقطات نشأة السحث فى 
القيع وتطوره عند المثاليين العقليين والطبيعيين 
الحسيين ؛ تعبيرا عن مكان القيم من فلسفة 
الاخلاق ٠.‏ 


ه ‏ ملاحظات آخرة : 


فى دراستنا الموجرة السالفة الذكر حاولنا 
أن ثلقى بعض الضوء على مفهوم القيم ) 
ايضاحا لاهم أبعاده »؛ وكشفا للمجهول من 
زواباه » وذلك بالقدر الذى تحتمله هذه 
الدراسة القصيرة © وثريد الان أن نختتم هذا 
البحث ببضع ملاحظات خاطفة عساها أن تزيد 
القارىء علما بالمثل العليا فحقل الفكر الفلسفى 
ومجال الحياة العملية : 1 


ان من يتتبع تصور الفلاسفة لمفهوم القيم 
العليا» بروعه الخلاف القائم بين بعضهم والبعض 
الآخر فى هذا الصدد »© ونظرة الى الخلاف بين 
المثاليين والطبيعيين من فلاسفة الاخلاق فى 
تحديد مدلول القيم ومصدرها ومناهج بحثها 
تشهد بصواب ما نقول » ولم يكن الخلاف بين 
الطائفتين السالفتين احداهما مع الاخرى 
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فحسب)» وائما نشب الخلاف حتى بين فلاسفة 
كل منهما على حدة ! 


أو الاق ين الكالين وا لطتسين 3 
تصور مفهوم القيم » مرده الى الخلاف بين 
الفريقين فى منهج البحث الذى يصطنعه كلا 
الفربقين فى دراستها ؛ فالطبيعيون يتوخون 
فى دراشعها منهنها تحَزبيَيا قوامسة اللاحظنة 
الحسية » فيتأدى بهم هذا الى قصر الدراسة 
على وقائع حرئيه نسبية متغيرة »© تتطور بتطور 
الظروف التى أدت اليها ؛ بيئما يستخدم 
المثاليون فى دراستها منهجا عقليا بمكنهم من 
وضع قيم انسانية عليا يلتقى على طريقها الناس 
فى كل زمان ومكان ...٠.‏ 


وقد يبدو غريبا حقا وجود خلاف بين 
فيلسو فين مثاليين») أو بين فيلسو فين طبيعيين! 
أو وجود اتفاق بين فيلسوف مثالى وآخر 
طبيعي! ومن الدلالات على هذا ما ثراه منخلاف 
فى تصور المثل الاعلى للانسان عند أرسطو من 
ناحية والرواقية من ناحية أخرى ‏ وكلاهما 
من المثاليين العقليين ‏ أو ما نراه من اتفاق فى 
تصور المثل الاعلى للانسان » بين أرسطو المثالى 
ونيتشه الطبيعى ! . 


وقيل ان نفسر دلالات هذا الخلاف وأسيابه 
نبادر فتقول أن الخلاف انما يكون فى تحليل 
اقيم وتفسيرها » وق منهج بحثها ودراسة 
مضمونها » ثم بلتقى الجميع بعد هذا الخلاف 
فوق أارض واحدة » وتحت وابة واحدة » 
تقديرا للقيم » واسستفراغا للوسع فى بحثها 
والوقوف على حقيقتها ب حتى امثال « نيتشه) 
الذين ظن البعسض انهم من دعادة الئزرعة 
اللااخلاقية ‏ كانوا يهدمون فيما بدتفى نظرهم 
هزيلة بائية » لتقوم مكانها فيم اصح وأسلم ٠‏ 


اما عن دلالات الخلاف والاتفاق سالفىالذكر 
فنقف قليلا لبيانه : ان بين ( احسن الناس )» 
علف (( أرسطو ») و ( الانسان الاعلى » عند 
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(( نيتشه ) وشائج رحم وقربى او كلاهما 
كان فى كثير من زواياه ب على نقيض «الحكيم 
الرواقى » الذى كان ارهاصسا بالقديس 
اللمسبحى ! 


فالمثل الاعلى للانسان عند أرسطو يتصف ب 
فيما قلنامن قبل (8؟) بالكبرياء والاعتزازبالنفس 
حتىلير فض الهرب من مواجهةالخطر الجسيم» 
بل يقوم عند الضرووة على التضحية بنفسه 
اعتقادا منه أن الحياة فى بعض الظروف تهون 
وهو لفرط كبريائه يقدم للناس الخدمات 
ويستحى أن يتلقاها منهم٠»‏ يمد العون الى 
غيره ولا بلتمس عند غيره عونا » يتعالى على 
أهل المكانة المرموقة . . ولا يبلغ هذه المكانة عند 
أرسطو الا الملوك وآبناء الطبقة الارستقراطية ! 


أما الرواقية ققد تجسم المثل الاعلى للانسان 


عندهم فى صورة « الحكيم ) وقد شابه الحكيم, 


الرواقي القدسن اميتي تح عانك القلسفة 
الرواقية عند مفكرى المسيحية منذ القرنالثائى 
مدخلا للمسيحية . وبدا الخلاف واضحا بين 
تصور المثل الاعلى للانسان عند أرسطو مسن 
ناحية وعئد الرواقية والمسيحية من ناحية 
أخرى » فاذا كان ارسطو قدامتدح الكبرياء 
06 فقد جعلت الرواقية والمسيحية 
امسكنة «إزنانسد1 موضع ثناء © واذا كان 
ارسطو قد أباح استرقاق غير اليونان ورفض 
المساواة بين الناس © فقد أكدت الرواقية 
وامسيحية المساواة بين الرقيق والسادة » 
وجعلت الفضيلةميسورة للعيدكما هيميسورة 
للسيد » لانهم جميعا ابناء الله » بل كانت 


الرواقية أسبق من المسيحية فى التلدبيد 
بالاستر قاق وتحريمعقوبةالاعدام (1؟) واذا كان 
أرسطو قد رفع مع أفلاطون ‏ الفضائل 
العقلية ‏ منعلم وفنوحكمة ‏ فوق الفضائل 
الخلقية » فان الرواقيين قد استخفوا بالنظر 
العقلى المجرد » واستبعدت المسيحية الفضائل 


. العقلية من قائمة الفضائل » لان المميزات 


العقلية لا تعين على دخول الجنة . 
بالغ أرسطو فى تصوير مميزات احسن الئاس 
حتى بدا مختالا متكبرا مفرورا » أما الحكيم 
الرواقى أو القدسسن المسيحى فانه أبعدمايكون 
عن الاختيال والتكبر والغرور » وقد خص 
أرسطو الأقلية وهم عنده الفلاسفةوأ صحاب 
النفوس الكبيرة ‏ بأحسن الأشياء » وجمل 
الاكثرية مجرد وسائل لانتاج قلة من الحكام » 
فخالف بهذا « كانط » الذى كان حريصا على 
آن بعد كل فرد غابة فى ذاته » وابتعد بهذا 
كله عن الحكيم الرواقى © والقديس 
المسيحي (غ) ٠.‏ 


5-006 وقد 


واما « نيتشه » )4١(‏ فمد رأىان أخص 
ها بميز « السوبرمان » أرادة القوة © ارادة 
القتال وحب السيطرة » ان الكثرة الغالبة من 
الناس تمجد اخلاق العبيد من حب الامن 
والصبر والدعة والحلم والرحمة والسلام 
والطاعة وغيرها مما دعت اليه المسيحية » 
وتبناه القساوسة حقاظا على نفوذهم عند 
الجماهير » وهي قيم هزيلة تسلح بها اليهود 
الذين عانوا الظلم الفادح أجيالا » وكانوااضعف 
من أن يتصدوا لمقاومة سادتهم من الرومان 0 
أما السادة فيتميزون بالرحولة والمغفامرة 
والشجاعة والقوة والحرأة والعنف والاقدام 


(8؟) انظر ص «مه ( هنا ) 


( 9؟ ) كلتاهما جعلت الفاية القصوي من حياة الانسانهى السعادة » لكن السعادة في المسيحية لا تكون الا فى الدار 
الآخرة بينئما هى فى الرواقية ف الحياة الدنيا ‏ وقد كانالرواقيون ماديين لا يؤمئون بما وراء اكادة . 


( .ع ) قارن : 
)1١(‏ انظر ص 68 وما بعنها ( هنا ) 


؟ج؟5 


.205-06 عق 197-200 .م ,أاءمه ,اأعدوبط]1 لموممعم 


والقسوة والبطش وقهر المنافسين فى غير 
رحمة وغير هذا مما بتبلور فى الانسسان 
الاغلى (459) 4 واذا كانت تعاليم السيحية قد 
بشرت بالمساواة بين الناس » فنشات منها 
الديمقراطية والاشتراكية وغيرها من آرهام » 
فان ( نيتشه » لبسخر من هذه الفسلالات 


٠ 


وهكذا شارك أرسطو فى الاستخفاف 
بالضعف والعجر »© والاستهانة بالكثرة الغالبة 
واكبار القلة من أصحاب السيطرة والنفوذ » 
وتمجيد القوة والكبرياء » والسخرية من 
المساواة بين الناس ...٠‏ وأن كان « نيتشه 6 
قد سار فى الطريق حتى نهايته » فكان الانسان 
الأعلى عنده طافية حجبارآ تحكم حياته شريعة 
الغابة . 


واذا كنا قد قلنا انالخلافبينالطبيعيين 
والمثاليين مرده الى منهج البحث الذىاصطنعه 
كل منهما 6 قبماذا تفسر الخلاف ‏ فى تصور 
المثل الاعلى ب بين فيلسو فين من طائفة واحدة 
جفقالية كانت :او طبيعية جد ؟ وكنفك قيار 
الاتفاق بين فيلسو فين من طائفتين تختلفان 
فى منهج البحث ؟ 


ان مرد الخلاف أو الاتفاق الى مدى 
تأئر الفيلسوف باوضاع مجتمعة الاجتماعية 
والحضارية » أو مبلغ اس تجابته الظروف 
شخصية اكتنفت حياته »© فأما الخلاف بين 


فغأا 


القيم العليا فى فلغة الاخلاق 


أرسطو والرواقيةفذلك انأرسطو قد استجاب 
لعر ف مجتمعة قٌْ اباحة الرق ورف اللمساواة 
بين الئاس © وى تصوره لمعنى العدالة تاثر 
مع مجتمعه اليونانى ب باصل دينى كان 
يقحى يملح المبثازين مزايا جرع مها عسيرهي 
من الناس » ولعله حين جعل الأكثرية وسائل 
لانتاج قلة من الحكام » وتصور احسن الناس 
فى صورة جبار متكبر ©» كانت صورة تلميذه 
الاسكندر الاكبر لا تفارق خياله ! 


اما الرواقيون فقد عاشوا فى عصرافتقد 
فيه اليونان استقلالهم ( فى موقعة خيرونيا 
84" قءم ) وكثرت فيه غارات الجيوش » 
والتمرد على الامراء » والثورة على الأغثياء » 
وافتقدت اليونان الآأمن والسلام » فالتمس 
فلاسفة العصر الخلاص ف الانسحاب من دنيا 
الشئون العامة » والابتعاد عن الفوضى التى 
ترقبت على عدم وجود حاكوقوى يكفلاستتباب 
الأمن : وفشت بليلة الفكر وشاع انحلال 
الأخلاق » فكان الحسكيم الرواقى مبشرا 
بالقديس المسيحى ؛ وكانت الفغاية عندالرواقية 
السعادة الفردية أو الطمائينة السلبية التى 
تتمثل فى راحة البال والابتعاد عن المتاعب 
والمخاوف ... ومن هنا كان الخلاف فىتصور 
المثل الأعلى بينمثالية أرسطو ومثالية الرواقية! 


وأما « ئيتشه ) فقد أستبيد به الاعحاب 
بالروح العسكرية فى وطنه ‏ ألانيا ب وكان 
نظام الجيش القائم على الأآمر والطاعةواحتمال 


( ؟4؟ ) جون مكمارى 'إ71361111558 .ل استاذ الفلسفة بجامعةادنيره عند موازنة بين ( بئيتشه )) دوكارل ماركسء فقال 
فى آخر سلسلة احاديث فى الاذاعة عن بعض ( بئاة الردحالجديب » أن على العالم الحديث ان يختار بين نيتشه أد 
كارل ماركس فاولهما اصدر فلسفة عن مبدا ارستقراطي طالب فيه بتوفير الحياة الكريمة للصفوة ( السوبرمانات ) دون 
جمهرة الناس »© واما ثانيهما فطالب بتوفر الحياة الكريمةللشعب »6 لجميع الناس » ولكن17000 ,0) .11 قداختنتمكتابه 
11 068 285101 5 10111" أن كليهما قد رفضالمسيحية وانكر تعاليمها عن وعى وعمد » وبالتالى لايصلسح 
أحدهما لقيادتنا. » ينبغى أن تكون القيادة للمسيحية © ولوكان المؤلف مسلما لقال : الاسلام ؛ولو كانممن يؤمئون بالعلم 
لجعل القيادة للنكنولوجبا » ولو كان من امثال افلاطونلجم ل العسادة للفلسفة .ب هى وجهات نظر مختلقه على آى حال . 


"2 


كملا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايغ 


العناء وحياة الحرب والقتال » من دلالات مثله 
الأعلى » وتمثل انسانه الأعلى فى « بسسمارك » 
الذى أقام سياسته على الحديد والدم والنار» 
ولم يحفل بأصوات نواب البرمان ولا يخطب 
الخطباء منهم » ولعل المرض الذى أنهك جسمه 
وأصاب عقله ‏ اواخر ايامه ‏ قد تحول فى 
أعماقه الى دعوة للتبشير بارادة القوة )وحياة 
القتال والمغامرة ... وكان من آثر هذا أن 
كان بين انسسائه الأعلى » وأحسن الئاس عند 
أرسطو ‏ صلات رحم وقربى .. ونضيفالى 
ما أسلفنا من وجوه الخلاف ما يبدو من صراع 
بين فلسفة الأنانية 88015580 وفلسفة الغيرية 
تستنااكظ ودعاة الأنانية ممن ردوا الصداقة 
والتضحية والحب وغيره من صنوف الغيرية ‏ 
أو الابثار س الى ما سموه بالأنانية المقنعة » 
لآن اصحابها لا شومون بها الا ابتفاء أن بحققوا 
مصالحهم الشخصية , هكذا قال « هوبر » 
و « بنتام » وأمثالهما من دعاة مذهبى المنفعة 
الفردية والعامة , أما دعاة الغيرية فيطالبون 
الانسان بأن يعمل لتحقيق صالح الغير دون 
اهتمام بمصالحه الشخصية » مسوقا فى هذا 
بدافع التشارك الوجدانى “إطا#مسرة وهو 
دافع غريزى . 

واذا كان بقال أن الانانية دافع غريزى 
لا يحتاج العمل به الى مبدا أخلاقى فقد 
يقال هذا نفسه على مبدا الغبرية ‏ ولعمل 
الحكمة تقتضى الانسان أن يعمل للصالح العام 
دون أن يغفل عن صالحه الشخصى »© وهكدذا 
يجمع بين التضحية بالذات وتحقيق الذات , 


ومثل هذا الخلاف لا بنفى ما قلناه من 
قبل ©» من أن أصحاب الرآبين المتعارضين 
يلتقون فى نهاية المعظاف على طريق المبدا 
الأخلاقى الأسمى »© ويحملون له كل تقفدس 
وولاء ٠.‏ 


5265 


؟ ‏ الخص ما يميز القيم, العليا عند 
المترمتين من المثاليين » أنها حمدت وافتقدت 
القدرة على الحركة والحياة » واتصفت فى 
تصورهم بال ملوضوعية الكاملة والمطلقية التى 
لا تقبل تعديلا ولا تحتمل تغييرا» مع أنالحقيقة 
أن مفهوم القيم مرتبط بالفاية التى يتوخاها 
الانسان » وفى ظل هذا اكتفى المعتدلون من 
المثاليين بأن أباحوا الاستثناء من القانون 
الأخلاقى » وآجازوا كسر القامدة الخلقية من 
أجل قاعدة أسمى وأنبل ‏ كما قلنا من قبل ب 
ونضيف الآن شيئًا آخر؛هو أن القيمةالواحدة 
تنضم على معان تحددها الغابةالتىتستهد فها» 
ويكون من معانى القيمة الواحدة ما يستهجن 
ويبحارب » ومنها ما يستحسن ويكون خليقا 
بالتمجيد » وعلى سبيل المثال نقول أن الصيبر 
يكون شرا مثيرا للاستهجان حين يقنفى صاحبه 
أن يصبر على ظلم احاق به » أو يتقبل اذلالا 
وقع عليه » ويكون خبراخليقا بالثناء حين يفرض 
على صاحبه مواصلة العمل الرهق أو الجهاد 
الشاق من اجل مبدا أو فكرة أو عقيدة يدين 
بها » وتكون المسالمة بغيضة مقيتة حين تحمل 
صاحيها عاى مسالمة عدو اغتصب أرضهدواعتصر 
خيرات بلده ومس بالسوء كرامته » وتكون 
مثار التقدير والرضا حين تكون مع توافر 
القدرة على البطش والايذاء » ويلجا اليها 
صاحيها محبة للسلام ... ويتال مشل هذا 
فى سائر القيم » ومن هنا يبدو خطأ « نيتشه » 
حين خص بحملته ما سماه بأخلاق العبيد 
دون تفرقة بين ما يستهحن من معائيها وما 
يستحسن » وبمثل هذا أخطأ حين وضع فى 
قائمة أخرى ما سماه بأخلاق السادة » وأفرده 
بالمديح والثناء دون أن بحسب للغاية منها أقل 
حساب ©» وضلت الفلسقفات الوجودبة بدورها 
حين أطاحت بكل القيم التىتعارف عليهاالناس 
أو أكدتها الأدبان من قدبم الزمان , ظنا من 


الوجوديين بأن هذا يؤكد حرية الانسان فى 
اختيار مواقفه من غير التقيد بقيم, سابقة أو 
قواعد معروفة » فمفاهيم القيم تتوقف على 
الغابة الموضوعية التى يتوخاها الانسان من 
ورائها » واذا كان من الحكمة الا نستفنى عن 
قيم أثبتت التجربة الطويلة صوابها » فان علينا 
أن نعرف أزمعانى القيم وفابات الانسانترتبط 
بروح العصر © ومن هنا مست الحاجة الى 
تغيير مضموثها أو تعديل محتواها حتى تلام 
روح العصر المتطور دواما © وقد جعل العرب 
ب حيئا من الدهر مركز الأخلاق ومدارها 
عفاف المرأة ‏ مع الاستخفاف بكل ما عداه ! 
ووجب أن يتطور مفهوم الأخلاقية حتى يصبح 
مدان القيم قائما فى الاخلاص فى العمل واحترام 
الواجب والوفاء بالعهد وكفالة الحرية . ٠‏ 
ونحوها من قيم عليا ٠‏ 


؟ ب قلئا ان المثاليين قد سلموا بوجود 
قيم. جزئية نسبية تنشأ آليا فى جو من العادات 
القومية والتقاليد الاجتماعية » وتختلف من 
مجتمع الى مجتمع » بل نتطور فى المجتمع 
الواحد بتطور ظروفه الحضارية» ولكنهمتركوا 
دراسة هذه القيم المتفيرة للعلوم الاجتماعية 
التى تصطنع مناهج البحث العلمى » وقالوا ان 
وراء هذه القيم قيما انسانئية عليا » تنترع من 
طبيعة العقل وتكون مطلقة تصدق فى كل زمان 
ومكان » وانكر الطبيعيون هله القيى وظنوها 
وهمآ أوحى به الخيال » ونستشهد على .هذا 
بما قاله فيلسو ف طبيعى هو «بنتام) ( 1488 ) 
مقطامع8 ,ل امام الفلسفة النفعية فى عصره» 
فقد هاجم الواجب مبدا انسانيا بعلو فوق 
اختلاف الزمان والمكان » وقال : ان طلسم 
الجبروت والكسل والجهل قائم فى كلمةواحدة» 


لاما ا 


القيم العليا فى فلسغة الاخلاق 


كلمة خداعة ذات تأثير كبير » علينا أن تكشف 
عنها القناع » انها كلمة « يتبغى » عندما نقول 
ينبقى أن نفعل كذا »© أو ينبغى أن نتجنب قعله 
نكون ‏ فى عرف المثاليين ‏ قد فصلنا فى كل 
مسألة أخلاقية فصلا حاسما ... اذا كان 
استخدام هذا اللفظ مسلما به من كل وحه » 
لكان ينبغى أن تحذف كلمة يشيفى من قاموس 
الاخلاق ! .,.. 

ان الفيلسوف المثالى يسكتكين الى 
مقعد مريح يطئمن اليه » ثي يأخذ فى اصدار 
أحكام قاطعة فىكير باء عنالواجب مبدا انسائيا 
بلتقى على طريقه كل الناس ؛ فى كل زمان 
ومكان , مع ان كل انسان لا يشغل باله قط 
الا اشباع مطاليه الشخصية ؛ ورعابة مصالحه 
الذاتية (5) ., 


وبرغم ما نى هذا الراى من سطحية 
وتهافت © يشيع تأبيده بين جمهرة الناس 
وكثرة المفكرين ! ولهذا نقول هنا مكررين دون 
أن نمل التكرار » نقول ما قلناه مئه سنين فى 
شتى المناسيات : 


ان المثاليين ليسوا واهمين حين بتحدئون 
عن المثل الانسائى الاعلى الذى ينبغى أن بسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك » أى 
مجردا من قيود الزمان والمكان » وركو زملائما 
لأسمى جانب فى طبائع البشر ب وهو الجانب 
العاقل المشترك بين كافة الناس بيلتقى 
على طريقه الئاس فى كل زمان ومكان »© برغم 
الاختلافات التى تفرق بين بعضهم والبعض 
الآخر فى الممستويات الاقتتصادية والثقافية 
والحضارية والممتقدات الديئية والطبقات 
الاجتماعية وغيرها مما يفرق بين الئاس طبقات 
وشيعاً ب ... فالئاس جميعا ب حتى من كان 


ا م 222 


)*( 


31-2 .25 ,.1 ولع 1ماصمع<آ يسمطامء8 ع0 


مه" 


لمداا 


عالم القكر ب الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


منهم يعيش على مستوى اخلاقى دنىء ب 
ينشدون القيم العليا التى تقفضى بتاديةالواجب 
وقيام المحبة والاخاء » واشاعة العدالة وكفالة 


الحرية واقرار الامن والسلام » والتزام العفة ' 


والأمانة » والوفاء بالعهد واحترام العمل ... 
والامتناع عن القتل والكذب والنفاق وغيره من 
آفات +٠٠‏ وما من مجتمع فى تاريخ البشرية 
كلها فيما نعلم ب نطع الى بئاه حياته على 
نقيض مبدأ اخلاقى » كان يقضى هذا النقيض 
بقتل الجار أو احتقار الواحب أو الدعوة الى 
الكذب والحقد والنفاق ..٠‏ حتى لو كان هذا 
المجتمع يقيم فى فضاء الصحراوات أو فى بطون 
الغابات » أو فى أعلى مستويات المدنية وأوفعها 
وفى المجتمع المتدهور قد يشيع القتل والبفى 
والظلى والاغتصاب والاستغلال ٠‏ ومع هذا 
بظل المثل الأعلى الذى يتطلع اليه هذا المجتمع 


كم" 


قائما فى التخلص من آفات واقعه وأوضاعه » 
فى ظل مبدا اأسمى ‏ قد لا يكون على وعى 
كامل به يكفل للناس حرياتهم وبرعى حقو قهم 
ويقر احترام الواجب »© ويمكن للمحبةوالكرامة 
والعدل والامن والاخاء ... ونحو .هذا من قيم 
انسانية عليا ترفعه الى حياة أسمى ... وقد 
صدق أرسطو ‏ منل ثلاثئة وعشرين قرنا من 
الزمان ‏ حين قال وهو يتحدث عن الانسان 
الائى بطبعه ‏ وكيف أنه لا بحقق كماله الا 
منتميا الى مجتمع بشرى : أن من بعيش منعزلا 
بغر مثل أعلى يدين به » أما أن يكون الها حقق 
فى حياته اقصى مطائب الكمال » فاستغئى عن 
الايمان بمثل اعلى تجرى بمقتضاه حياته » 
أو يكون حيوانا لايستطيع بحكوطبيعتهالبهيمية 
أن يعلو على واقعه » فى ظل مبدا اسمى يدين 
له بالولاء ٠+‏ 


خخ ا ١‏ 


الغيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


مصادر البحث 
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سلسيول 


وسيّدةجزبيرة شالوت 


اذا ما نظرتث الى تمثال ثئيسسيون الواقف 
تحت سماء لانكشير)فيظل قباب الكاتدرائيات 
الثلاث التى تشرف على قرية مولده الحزيئة 
اوجدت هذه الأبياتك التى كتبها الشساعر 
منقوشة على قاعدته : 

أبتها الوردة التى نبتت فى شقوق الحائط 
الملتصدع » 


وأمسك بك قَْ بدى »© أمسنك بحذورك 
وكلك 6 , 


د.عدالوهاب غدالسيى # 


أبتها الوردة الصغيرة, ولكن لو باستطامتى 


أن أفهم من عاك ان تكونى © بجذورك 
وكلك 4 


لو بمستطامى أن أفهمك تماما » لعرفت 


والآبيات رفم كونها أبياتا وصفية ؛ الا 
انها مفعمة بالحزن والقلق » ورغم بساطتها 
الظاهرية » بل واكاد أقول تسطحها » فاتها 
تعالج القضايا الأساسية لشكلة المعمرفة : 
معر فتنا لأنفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم 


الدكثور عبد الوهاب محمد المسيري استاذ مساعد بكليةالبئات/ جامعة عين شمس , 


اللا 


؟ذاأ 


مالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


انها تبدا بذكر تفاصيل دقيقة متناهية فى 
الدقة » الا أنها تنتهى بالاشارة الى الكليات . 
من هو شاعر اللمتناقضات هذا » المثقلة ذاته 
بالهموم ؟ من هو الفريد تنيسيون ؟ 

© © © 


ولد الفريد تنيسيون قتةألاهقتتصمعء1” لعكلم 
فى ١1‏ أغسطس عام 18.5 فى أبرشية أبيه فى 
« سومرسبى » واضطر جورج والد تنيسيون 
أن يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته 
عائلته من الميراث واوصت به لأخيه الاصفر . 
ولقد كان لسوء الطالع هذا أثر سيىء على 
شخصية الوالد » اذ جعله رجلا مكتثيا مريرا» 
كما كان يلف المنزل المردحم ظل من الحزن . 


ولقد زرع جورج تنيسيون فى موهية آابنه 
عناصر أخرى»؛ بخلاف تلك الكابة الرومانتيكية» 
وعلى سبيل المثال كان تنيسسيون الاب عالما 
ومحبا للكتب »© مما اناح الفرصة أمام الشاعر 
للاستفادة من مكتبة أبيه منذ صغره . 


وتلقى تنيسيون تعليمه فى مدرسة داخلية 
منذ كان في الثامئة حتى بلغ الثانية عشرة غ 
وكانت هذه المدرسة تبعد عشرة أميال عن 
منزله فى سومرسبى . ولم يكن تنيسيون 
سعيدا بالمرة فى تلك المدرسة »؛ فالمدرس كان 
بضايعه » وزملاؤه لم كنوا له المودة لآنه 
: كان يشاركهم العابهم © ولقّد عمقت تجربته 
فى المدرسة من حبه للبيت وارتباطه بدائرة 
العائلة الهادئة » كما زادت من حدة خجله 
والتفافه حول ذاته وشكه وعدم ثقنه فى 
الأغراب ؛ وهى صفات ظلت تلازمه طيلة 
حياته . وبعد خُروجه من المدرسة © تعلم 
على بد أحد مدرمى القرية لفترة من الزمن ) 
ولكن بعد ذلك تولى جورج تنيسيون بنفسه 
تعليم ابنه . 5 

ولفد ظهر نجم تنيسيون تحت هذا النظام 
الاكاديمى من التعليم والذى تميز بشموليته 
اكثر من منهجيته » واستفاد منه اكثر مما 


ا 


كان فى المدرسة . وأمدته عقلية ابيه الرحبة 
وذوقه الرفيع فى الكتب بمعرفة عميقة فى 
الآداب الكلاسيكية »؛ الأمر الذى ترك أعمق 
الأثر على شعر تنيسيون باشاراته الكلاسيكية 
العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنيسيون بجامعهة 
كمبرتج أثر” كيير" على مستقبله » فقد كانت 
هذه الجامعةتتميزآنئذ بالجو المفعم بالتساوٌل 
عن المستقبل وبالمحاولات الجادة للمزاوجحة 
بين العلم والدين . وكانت الدائرة الى 
انحذب اليها تنيسيون تدعى ١‏ الحواريون » » 
وهى عبارة عن مجتمع طلابى ذى عقلية 
أصلاحية ») يهتم بالمشكلات الاحتماعيةوالثقا فية. 
ولقد استوحى تنيسيون مندائرة«الخواريين» 
احساسا بمسئوليته نحو تعليم وانارة عقول 
بنى وطنه . 


وبعد البقاء فى كمبردج لفترة ثلاث سئوات 
غادرها تنيسسيون دون أن شال منها درجة 
جامعية ؛ وكان أصدقاؤه الذين تعرف بهم في 
كمبردج بعشروئله المتحدث الرسمى بلسان 
دائرة « الحواريين » كما كان فى نظرهم بمثابة 
حامل رسالتهم »© وكانوا كلهم وخاصة صديقه 
| لحميم آرثر هالام كنون الاعجحاب لش عره 
ولذآا تجدهم يغالون فى مدح مجموعة قصائده 
المسماة « قصائد » غنائية اساسا » ( .“| ) 
( وفى مغالاة لم يتبعهم فيها نقاد العصر » 
الذويتوا عش قاط الشعف 1 ع اه 


ولم. تسر حياة تنيسيون على وتيرةواحدة» 
قفى عام ؟8م| فقد أعمزر صديق له « آرثر 
هالام » الذى كان بتمتع بمواهب آدبية 
وشخصية ساحرة وهو بعد ق الثانية 
والعشرين من عمره . وجاءت الوفاة فى أعقاب 
التقبل الغاتر لديوانه الاول » فالتزم الشاعر 
الصمت لمدة عشر سنوات لم يكتب خلالها أى 
شىء © ومر خلال تلك الفترة بازمة عاطفية 
طاحنة © كما كانت فترة اهتز فيها ايمانه 


الدينى وتعرض لغوايات اليأس » ولكنها كانت 
أيضا فترة نشاط خلاق ونماء . 


وخلال فترة « صمت العثشر سئين 6 كان 
تنيسيون سس ويضع خلفية لماسوفيكتب 
فى المستقيل . فاعتكفف من عام 1809# فى 
( حجرته الحبيبة ») فى سومرسبى »؛ حيث 
تمكن من فرض ما بكفيه من الوحدة والهدوء 
اللازمين للعمل بالرغم من حجم الاسرةالكبيرة. 
وكان يذهب للابرشية بصورة منتظمة 
للدراسة التى تضمنت اللفة الألمانية والفلسفة 
والعلوم . وبيدو أنه كان قد عقف العرم آلا 
سخر منه ناقد ما على أنه واحد منالمثقفين 
ذوى « الوزن الخفيف » © ومن الموكد أنه قد 
أقر في نفسه أن يكون معلما لجيله » وبخلاف 
الدراسة © فانه كان يقضى وقته فيما بفيد 
من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التى نالها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في 
نظم أعمال جديدة » خاصة قصيدتى 
« بوليسيس »© و « احياء الذكرى »© ( التى 
كتبها احياء لذكرى صديقه آرثر هالام ) . 


وبعد مقادرة تلئيسيون لجامعة كمبردج 
مباشرة مات أبوه وجدهة . فأصبح هو رب 
الأسرة وأخل علىنفسه نقلهم من (سومرسبى» 
الى « ابيئج » وذلك حيئمةا جاء رئيس 
الأبرشية الجديد وحل محلهم فالمنزلالقديم . 


واستطاع “,ئيسيون فى هذه الضاحية 
الجديدة أن يستمتع بمافى مجتمع لندن 
حيئما كان بريد ذلك . ولكن ضاحية «ابينج» 
لم تكن مبعث راحة كما لم تكن ريفية بالدرجة 
التى تسعد آل تئليسيون »© لذلك بدات العائلة 
سلسلة من التنقلات » بالرغم من حزنه وتأمله 
العميق داخل ننسه الا ان تئيسيون صادق 
كثيرا من مفكرى عصره . فقد كان فى حاجة 
ماسة لهذه الصداقة »؛ لاآنه ظل بعانى من 
الكابة الشديدة النائجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظلره المترايد . وقد فقد 
تنيسيون المال الذى ورثه عن أبيه نتيجة 
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تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


لاستثمار خاسر ولكن أصد قاءه قاموا بتو فير 
معاش له بحرره من أعيائه المالية . وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره 
من ايميتى سلوود بعد خطبة دامت آربعة 
عثير عاما . 


ولقد استطاعت هذه المراة ذات الاخلاق 
الدمثة والرقيقة من أن تخفف من حدة الكابة 
التى كان يعيش تنيسيون فى سوادها . وقد 
عملت أميلى كمساعدة وسكرترة مخلصة » 
ولكن هذا لم يجعل مها ناقدة مفيدة له » 
فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية فى 
شعره . ثم جاء نشر رائعته في الذكرى عام 
الرئائية القصيرة ) وقد حظيت هذه القصيدة 
باعجاب الملكة فيكتوريا وزوجها ؛ مما ادى 
الى حصول تنيسيون على وظيفة « شاعر 
البلاط اللكى » » وكأى شاعر للبلاط الملكى 
وأجه تئيسيون مصاعب ومتاهب الشهرة ») 
ولما اعتكف هو وزوحته فى 2 فارينج فورد »6 
فوق جزيرة « وابت » كان على زوحته أن 
تحميه من المتطفلين الفضوليين حتى توفر له 
الهدوعء اللازم لعمله , وقل أحب جمهور القراء 
هذه القصيدة مثلما أحبتها ملكتهم فيكتوريا » 
وبذا وجد النقاد أانفسهم أمام ضرورة أعادة 
النظر فيما ادلوا به من أحكام نقديةوتعليقات 
تستهجن تلك القصيدة من قبل ٠‏ 


وى مارس من عام 1857 » تلقى تئيسيون 
دعوة شخصية من اللكة لزيارتها فى منزلها 
وكالت تلاك الزيارة فى مستهل صداقة حارة 
بين الشاعر والملكة ظلت تلمو من خلالها 
المراسلة بينهما ولم تنته الا بانتهاء, حياة 
الشاعر نفسه ٠.‏ 


وجد تليسيون أن السائحين فى « فارينج 
فورد » مصدر ازعاج لعمله » للا قام ببناء 
منزل قى « هازل مير » فى مقاطعة (صارى» ) 
وسماه « الدورث » . ورغم عزلة الملنزل 
بعض الشيىء ؛ الا أن السالحين وكثيرا من 
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الشخصيات العامة تبعوه الى هناك أيضا . 
وبذا أصبح منزل تنيسيون مزار! قوميا 
ومحسدا لكل الفضائل التى كان الفيكتوريون 
بجاونهاويعتقدونأنهم يتمتعون بها . وأصبحت 
آداوٌه فى كل المواضيع محل احترام وقبول 
جميع الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيرى 
على حياة تنيسيون الخاصة حتى أنه في عام 
5 انئهارت صحة زوجته مسن الاجهاد 
المفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة لشئون 
البيت وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الضرورى تحت وطأة هذه الظروف استدعام 
ابنهما « هالام » - المسمى باسم الصديق 
الراحل لوالده فى صباه وشبابه الأول ب من 
جامعة كمبردج ليعمل عند أبيسه سكرتيا 
خصوصيا له بدلا منأمه . وكان منالضرورى 
تجنيب سماع تئيسيون لأى آراء نقديبة 
قاسية » لآن حساسيته المفرطة لم. تكن تسمح 
له بذلك . كما كان يكره أى محاولة لمعرفة 
سيرة حياته وربطها بشعره ٠‏ ولقد عهد لابنه 
هالام بمهمة تسجيل حياة أبيه بكل دقة حتى 
يفوت على المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك. 


ولا بلغ تئيسيون سنى الشيخوخة » كان 
قويا مثلما كان لى شبابه . وتتابعت مجلدات 
شعره واحدا وراء الآخر 4 وكان آخر تلك 
المجلدات ما نشر بعد وفاته بثلائة أسابيع . 


أن خاتمة حياة تنيسيون كانت خاتمة 
امتزجت فيها الااحران بالانتصارات ففى عام 
قبل الشاعر على مضض أن يكون من 
النبلاء » وكان ذلك بمثابة هدية منحها اياه 
صديقه القديم رئيس الوزراء جلادستون 3 
واعتبر تنيسيون الآمر كمرتبة شرف للادب 
ولئنفسة . 


وكان شاعرنا أسير احساس طاغ بالعقم 
والفشل © وقد حاول فى قصيدته « حكابات 
لملك » تعليم الانجليز متتثل” وسلوك الثبل 
والفروسية » ولكن تنيسيون كان يشعر أن 
العالم لم بعد يكرم مشل هله المثاليات وأن 


ب 


تقديره لها بقل باستمرار . وبعد فترة قصيرة 
من رقاده بسيبب اعتلال صحته المتزايد ©» 
مات تنيسيون فى سلام » تحيط به أسرته » 
وكان صوت كلمات صلاته الملفضلة الخارحة 
من بين شفتى صديق بحواره » هو كل ما كان 
سمع فا صمت الحجرة التى ينيرها ضوء 
الكمر . 


ويرى كثير من النقاد أن الفريد تنيسيون 
هو شاعر البرجوازية الانجليزية المنتصرة وانه 
قضىحياتهالأدبيةمتفنيا بأمجادها وانتصاراتها 
التكنو لوجية والاقتصادبة والحضارية ؛ وأن 
شعره ينطلق من تبسيط للواقع وتجاهمل 
لتناقضاته العديدة المحتدمة » وفى هذا القول 
شىع مع الصدق , فالتقدم الصناعى الذى 
دفع بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير 
دفة الأمور بالطريقة التى تتراعى لها 6 هوى 
نفسه الذى أدى الى اعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية بين الافراد على أسس جديدة . 
وهو نفسه الذى عمق التناقض بين الرؤية 
العملية والرؤية الفيبية للواقع . تجاهلت 
البورجوازية الانجليزية وشاعرها كل هذه 
التناقضات »؛ وأعلنت أن كل شىء علىمايرام» 
وان النظام سائد فى داخل النفس والمجتمع 
الانجليزيين. فعلى مستوى العلاقات الانسانية 
تجاهل تنيسيون في شعره الدوافع الغريزية » 
وقدم صورة مبتسرة بعض الثىء, للعلاقة بين 
الرجل والمرأة . فالمراة عنده دائما رمز العفة 
وطهر الذيل » هى الزوجة الصالحة الخاضعة» 
والرجل هو حاميها وحامى منزله وأولاده : 
وكل أفراد العائلة لعيشون ف وثام وسلام 
فى بيتهم الانجليزى العتيد . ويتسم فكر 
تنيسيون السياسى بالتبسيط الشديد » فهو 
كان على قدر غير قليل من السذاجة ؛ بأخذ 
بما يسمى « بالأمور الوسط » فى كل شىء : 
فهو لم يكن يويد الارستقراطية الزراعية فى 
محاولاتها سلب الشعب الانجليزرى حقوقه 
الدستورية » الا أنه فىالوقت ذاته كانيعارض 
اعطاء الشعبه حقوقه السياسية كاملة . كما 


أنه كان وطنيا وقوميا ©» بالمعنى الضيق 
للكلمة . فهو لم يكن يتردد فى تأييد التوسيع 
الاستعمارى البريطانى الذى بلغ ذروته انذاك 
( وفي قصيدته « مقدمة الى الجثرال هاملى » 
يتفاخر بالتصار الجيوش الانجليزية على 
عرابى وجنده فى معركة التل الكبير ) وحيئما 
سئل تنيسيون عن اتجاهاته السياسية أجاب 
بأنها نفس اتجاهات شكسبير وفرانسيس 
بيكون واى رجل عاقل »© وهذه اجابة ان دلت 
على شى, انما تدل على غنآلة وعيه السيامى 
وانعدام حسه التاريخى . ولعل ارتباط 
تنيسيون الشديد بالبورجوازية وحضارتها 
بظهر في تمجيده للقيم الفردية العمياء وى 
اغراقه فى الذاتية » وفى تفاؤله الزائد عن الحدق 
بعض قصائده : تفاؤل هو في صميمه تجاهل 
لجدل الواقع المركب . ففى قصلييدته 
« الصوتان » يسمع الشاعر صوتين أولهما 
هو صوت الموت والقنوط ؛ والآخر هو صوت 
الحياة والأمل والحب . يخبره الموت 
الاول أن الحياة لا تستحق أن نحياها »ولكن 
الشاعر يكافح ضد الكابة » ويوٌّكد قيمة 
الحياة . فالانشسان هو سي المخلوقات 
لآن عقله يضعه فى هذ المرتية »> 
كما أن كل انسان فرد مستقل » له ارادة 
حرة . ثم ينظر الشاعر فيرى الناس 
متجهين الى الكنيسة وبلاحظ من بينهم آاسرة 
تسير « فى وحدة عذبة »6 ©» وعند هذه الصورة 
البورجوازية يختفى الصوت الاول وبرفع 
الشاعر عقيرته المتفائلة بالفناء . لقد انتصرت 
الحياة » ولكئنا نعلم أن الحياة التى انتصرت 
هى حياة رتيبة مجدبة خالية من المعنى »وأن 
الصوت الاول ؛ صوت القنوطه والياس © هو 
فى حقيقة الآمر صوت أكثر عمقا واكثر معرفة 
بالواقع . اننا نربط الآن بشكل الى بين 
التفاؤل والحياة'» ولكن هناك ضربا من 
التفاؤل.هو فى صميمه انكان للحياة » لانه 
تفاؤّل مبنى على تجاهل مأساة الوجسلود 
الانسائى » وعلى تبسيط لتناقضات واقعة 
الاجتماعى والتاريخى . 


ىليل 
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ومن حسن حظنا أن هذه النبرة المتفائلة 
الزائفة لم تسيطر على أشعار تنيسيون » فهو 
مثل مائيو أرنولف » الشاعر والناقد الفكتورى 
العاصر له ؛ ومثل كل المهتمين بالانسسسان 
كانسان » لايرى أن الانجازات التكنولوجية 
والنجاحات المادية والتقدم الصناعى تؤدى 
بالضرورة الى انتصارات الالسان واعلاء 
شأتئه وذاته ؛ بل ان هناك منجرات تكنولوجية 
هى ى صميمها هزيمة للانسان » اذ انها 
تجعل بيثته الصناعية ( السلع والسوق 
وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتتلعه . 
واذا كان الشك قد خامر بعض اعضاء 
البورجوازية الانجليزية بخصوص منجزاتهم 
الصناعية ومدى قيمتها الانسانية فانهم 
نجحوا الى حد كبزر فى اسكات هذا الشك ») 
أما تنيسيون فانه » وهو الشاعر العظيم » 
لم يتردد في مجابهة نفسه وواقعه بكل ما فيها 
من تناقضات . فهو لم بشبل قيم مجتمعه 
الذى سيطرتعليه الفلسفاتالعمليةوالئفعية) 
قيم كانت ترى الانسان على أله مجموعة من 
الرغبات المادية البسيطة ؛ وان السعادة همى 
أشباع اكبر عدد ممكن من الرغبات لاكبر 
عدد ممكن من الافراد ٠‏ وقد ظلهر رفض 
تنيسيون لهذا التعريف الكمى والآلى للانسان 
فى مرثيته « فى الذكرى »© . 


فتئيسيون بر فض أن يرى الانسان على أنه 
مجرد وحدة انتاجية دائمة التغير بتغير البيئة 
المادية » اقتصادية كانت ام اجتماعية ؛ ليس 
فيه ما بميزه أو بفصله عنها , والايمان بثبات 
ايمان بالقيم الاخلاقية والمبدئية التى تتسم 
قياسها أو الخضاعها للمقابيس الكميةالمتعارف 
عليها فى عالم المادة ‏ أى أن الابمان بثبات 
جانب من: جوانب الطبيعة البشرية هو فى 
نهاية الاأمر ابمان بما وراء المادة . والافنية 
الثانية من قصيدة « فى الذكرى » تعبر عن 
رغبة الشاعر المترسخة فى أن بصل الى مرحلة 
الثبات الميتافيزيقية هذه : 
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يا شجرة السرو العتيقة » يا من تقبضين 
على الاحجار 

وشواهد قبور الموتى الراقدين تحتك » 

ان أليافك تلتف من حول الراس التئىخلت 
من الاحلام ©» 

وجذورك تضرب من حول العظام . 

وتأتى الفصول بالزهرة من جديد » 

وتأتى بالمولود البكرى للقطيع » 

وفى ظلمتك يا شجرة السرو ») تنهى دقات 
الساعة حياة الناس الضئيلة . 

ولكن ليس لك هذا التألق وهذا الازدهار » 

فأنت لا تتبدلين في أى عاصفة » 

أن تغير مالك من تجهم من ألف عام » 

وها آنذأ أحملق فيك أبتها الشسحرة 
العبوس © 
العليدة ؛» 

واشعر اني أتجرد من دمائي » 

وأتحد بك وائمو فى داخلك . 

تقف الشجرة اذن راسخة فى أحزانها تلف 
جذورها حول رؤوس الوتى . وقد بأتيالربيع 
بالحياة والنفرة للعالم ولكنها لا تعيرها أى 
الهائحة ولا الشمسسن الحارقة #وثر فى حزتها ©» 
فهى مثل الآلهة قد انفصلت عن دورة الطبيعة 
الرتيبة المحايدة ؛ ولذا فالشاعر يتخذ منها 
رمزا لحزنه الذى ينبغى الا يتحول © لانه لو 
ولاا هدقف من وحودها . 

وقد قرضت قت قضية التغير والثبات نفسها 
بالحاح شديد على تنيسيون » لانه كان بعيش 

لان 


فى عصر داروين الذى حاول أن يربط بين 
الوجود الانساني » التاريخي من جهة والوجوذ 
الطبيعي من جهة أخرى » والذى كان بعتقد 
أن الوجود الانساني على كل مستوياته تتحكم 
فيه قوانين طبيعية مثل الانتقاء الطبيعي والبقاء 
للاصلح » أى أن الوجود الانسانى لا يختلف 
فى أى من وجوهه عن الوجود الطبيعي 
( والوجود الرأسمالى ) المبنى على التناقفس 
والتطاحن ؛ ان الطبيعة الداروينية » مثلها فى 
ذلك مثل السوق الرأسمالى » غير مكترثة 
بالانسان وبالفرد » فهي تحكم بالفناء على 
انواع بأسرها دون أى اعتبار »© لمركزيته فى 
الكون » وقوانيئها الصارمة تسرى علىالانسان 
سريانها على الأشياء والطبيعة : 


الانسان آخر ماصئعت بداها » الذى يبدو 
عليه الجلال » 


والذي تشع من عيونه الرغبة البهية » 
الانسان الذى أنشد المزامير تحت 
السماوات الممطرة » 


والذى بنى المعابد » وصلى فيها دون 


الانسان الذى احب وقاسى من الآلام الكثير 


هل سيتحول حقا الى مجرد رمال فى 
الصحراء تذروها الرياح » 


أو سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 


ورغم أن التساؤل يتخذ طابعا ديثيا ) وقد 
بكون غيبيا » الا أنه فى الواقع تساؤل عن 
حفيقة الوجود الانساني : هل الانسان مجرد 
جسد ورغبات كمية محدودة » آم انه كل 
مركبه يعلو على المادة البسيطة ؟ هل الانسان 
مجرد عنصر من بين العناصر الاخرى » أم أنه 
قف فى وسط هذا الكون وفى مركزه ؛ وعلى 
الستوى الأخلاقي كون التساؤل : هل هناك 
مجال للقيم الاخلاقية والروحية ( بالمعنى العام 


والعلماني للكلمة ) أم أنه يجب أن يخضع كل 
شىء لقانون العرض والطلب »© ولقانون الشراءِ 
بأرخص الأسعار والبيع بأغلاها » ولقوانين 
الانتاج الاقتصادية الأخرى ؟ 


ولا يجيب الشاعر على هذه التساؤلات ولا 
بحسهها ( فهذه ليسته وظيفة الشاعر وائما 
هي وظيفة الفيلسوف اذ يكتفى الشاعر بسبر 
اغوار القضية وتجسيدها كتجربة جدلية 
ومعاشة وليس كمقولة فلسفية محدد ةالابعاد) 
ولكن تئيسيون مع هذا يصل الى صيفنة 
جدلية كد التغير والثبات فى ذات الوقت 
ويتخذ من نجمة المفرب ( فسبر ) التى 
هى ايضا نجمة الشروق ( فوسفور) رمزا 
جدليا للتفير والثبات الذى يسم حياة 
الانسان . 


يا كوكب الزهرة الحزين ( فسبر ) على 
الشمسسى المدفونة » 
بامن تود أن تموت معها ) 
انت يامن ترقب كل الاشياء المعتمة ) 
والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام , 
لقد تحررت الحياد من المركبة » 
وها هو ذا القارب قد ارتاح فوق 
الشاطي, ©» 
وانت تسمع لصوت الباب اذ ينفلق »؛ 
وتظلم الحياة فى العقول . 


ياكوكب الزهرة البهيج ( فوسفور ) بزداد 


تألقه بسسه الليل ©» 
انته تجملنا نسمع عمل الدنيا العظيم حين 
ببدا وتوقظ الطيور © 
ومن خلفك بأتي النور الأعظم 0 
وها هو ذا قارب السوق فوق النهر ؛ 
تنادى عليه أصوات من الشاطىء » 


وآانت تسمع مطرقة القرية ندق » 
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وترقب تحرك الجياد . 


ياكوكب الزهرة الجميل فى المساء» والصباح 
نا أسما مزدوحا . 


لما هو واحد » لما هى الاول والاخير » 
أنت مثل حاضرى وماضي » 
مكانك بتغير © ولكنك ثابتة لاتتبدلين . 


وتفس هذه التساؤلات عن الحياة والموت 
والمادة وما وراعء المادة وعن التغير والثبات 
تطالعنا في قصائد تنيسيون عن الفن وعن وضع 
الفنان فى المجتمع الحديث . ومشكلة تحديد 
وضع الفن ووظيفته فى محتمع التكنولوجيا 
مشكلة واحهها ألفنان وبشكلها الحاد لاول مرة 
فى العصر الحديث خاصة ف المجتمسع 
البورجوازى . ففى اطار نظربات المحاكاة 
الكلاسيكية سواء كانت أرسطية ( محاكاة 
الواقع ) أم افلاطونية ( محاكاة المثال ) لم 
تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفنان وحدود 
الفن كانت واضحة . كان: المفروض فى العمل 
الفني أن بمنحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع 
خارجي »© وكانت مهمة الفئان أن يحاول أن 
بصل الى جوهر هذا الواقع ويبتعد عن قشوره 
وتفاصيله غير الهامة ٠.‏ كما أن المشكلة لم تظهر 
أبيضا في اطار نظريات النقد الاخلاقية 
( ماركسسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي 
ترى أن وظييفة الفن هو المحاكاة ولكن ليس 
بقصد الامتاع وحده ولا حتثى بقصد تعميق 
الادراك الفلسفي للواقع »6 ( بأعثيار أن الشعر 
اكثر تفلسفا من التاريخ ) وانما بقصد الارشاد 
والتوجيه الاخلاقي أيضاء. آما فى اطار نظريات 
النقد التعبيربة التى ترى أن الفن أن هو الا 
« تعبير عن ذات الفئان » فان المشكلة تبدآ 
فى الظهور على التو © اذ أن هذا السؤّال يطرح 
نفسه : ماحدوى مثل هذا الفن الذاتي لبقية 
البشر »© اذا كان الشامر هو حقا ذلك الطائر 
الذى بنشد لنفسه ليدخل على قلبه المسرة ) 
ماذا بطالبئا اذن بالاصغاء اليه ؟ وبينما تؤكد لا 
نظر بات المحاكاة أن الفن « حقيقة 4 موضوعية 


كف 
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لانه تقليد لواقع خارجى »؛ وبيئما تؤوكد 
النظربات الاخلاقية أن الفن بقدم لنا «حقيقة» 
صور محسوسة ترفيئا فى تطبيقها فى حياتنا ) 
نجد أن النظريات التعييرية تكد أن ألفن 
لابقدم سوى حقيقة سيكولوجية لا علاقة لها 
بأى واقع منظور مدرك . وقد رسم شللي 
صورة للفئنان التعبييرى في قصيدته الشهيرة 
« الى القبرة »6 : 

أنت كشامر مختبىء » 

ئُ نور الفكر »6 

يترئم بأناشيد لم يطلبها أحد »© 

حتى يتنبه العاليم 4 

وشارك فى آمالومخاوف لم كن بأبه لهاء 

أنت كعذراء كريمة المحتد 

تختلس ساعة 

فى برج قصر »6 

لتواسى روحها المثقلة بالهورى © 

بموسيقىعذبة كالحبتفيض بها خميلتها. 

والعطوعتان السابقتان تصوران الشاعر ب 
القبرة على أنه يعيش فى نفسه ويفتى لها : 
بعيش مختببًا فى نور الفكر » مترنما بأناشيد 
ام يطليها احد > وهو كقذراة تميق ىبرج 
قصر تظللها الخمائل . أن صور الحماية 
واللأوى المتكررة فى المقطوعتين تبين أن وشائج 
الصلة بين الفئان والواقع قد انقطعت ( ومما 
بجدر ذكره أن هاتين المقطوعتين قد أثرقا 
على تنيسيون ؛ وخاصة على القصيدة التي 
منعرض لها بالتحليل التفصيلى فى هذا 
القال ) . 

ومما زاد المسألة حدة بالسسة لتئيسيون 
ولغيره من الشعراء الرومانتيكيين المتأخر بن 
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وهو قرن الآلة والحقيقة المصمتة والقيم 
العملية الضيقة التى ترى أن لكل شيء ثمنا » 
وأنالجمال لانه قيمة لا ثمن لها فانه لا جدوى 
ولا طائل من ودائه »؛ خاصة اذا كان هذا 
الجمال هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا 
بمكن لحواس البو رجوازيين الغليظة ادراكهاء 
ان تساؤلات تنيسيون فى قصائده عن الفن 
هي نساؤلات عن وظيفة الفن وحدوده ولكنها 
أيضا تساؤلات عن مصير الانسان في مجتمع 
حطمت الفلسفات النفعية كلقيمه ومثالياته. 


ومن أولى قصائد تئيسيون التى تعالج 
موضوع علاقة الفن بالواقع قصيدة « قصر 
الفن » . تبدأ القصيدة بوصف رائع لقصر 
الفن ؛ ملاذ روح الفئان الذى سحث عن 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ويجب 
أن نذكر أنفسنا بأن الواقع هنا هو انجلترا 
الصناعية فى القرن التاسع عشر بكل قبحها 
وعمليتها الضيقة ) ٠‏ 


فى قصر الفن تشدو الروح وحيدة © أو 
كما يقول الفنان الهارب : 


ان البلبل لا بجد متعة فى اطالة 

شدوه الخفيض وحيدا 

فى الاصفاء الى أصداء أغنيتى التى ترددها 
الصخور المتعرحة . 


ولكن بعد مرور أربعة أعوام تبدأ الروح 
فى الاحساس بالذنب لالفصالها عن الانسائية 
ومشاكلها اليومية . فيهبط الفنان الى عالم 
بنى البشر ويحاول جهده أن يجعلهم يشاركونه 
فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة كما نرى 
تعبر عن صراع دائر فى داخل تنيسيون» وقد 
يكون من الاهمية بمكان أن نذكر أن الاجزاء 
التي يصف فيها الشاعر قصر الفن تتسم 
بالجمال وتتصف بالروعة ؛ بيتما نحد 
أن تلك الاجزاء التي تصف الحياة أو الواقع 


فيها ضرب من الخطابية الطنانة تكشف لنا 
أن تنيسيون لم يكن مقتئعا تمام الاقتناع بما 
بقول . ومما له دلالته ان قصر الغن نفسه لا 
هدم رغم ترك الفئان له ») بل يظل قائما 
الغثان اليه مع الآخرين . ان نزول الفئان 
للواقع ليس نزولا لا آوبة منه» بلانه 
يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية ,. 


ويقابلدا نفس التوتر ونفسن الشد والجذب 
بين عالمين متناقضين في قصيدة « آكلو نيات 
اللوتس المخدر » . تبدآأ القصيدة بدابةبطولية 
ولكنها بعد البيتين الافتتاحيين يصيبها 
الخور : 
هيا أقدموأ هذه الموجة العالية ستجر فنا 
توآ 


الى القاطظي» كال ابوانسيين انان ال 
الجزيرة ش 


تبدو وكأنها ليس فيها سوى وقت الظهيرة 


أرض تهب عليها ريح الحواس وكاأئها 
اثفامن رجحل مسبتدزق فى :الأخلاهم. . .وفوق 
الشعر الرومانتيكي ) » ويجرى الجحدول 
الصغير فى خفة كانه الدخان . ثم يأتي كلو 
اللوتس بوجوههم الحزينة الشاحبة فى هذا 
الجو الهروبي الحالم © يأتون حاملين مهم 
هذا النبات المخدر الرائع الذى يفقد الانسان 
الذاكرة ) والوعسى والاحساس والتاريخ ) 4 
وبجعل المرء يفوص داخل نفسه »؛ وتصبيح 
الاشياء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا ما 
تحدث الآخرون فان أصواتهم تكون كاأنها 
منبعثة من القبر . ورغم أن المرء يكون يقظا 
كل اليقظةالا انه يبدو وكأنه غارق فى النعاس 
قلبه . بجلس بحارة يوليسيس ويتذكرون 
زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم ؛ وبتذاكرون 


مطل 


تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


الملاضى بكلآلامه وأوجاعه وتناقضاته وحينما 
يقول أحدهم « لن نعود الى ارضئا » »© بجيبه 
الآخرون فى الحال منشدين ١‏ ان جزو وطئنا 
بعيدة وراء الامواج » لا لن نجول فى الارض 
بعد الآن » . بعد هله القدمة الغنائتة 
القصصية التى تبدا بداية ملحمية ثم تتحول 
الى ما يشبه المرثية الغنائية » ينشد البحارة 
نشيدا جماعيا يعلنون فيه سأمهم من الحياة 
الانسانية بكل تعقداتها ؛ مفضلين عليها حياة 
الفطرة والطبيعة التى يستمع فيها الانسان 
الى مو سيقى ذاثه ٠‏ 


ناذا شبغي أن نكد وتتعب 4 تحن السئف 
الذى يظلل كل المخلوقات وتاجها » . 
بقيئا » شينا أن النعاس أعلب من الكد ) 
والشباط ع اجعلنن العدل ,فى ويننظ الفيظ: . 
والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف » 


فلتستريحوا يا اخوتى اللاحون ؛ فائنا 


وهكذا تنتهى رحلة بوليسيس »© رمز كفاح 
بهزيمة الانسان »© اذ أله بندمج ويذوب لى 
هذه العناصر ناسسيا أو متئاسيا ذاته ووعيه , 
ورغم أن تبيسيون تحاول أن يدقع هذه 
الحياة الهروبية © الا أن وصفه لها نتم 
بالابهام »؛ فالتفاصيل العديدة المحسوسة 
والسهية التجئى ستخدمها تين أن دمفه 
هذه التفاصيل تجذب أهتمام القارىع وتشده 
اليها 5 وتخدر حوأسه » كانه قد أكل 
هو نفسه من هذا النبات العجحيب 8 


والصراع بين الجمال والواقع ©» وبين 
الخيال والحسن اأعملى الضيق © ونين الذاتية 
التي تنكر الواقع » واللوضوعية التي تنكر 
النات » هو الاطار الذى تدور فيه أحداث 
قصيدة تلسسيون (١‏ سبدة جزيرة شالوت ١»‏ 


ذف 


ان 
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الجزء الاول : سيدة شالوت ؟ 
على ضفتى النهر تمتد فى الصباح الباكر » حيئما يعمل الحاصدون 


حقول الشعير والشيالم الشاسعة ©» 

تمتد فتكسو السهول الى أن تلتقيبالسماء. 
والطريق يخترق الحقول 

الى كاميلوت عديدة الابراج . 

بغدو الناس ويروحون 

بحدقون حيث يزهر السوسن 

هناك حول جريرة شالوت . 

حيئما تهب الرياح يكسو البياض أشجار 
الضفضاف: © وترتحف افتجار الحور 6 
والنسيم الخفيف بعتم ويرتعد 

حينما يهب على الموحة الراكضة ابدا 

بجوار جزيرة النهر 

المتدفق نحو كاميلوت , 

أربعة جدران وأربعة أبراج رمادية 

تشرف على أرض تكسوها الازهار 

حيث تظلل الجزيرة الساكنة 

سيدة شالوت , 


بحوار الشاطىء الذى تكسوة غلالة من 


5 الأشجار 


تتهادى القوارب المثقلة 

تحرها الجياد المتمهلة ) 

ويسبح القارب ذو الشراع الحريرى 
طائرا الى كاميلوت . 

ولكن من ذا الذى رآها تلوح بيدها 
او رآها واقفة فى شرفتها » 

هل يعرف كل من فى البلدة 
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بين الشعير المدروس ؛ هم وحدهم 
سمعون أغنية بتردد صداها شحيا » 
وتنساب فى صفاء من النهر 

الى كاميلوت ذات الابراج . 

وفوق المرتفعات الطلقة » حيث يكدس 
الحاصد المنهك حرم الشعير فى ضوء القمر» 
يصغى ثم بهمس انها السيدة اللمسحورة 


سيدة شالوت 


الجزء الثانى 


هناك ليلا ونهارا تفزل سيدة شالوت 
تبحا هر 19 الران فيضحة 

وقد سمعت مرة همسا يقول : 

ان لعنة ستحل عليها ان هي توقفت 
عن النسيج لتتطلع الى كاميلوت . 
ولأثها لاتعرف كنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة فى نسجها 

غير عابئة بأى شيء آخر » 

سيدة شالوت . 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

على المراة الصافية 

التي تتدلى أمامها طيلة العام » 

وعلى صفحتها ترى الطريق المزدحم 
بلتف منحدرا الى كاميلوت . 

هناك تدور دوامة النهر 1 

وهناك يمر شبان القرية فى خشونتهم » 
وفتيات السوق مرتديات عباءاتهن الحمراء» 


بمرون على شالوث . 

كونة ترى كوكبة من الفتيات المرحات 
أوراهبا ممتطيا فرسه الصغر المتمهل » 
وآونة ترى رأعيا مجعد الشعر ») 

أو غلاما طويل الشعر مرتديا ثوبا قرمزيا ) 
بمرون عليها فى طريقهم الى كاميلوت ذات 


الابراج ٠‏ 
وأحيانا ترى على صفحة المرآة الزرقساء 
الفرسان 
قادمين كل على صهوة جواده ‏ الفارس 
بجوار أخيه » 


ولكنها ليس لها من فارس وى صادق 
سيدة شالوت . 

ومع هذا لاترال السيدة تجد فرحا بالا 
حينما تنسج صور المرآة الساحرة » 
وكثيرا فى الليالي الساكنة 

'تمر جئازة مترفة »© تصاحيها الاضواء 
والموسيقى 

متجهة الى كاميلوت . 

وعئدما سطع البدر فى كيد السماء ) 

جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما ) 

« لقد سثمته نسيج الظلال » 

قالت سيدة شالوت , 
الجزء الثالث 

جاء ممتطيا صهوة جواده بين حزم الشعير 
على مقربة من .حافة خميلتها ) 

واشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار» 
وانعكسته السنة اللهب على دروع سيقانه 
سيقان الفارس الجسور سير لالسلوت . 


.كا 


انلئيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


دائما 


لسيدة مرسومة صورتها على درعه 
المتألق فى الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية . 

وتلألا اللجام المرصع بالجواهر فى انطلاق 
كأنه غصن من نجوم 

تدلى من المجرة الذهبية . 

ورنت أجراس اللجام فى مرح 

بينما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 
وتدلى من حزامه المزركش 

بوق ففضى مائل 

وكان سمع صدى رئين درعه » حيتما كان 


تعدو 


فرسه بحوار جزيرة شالوت الثائية . 
تألق السرج الجلدى المثقل بالجواهر 

فى الجو الازرق الصحو ») 

وتوهجت خوذته وألرريشة التي تعاوها 
مثل لسان اللهب © 

بيئما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 

كان كالشهاب الوضاء ذى اللحية 

الذى يجرجر أذيال الضوء فى سقوطه 
تحت عناقيد النجوم المتلالئة » قى السماء 


الارجوانية التي تخيم 


على جزيرة شالوت الساكنة . 
وفرسه الحربى كان بيطأ الآرض بحوافر 


مصقولة ) 


والسانث خصلات شعره السوداء الفاحمة 


الف 


؟ ا 
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من نحت خوذته ) 

بينما كان بعدو فرسه ألى كاميلوت 
توهجت صورته فى امرآة البلورية ) 
آقية من الشاطىء ومن النهر » 

« 5ه ياعيني » ) كان يشدو بجوار النهر 
السير لانساوت . 

تركت النسيج » تركت النول ©» 

ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات » 
رأث زهرة الزرئبق تتفتح 

ورأت الخوذة والرشة ) 

ثم رنته بنظرها الى كاميلوت . 

قطار النسيج وسبح فى الفضاء» ' 
وتضدغت المرلاة من كل جانية : 

« لقد حلت على اللعنة ») صرخت 


الجزء الرابع 
الرياح الشرقية العاصفة واهنة » 
والغابات الشاحية الصفراء ذاوية » 
والحدول اله لفسيح يفوح بين ضفافه ؛ 
والسماء اللبدة يهطل منها المطر 
على كاميلوت ذات الابراج . 
نزلت السيدة ووجدت قاربا 
طافيا تحت شجرة الصفصاف 
وعلى مقدمة القارب كتبت : 
سيد حوينه جالرت ؟ 
وعلى صفحة الثهر المعتم المنبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور فى غيبوبة . 
يرى نكيته كلها 


ف 


بنظرات زجاجية » 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النهار 

فكت السلاسل واستقلته القارب » 
وحملها التيار بعيدا » 

سيدة جزيرة شالرت . 

استقلت القارب مدثرة بثوب فى بياض الثاج 
تطاير فضفاضا من حولها بميئا ونسارا ©» 
وتنساقطت الاوراق عليها فى رقة 

خلال جلبة الليل 

وطفى بها القارب الى كاميلوت . 


وبيئها تهادت مقدمة القارب متمرحجة مع 


النهر 


الصفصاف والحقول ©» 


سمعها الناس تشدو بآخر أغانيها ) 
شد حوري عبالوت: 

منمعوا ترئيمة حزينة مقدسة » 

مر تلة بصوت مرتقع خفيض » 

الى أن تحمدك دمها ببطء 

واعتمت عيناها تماما 

وهما رانيتان لكاميلوت ذات الابراج . 
وقبل أن بحملها التيار 

الى اول منزل بجوار النهر » 
مرئمة أغنيتها ؛) أسلمته روحها 
سيدة جزيرة شالوت . 

سبح حثمان السيدة وضاء 

شاحبا تحت البرج والشرفة © 
بجوار سور الحديقة والابهاء 


وبين المنازل العالية 

سبح فى سكون الى كاميلوت . 

جاء الجميع الى المرقاً 

الفارس والتاجر » النبيل والنبيلة ؛ 

وقراوا اسمها عند مقدمة القارب » 

« سيدة جزيرة شالوت » . 

من تكون ؟ وماذا ترى ؟ 

ثم خمدت أصوات البرج الملوكى 

فى القصر المضىء القريب 

ورسم كل اشارة الصليب على صدره مسن 
الخوف 

كل فرسان كاميلوت . 

ولكن لانسلوت تفكثر هنيهة ) 

وقال « انها لمليحة الوحه » 

فلبسبع عليها الله رحمته ) 

سيدة جزيرة شالوت » . 


تعالج القصيدة كما افرث آنفا فضية علاقة 
الفن بالواقع ووظيفة الفئان فى المجتمع , ولكن 
تئيسيون فى هذه القصيدة لا لجا الى 
التبسيطات البو رجوازية المتفائلة » كما أنه بى 
الوقت ذاته برفض القبوع داخل نفسه وخياله» 
ولذلك فهو بقدم لنا » وفى أمانة بالغة»التناقض 
ذاته بدلا من الحلول الوٌدية الى حسمه . ولعل 
هذا بفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة 
متحركة مركزها ساكن ثابت . تدور عجلة 
الواقع بها فيها من كنوع وحياة 6 قدوامة النهن 
:سدور والرياح تهب والامواج تركض نحصو 
الشاطى ؛ والقوارب تتهادى والناس يغدون 
ويروحون والراهب يمتطى صهوة فرسه 
الصغير ؛وهذه الحياة المنسابة الجارية هىحياة 
كلها خصب وتحدد وحيوية ؛ فالحصاد 
بحصدون والعشاق يعشقون وبئات السوق 
فى العباءات الحمراء كلهم يذهبون الى كامياوث 


١5 

تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت , 

متمعددة الابراج مارين فى طر بقهم على جزيرة 
شالوت , 


أما الجزيرة ذاتهافهي المركز الساكن الثابت» 


: عالم الفن والجمال الذى لا يتحول ولا يتبدل . 


بين أربعة جدران واربعة أبراج رمادية تجلس 
سيدة الجزيرة أمام مرآتها الصافية لا تقوم بأى 
فعل انسانى وأنما تنسج ظلال العالم المتحركة 
على صفحة المرآة » أى أنها لا تخلق سوى قلا 
للظل ؛ ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل » 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير الشكل بل 
انه واقع منظم بحيط به اطار امرآة ؛ كما أنه 
ليس انعكاسا مباشرا للواقع اذ أن المركة الزرقاء 
تصفيه وتنقيه وتضفى عليه بعدا جماليا . ثم 
تأتى الناسجة الماهرة فتخلص تلك الاشكال من 
الحركة وتمنحها الشات الابدى . 


وحركة سيدة شالوت ذاتها حركة متكررة 
لا نهاية لها أقرب للسكون منها الى الحركة ؛ 
وهى تركز على نسجها الخلاق الى درجة بختفى 
معها الزمان والمكان وتصيح وعيا ثابتا مطلقا 
منعزلا عن كل ما بحيط به . ان هذا اتعالم 
الثابمته بمثابة اللفز أن يستغر قهم تيار الحياة 
العادية » ولعل هذا يفسر لم تبدأ القصيدة 
بسلسلة من الاسئلة عنسيدة شالوت .وتنتهي 
كذلك بالتساؤلات عمن تكون » وبكلمات السير 
لانسلوت التي تنم عن عدم حساسيته وتكلسه 
الوجدانى . اذ كيف بأتي للسوقة فهم ما هو 
مطلق وثابت ؟ 


ولكن اتزان عالم الفن المجرد اتزان غير 
حقيقي بل وزائف »© ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه بكل عنف وضراوة ؛ 
فبيئما تنسج السيدة الظلال الصافية الزرقاء 
تظهر بغئنه صورة السير لانسلوت الحارقة 
( وصور الئار والسنة اللهب. هى امتداد 
للاشارات الجئشية الواضحةللعباءات القرمزية 
والاحبة الذين تزوجوا لتوهم أى أن سير 
لانسلوت هو تعبير نهائي ومكثف عن كل 
توترات سيدة شالوت المكبوتة ) . وعند ظهور 


فن 


1] 


الصورة تنظر سيدة شالوت الى كاميلوت » انى 
عالم الواقع » فتتحطم المرآة فى التو ويطير 
النسيج وتتركالسيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغيتها العارمة فى الحياة . ولكن 
مما يستحق الملاحظة ان الروح الفنانة فى هذه 
القصيدة لا تترك الجزيرة لخدمة الناس 
والتعرف على الواقع » انما تتركها ارضاء 
لرغباتها ولتحقيق ذاتها : اى انها عماشت 
متمركزة على نفسسها وماتت كما عاشت : وهذا 
يغسر غناءها المستمر حتى لحظة موتها . 


وهذا نرى العااين * عالم الحياة والاخصاب 
الذى هو فى الو قثاذاته عالم السوق والتفاصيل 
المبعثرة والرؤية المحدودة » عالم الحركة التي 
مآلها الزوال لأنها لا مركز لها ولا اطار , ومن 
ناحية أخرى نرى عالم الفن هو عالم السكون 
والثبات الذى نتسم به كل المطلقات والمقدسات 
والمثاليات » ولكن الثبات هو أيبضا سمة الاشياء 
الميتة عديمة الحياة . أن الحياة لكي تحافظ 
على حركتها تفقد جمالها ومعناها » والفن كي 
بحافظ على ثباته يفقد مقومات الحياة : هذا 
هو التناقض الذى حاولت القصيدة تحديده 
دون حسهة ٠.‏ 


ويبدو أن تنيسيون كان واعيا تمام الوعى 
بهذا الجانئب من قصيدته . 'ففي النص الاصلى 
الذىنشر عام 1855 نجد أن الشاعر قد وصف 
سيدة شالوت بأنها « تعيش حياة خالية من 
الفرح والحزن ) © وهو وصف سين أن حياتها 
مقحلة مجدبة تماما » كما أنه فى نهاية هذا النص 
ذاته يشير الى « اذكياء كاميلوت للتخمين © . 
وهو بهذا قد وصف الواقع بانه واقع ساقط 
المتناقضين » عالم الفن وعالم الواقع » وتركنا 
دون أن يصدر حكما فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
وهو بهذا قد زاد من ابهام القصيدة » وصور 
للقارىء بأمانة ازمة الفنان وقلقه فى الجتمع 
البورجوازى ‏ مجتمع حى بتحرك فى دينامية 
عمياء لا مركز لها 6 لا يملك الفئان ازاءها الا 


تفن 


أن يلوذ بأبراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته 
ووعيه المركز الوحيد ؛ ولكنه لحظة أن يفعل 
ذلك يفقد اتصاله بمعين الحياة . ويبدو أن 
الشاعر يلمح الى أنه يجب أن تنشيا علاقة متينة 
بين الفن والواقع » علاقة اساسها الحب وليس 
القسر أو الدوافع العملية » ولهذا السبب فهو 
ببين أن كلا العالمين قاصر ناقص رغم جماله . 
وقد مح الى علاقة الحب هذه بأن جعل الكلمات 
الثلاث الاساسية فىالقصيدة» شالوت وكاميلوت 
ولانسلوت ذات قافية واحدة» وتشثابه أصوات 
هذه الكلمات يربطها فى لاوعينا الواحدة 
بالاخرى ٠‏ . 


.وقداختار تنيسيون قصة رومانسية أيطالية 

تدور حوادثها فى العصور الوسطى ‏ قصة 
دونادىسكالوتا ‏ ليقدم هذهالقضية الحديثة. 
والقصة تتسسم ببسساطة الاساطير فلا توجد فيها 
شخصيات متكاملة » بل هناك أمرة وقارس 
وفلاحون » تماما كما هو الحال ق قصص 
الاطفال . كما أن القصة تحتوى على بعض 
الموضوعات المتكررة فى الاساطير مثل موضوع 
« اللعنة » التي لا يمكن أن تعلم أصلها ولاكنهها» 
مثل قصص الشاطر حسن حينما يعطيه الجني 
أو الرجل العجوز أربعين مفتاحا وبخيره أنه 
يمكنه ان يفتح تسعة وثلاثين بابا ولكنه عليه 
أن بترك الباب الاربعين مفلقا والا حلت عليه 
اللعئة . ولكئنا نعرف من البدابة أن الشاطر 
سوف يفتح الباب الاربعين ( تماما مثل بأندورا 
فى الاسطورة الاغريقية ) أن ذلك هو قدره 
المحتوم لأنه بشر قلق محب للمعرفة . ونفسس 
الموضوع يتكرر فى قصة الجميلة النائمة حينما 
تحل اللعنة على الاميرة والمملكة ©» ولا يرفعها 
سواه هو ؛ الامير فارع القوام الذى يقبلها فتعود 
لها الحياة ( وشالوت هى الاميرة التى حلت 
عليها لعئة غريبة » ولكن أميرها جهول فظ لا 
يعرف الحب » فلا يطبع القبلة على خدها ؛ ولذا 
فهى تموت ولا يكتب لها الخلاص ) . 


الاسطورى ليكسب قصيدته شيئا من 


الملوضوعية » وليربط بين ما هو محلى وآنى 
بما هو عالمي وأزلي . ورفم ان الشاعر برتدى 
المختلفة الا أن القصيدة تنحو منحى غنائيا 
القصصية » واذا كان الغرض من الشعر ذى 
النرعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين أو أكثر أو بدور داخل شخصية 
واحدة » واذا كان الهدف من الشعر القصصى 
هو محاكاة التعبير المباشر عن الذات فهدف 
الشعر الغنائي هو التعبير المباشر عن الذات . 
وقصيدة سيدة جزيرة شالوت هي من الشعر 
الغنائي » بل والشعر الفنائي الخالص »؛ فعلى 
الرغم من أنها صيغت فى شكل قصة الا أنه لا 
القصة ولا شخصياتها تجذب انتباهنا » اذ أن 
ماستحوذ على اهتمامنا هو عواطف المنشد 
وهمومهة . 


ومما له دلالة كبيرة أن الحدث الرئيسي فى 
هذه القصيدة ( وقوع سيدة شالوت فى حب 
لانسلوت ) هو حدث داخلي وجداني لا بتم بعد 
لقاء أو موقف أو مواجهة بل يتم فحأة على 
المستوى القصصي .وقد وصف تنئيسيون هذا 
التحول من خلال عدد من الصور والمناظر كل 
واحد منها معادل موضوعي لا يدور فى وجدان 
السيدة الى أن نتوهج صورة الفارس فى المرآة 
البلورية مسيبة لها الخراب والبوار ٠‏ ورغم 
أن التفاصيل والصور المحسوسة الكثيرة فى 
القصيدة القصصية تعوق حركتها » وتقلل من 
أهمية الشخصيات والاحداث الا أن تنيسيون 
لجا لها لان عبقريته الشعرية كانت تفرض عليه 
أن بنحو منحي غنائيا مباشرا وأن يتحدث من 
خلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث 
أو تحليل الشخصيات . 


ويمكن القول بأن الصورة الشعرية اداة غير 
مقصورة على الشاعر الغنائي » بل سستخدمها 
الشاعر الدرامي والقصصي » وهذا قول حق . 
ولكن الصورة فى الشعر الدرامى والقصصى 
تكون جزءا من اطار اكبر هو الحدث أو تحليل 


ل 


لنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


هدفانى حد ذأتها , 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنيسيون 
بأنه شاعر الحواس والخيال المترف لأنه ‏ أى 
تئيسيون ب يركز على جزئيات وتفاصيل 
شعره المحموسة »© ولذلك يصبح من الهام 
للغاية أن يركز قارىء شعره اهتمامه عليها 
وحدها دون سواها . والاهتمام الزائد 
بالتفاصيل المحسوسة هو فى حقيقة الامر 
تعبير عن التزام تنيسيون بالقيم الجمالية 
الخالصة . فالمحسوس فى الشعر هو الواقع 
بعد أن أعيد صيافة تفاصيله وبعد أن فرض 
علية معنى ذاتيا جدبدا ») كما أن المحسوس هو 
وسيلة الشاعر لنقل رؤيته دون اللجوء الى 
التفكر المجرد أو الى التفلسف . ولكن 
الاستفراق فى المحسوس حين يصبح نهاية فى 
حد ذاته هو هروب من التفكير أو الوعي * 
ويصبح المحسوس الجمالي والمرئي وكانه 
المطلق الذى يتخطى الوعي الانساني الاجتماعي 
والتاريخى ٠‏ وبهذا تؤكد قصيدة سيدة جزيرة 
شالوت على مستوى التفاصيل المحسوسة 
موقفا متناقضا مع نهايتها المنظورة التي تترك 
السؤّال دون اجابة واللموازنة دون حسم .هذا 
الاهتمام المفرط بالمحسوس الذى يجمل 
التقييم النظرى غير ذى بال هو الذى أدى فى 
نهابة الامر لظهور المادرسة الرمزية حيث 
يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عالم 
المطلق » ولكثه فى الوقت ذاته هو نفسه الفابة 
والهدف لانه جزء من عالم المطلق . ونفس 
الاتحاه أدى لظهور مدرسة التصوريين 
( الايماجية ) بقيادة ازراباوند » حيث تصبح 
الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر الغبات 
لحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن 
كثه هذه اللحظلة أو ممئناها . 

ورغم أننا حاولنا أن نربط بين استخدام 
تئيسيون للصور والتفاصيل المحسوسة سعض. 
الاتحاهات الجمالية الحديثة الا أنه من الواجحب 


نففا 


ككل 


عالم الفكر ب اللمجلد السادس ب المدد الرأيع 


أن نبين أن صور تنيسيون تختلف كثيرا عن 
الصور قى الشعر الحديث ٠.‏ فهي أولا صور 
تهدف الى خلق احساس عنام بالانقباض أو 
بالفرح لدى القارىء دون محاولة تحديد هذا 
الاحساس » ولذا فان القارىء يغرق فى سيل 
من الصفات والصور التي لاتساعدهة على فهم 
أو تحدبد الموضوع الاساسي ذاته . كما أن 
صور تئيسيون ليست مركبة مثل الصور فى 
الشعر الحديث » بل انها تصبح أحيانا صورا 
تشبيهية » بمعنى أن طرفى التشبيه لم يندمجا 
ليكونا كلا عضويا جديدا » بل انهما يحتفظان 
باستقلالهما الواحد عن الآخر وبارتباطهما 
بالواقع الخارجي الذى لاينتمي لعالم القصيدة 
أو لوجدان الشاعر ( وخيال تليسيون بوجه 
عام خيال تشبيهي » فالقصة التي ترويها 
القصيدة قصة تشبيهية واضحة الدلالة » كما 
أن استخدامه للألوان فى القصيدة هو الآخر 
استخدام تشبيهي بل واحيانا مجرد زخر في ) 
ولذلك فتفاصيل شعره لاتفاجئنا بأى حال لان 
المعنى مقرر منف البداية ) . وتتجه صور 
تئيسيون الى خارج القصصيدة وليس الى 
داخلها » فنجد أن الصور والتفاصيل تتالى 
دون أن تترك لدى القارىء انطباعا مكثفا تسائد 
فيه الصور بعضها البعض »؛ ولذلك بظل المعنى 
العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وفقدان المعالم ناجم عن ضعف ملكة 
النقد عنده كشاعر وعن ضعف الوعي النقدى 
فى العصر الفكتورى ككل ) . 


وقد شهد اوائل القرن الحالي ثورة عارمة 
ضد تئيسيون »4 قوصفه أودن بأنه أغبى 
الشعراء الانجليز على الاطلاق فقد « كان بعرف 
كل شيء عن الحزن » ولكنه لايعرف أى شيء 
آخر 6 . وقد كان اليوت وباوند يريان ان 
شعره لتسم برومانسية عائمة رجراحة تقف 
على طرف نقيض من الشسعر محدد المعالم 
والابعاد الذى كانا بدعوان له . ولابد أن نقرر 
بأن تنيسيون شاعر رومانتيكي أولا وآخيرا ) 
فرغم أنه اكتشف حقيقة الطبيعة الداروينية 


نمف 


ما تدور أحداث قصائده فى المدينة . كما أن 
شعره لايعالج موضوعات عديدة متنوعة بل 
دور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
« البحث » عن حقيقة روحية عليا تتخطى 
واقعئا المتجزرىء مثل الحب ( حب الله للانسان 
أن شعره مفعم بالحزن لا ولى وانقضى أو 
هادثة وانما رنالة صاخبة © بل أنه أحيانا 
يرتدى عباءة النبي المنشد الذى لتو قع مسن 
أشعاره أن تهدى العالمين . وأسلوب تليسيون 
ليس موجزا ومركزا ( كما هول الحال ثى الشعر 
الحدرث ) بل هو مطنب ومسهب © كما أنه 
البعد عن لفة الحديث اليومية وابقاعاتها . 


ولعل الخاصية الاساسية فى شعر تنيسيون 
بعض قصائده القصيرة نوعا ) يلجأ الى تقربر 
ماإبرى وما بشعر به دون اللجوء للتلميعح 
والاشارة والاستعارة 0 وليس اعظم الشعس 
وانما هو الشعر الذى يتقل لنا تجربة حقيقية 
مترجمة ألى صور وابقاعات وشكل موضوعي 
تعمق من وعينا عن طريق اتاحة الفرصة لنسا 
لخوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة ؛ وليس 
مجرد تجربة عاطفية لمتخضع للتنظيم والتقييم 


وتشاهد ايامنا هذه اعادة اكتشساف 
لتنيسيون باعتباره شاعر الحساسية الحد بثة » 
فوعيه الزائد بذانه » واحساسه بالفسياع 
وهجومه على الاديات والتكنوثوجيا » واهتمامه 
بالاسطورة كوسيلة للتعير الفني » هى كلها 
خصائص يتميز بها الشعر الحديث ٠‏ 


النقوم النفسئٌ للأطفال 


مؤلف الكتاب هو الدكتور جيمس يار 
عوسلوم .© .3 استاذ مساعد مادة علم الئفس 
الاكلينئيكي فى قسم الطب النفسي » والمشرف 
العام على هيئة التفسانئيين العاملين بقسم 
الاطفال فى معهد الدراسات العصبية والنفسية 
بجامعة كاليفورنيا » لوس انجيلوس . 


والمؤلف حين يقدم لكتابه هذا ستعرض 
اهم المشكلات المحيرة التى تقابل أي مؤلف 
حين بشرع فى تأليف كتاب عن علم النفس 
الاكلينيكى » وهذه المشكلات هى : 


هل يدرس حقائق ونظريات علمية صرفة أم 


ان 


احلن 


ل 
80 ا 
ير 


عرض تايل :الدائور جحي أمت رقالى 


السليمة لتقويم الفرد اكلينيكيا 5 وهو يرى ان 
الاكليئيكى المجيد يجب ان يفكر قيما يعمل » 
وأن بدرس النظريات التى على أساسها و ضسع 
كل أسلوب او استعملت كل أداة من أدوات 
التقويم » ذلك أن الاداء الاكلينيكى الصرفف © 
القائم على أساليب الدراسة والتقويم وطرائق 
تحقيق ذلك فنيا لن يعجز الفرد الطالب 
من الاطلاع على أبسط الكتب »© أما العلم الحق 
بالتقويم الاكلينيكى فيجب ان يقوم على أساس 
الفهم الدقيق للنظرية التى تبنى عليها الطريقة. 
فالمشتفل بالعلم الاكلينيكى لابد أن يربط بين 
الاكلينيكى . 
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ويجب أن ننوه منذ البداية الى ان تلخيص 
الكتاب وعرض نظرياته في صورة مختصرة قد 
بشوه الكثير من الحقائق الواضحة فى اتجاهات 
الكاتب العلمية وأسلوب عرضه » الا اننا 
سوف نحاول قدر الطاقة ان نعرض الاطار 
العام لما يقدمه الكاتب في هذا المؤلف النفيس » 
مؤمنين بأن ذلك لايغني عن قراءة الكتاب جملة 
وتفصيلا ٠‏ 


عرض عام للكتاب : 


يبدا املف فى الفصل الاول عرضا عاما 
للفروض التى يقوم عليها مبدا تقويم السلوك 
الانسائى عند الاطفال » وهنا يعرف التقويم 
النفسي « بأنه تلك العملية التى بها يتم 
استخدام المعرفة العلمية لدراسة المشسكلات 
السلوكية للطفل الفرد . » اى ان غاية التقويم 
هى دراسة السلوك »© طبيعته ومشكلاته » 
اساليب اكتسابه »© وفقدانه وطرائق التعبير 
عنه . ويما أن هذا السلوك حقيقة اذن يمكن 
قياسه ؛ وبما انه بتغير ويتطور اذن يمكن 
قياس درجة التفيير الذى يحدث للسلوك ) 
وهذا مايدخل تحت عنوان « التقويم » . 


ولعل من آهم ما يميز هذا الولف انه بهتم 
دائما بعرض حالات توضيحية توصل اليها من 
خيراته الشخصية » وما حصل عليه من 
حقائق اكلينيكية عن حالات درسها . لهذا 
ببدأ هذا الفصل بمجموعة من الحالات 
التوضيحية . 

وعند استعراض الكاتب لهذا يؤكد الارتباط 
الكبير بين أهداف الاحراءات الاكليئيكية عامة » 
وين العلم واأهدافه . لذلك يرى أن أى 
مشتغل بعلم النفس الاكليئيكى لابد أن يكون 
لديه حاسية البحث العلمى حتى يمكنه ان 
يستقيد من المعلومات والحقائق والنظريات 
العلبية فى فرض فروض بحقق مدى صدقها 
باستعمال الادوات العلمية والتقوم »؛ ألتى 


ذا 


بها يصل الى صحة الفرض أو بر فض صحته . 
فالتقودم فى نظره عملية تحقيق علمى لفروض 
58 


وبحدد الؤلف فى هذا الفصل أهم ما بحب 


(1)الاساس العلمى الدقيق وامنهج العلمى 
السليم ( ب ) الالمام والمعرفة التامة بديئاميات 
السلوك الإانسالنى . (ح ) الوعى بالئمو 
الانسائى وتطور السلوك ٠‏ (د)الوعى الكامل 
بما قد يظهر من اختلاف بين سلوك الطفل 
وساوك الراشد خاصة فيما يتعلق باعراض 
السلوك المنحرف المربض اللاسوى 9 
) ه ) الدرابة العامة بالتعلم ونظرباته ودورهة 
فى حياة الفرد النفسية . 


ولهذا وايمانا من الكاتب بأن من أبرز مهام 
الاكليئيكى عند تقويم السلوك لدى الاطفال ©» 
أن بميز الآخير بين أنماط السلوك المرضي عئد 
الطفل ©» ومثلها عند الراشد » الامر الذى 
بجعل من أهم مشكلات الدراسة الاكليئيكية 
ان بتحدد لدى العالم الفرق بين السنواء 
واللاسواء . '(0151811مطة4 لنهة إالقدمعه21 

ونى الفصل الثانى » ستمرض الكائب 
الفروض النهائية التى بيجب ان تكون واضحة 
في ذهن الاكليئيكى عندما بحاول أن بتخد 
أطارا نظر با لاجراءات التقويم ©» ويعرض هنا 
أهم المبادىء العامة للنمو » والتى على اساسها 
يمكن بناء نظام دقيق للتقويم وهى : ب 


(1 ) ان الوظائف السلوكية للطفل تتطور 
من الاستجابات الكلية العامة غير المتناسقة الى 
بعد التداخل أو الانتقال الى التماير 0 


( ب ) ان تطور السلوك من الكل الى الجرم 
لاسي بمعدل واحد ثابت متساو . واذا امكن 
للاكلينيكى ان بخلط بين هذين المبداين فانه 


ا ا 


الاطفال فى ضوء هفين المبداين في الطفولة 
والبلوغ والمراهقة » الامر الذى لابد أن بكون 
واضحا فى ذهن المقوم الاكلينيكى . 


أما من التقويم والتعلم فان معرفة الاكلينيكى 
بنظريات التعلم 7 تعتير أمرا جوهريا . ذلك أن 
أغلب آدوات التقويم تعتمد على مشكلة واحدة 
هى : كيف تعلم الطفل ؟ وهو الامر الذى 
ندرسه دائما عند ممارسة عملية التقوم 
العيادى . ولو علمئا أنه حتى عند تقويم الذكاء 
انما نقوم مقدار ما أصابه الطفل من تعلم أو 
ما فشل فى تحقيقه من هذا الأمر عندما أتيحت 
له فرصة التعلم ؛ لعلمئنا كيف أن معرفة 
المقوم بنظريات التعلم يعتبر أهم الخبرات 
الأساسية للاكلينيكى . 


وفى دراسة المحددات البيولوجية للنمو 
الانسانى يؤكد الكتاب ان الحدود النهائية 
لقدرة الانسان على التعلم انما تضعها المؤهلات 
البيولوحية والتكوينية للفرد » وهذا ما بعرف 
باسم « الحد الفسيولوجى للتعلم » الامر الذى 
يتأثر بمستوى النضج والعوامل الورائية 
وغيرها . ولهذا بشم الكتاب الى أهم محددات 
التعلم التى يجب ان تتضح عند اجراء عملية 
التقويم واهمها : 


١‏ المحددات الوراثية النمو ودورها عند 
اجراء عملية التقويم . 


؟ ‏ العلاقة بين الموثرات المختلفة على 
الجئين ايام الحمل والولادة وبين التقويم . 


 *‏ النضج الجسمى ‏ وعملية النضوج 
ودورها فى التقويم النفسي » ذلك ان عملية 
النضوج المطردة » رفم انها لاتسير بمعدل واحد 
مع النمو النفسي فى الجوانب المختلفة » الا ان 


اميل 


التقويم النفسي للاطفال 


الثابت انها تسير فى اتجاه واحد مع تطور 
الجوانب الاخرى » واى تعطل أو تنوقف في 
الأولى يؤثرء تماما في الثانية » اى ان الارتباط 
بين النضوج فى جوانب النمو ارتباط ايجابى . 


ولهذا يشير الكاتب هنا الى جوانب لابد من 
الانتباه اليها عند أجراع عملية تقويم مشثل 
نمو الوظف العصبى »6 والئمو العصيى العضلى» 
والنمو الهيكلى وتطور الجوانب الفسيو لوجية 
فى النمو الجنسي »© وتاريخ الفرد فيما يتعلق 
بالازمات الجسمية »© ثم الثمو وتطور الوظف 
الفددى »© وهى كلها أمور تحدد دوجة نشاط 
الفرد أو خموله » حركته او سكوته ©» انتياهه 
وقدرته على التعلم . . الخمن موضوعاتالدراسة 
والقياس عند تقويم الطفل نفسسيا . 


ولابد أن بأخذ الاكلينيكى فى الاعتيار » مع 
هذه المحددات للسلوك الانسانى وتطوره © 
الظروف الاجتماعية المتفاعلة معها » فيما يتعلق 
مثلا ب بالئمو الجنسي وما يرتبط به من 
تحريمات » أو تقاليد أو قيم وغيرها » مما 
يؤُثر فى عملية اللماء والتطور . 


وفى الفصل الثالث : ستمرض الكاتب 
2 المحددات الاحتماعية والشخصية للنمو 
النفسي »© . 


ذلك ان التراث الثقافى الاجتماعى الذى 
يعيش فيه الطفل يبدا منذ أجيال بعيدة قبل 
ميلاده ٠‏ 


كذلك يؤثر سن الوالدين عند الاتجاب فى 
نمو وتطور أنماط ساوكية معيئة عند الفرد » 
كما تلعب اموي مشل »© اتجاهات الأم نحو 
الحمل والانجاب »© واتجاهات الوالدين في 
التنشئة الاجتماعية في علاقة الطفل بالوألدين» 
ونموه النفسي خاصة فى السئوات الآولى » 
كنتيحة حتمية لذلك . 


وللقيم الاجتماعية أثرها فى تحديد اتجاهات 
الآباء نحو سلوك الطفل © وقى أسلوب تعويده 


يفف 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


عليها » ولعل ذلك اوضح مايكون فى نقل 
المحرمات الجنسية وتحريماته للطفل » كما 
بظهر أثر ذلك فى العلاقة بين الطفل: والوالدين 
عندما بفشل فى تعلم مبادىء الآداب السلوكية 
الاحتماعية أو القيم الاخلاقية) أو تعلم المهارات 
العقلية الأساسية . 


كذلك بيجب أن يكون اللقوم على وعي كامل 
بالمحددات الاجتماعية للسلوك فى سن المراهقة » 
الامر الذى يختلف من بيئة لاخرى » خاصة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين © وقيم 
الاستقلال عن الوالدين والمهارات الاجتماعية 
الضرورية لهذه المرحلة » وحدود ذلك كله مما 
يقوم الراشدون بنقله الى المراهقين » خلال 
المراهقين والوالدين . 


وعند تقويم النمو النفسي للفرد لابد ان 
يوّخْف في الاعتبار الاوضاع الثقافية للطبقة 
الاجتماعية » وأثر المستوى الانثروبولوجى 


للمجتمع وتقاليده ٠‏ 


وهنا يشي الكتاب الى ظروف وأوضاع 
اجتماعية قد تلعب دورا كعوامل محددة للنمو 
الانسانى » ومنها زيادة سكان العالم وازدحام 
المدن وتكدس المنزل والمدرسة بالاطفال 
والحراك الاجتماعى كتلئطه3/1 لماممع 
من طبقة لطبقة » وتغيير المسكن أو المديئة ) 
مع تطور المدبنة وظرو ف العمالة .٠‏ الخ من 
المتغيرات الاحتماعية ذات الاثر الكبير في تطور 
شخصية الطفل © ومما لابد من حسيانه عند 
التقويم 5 


وفى الفصل الرابع : بفرد الؤلف دراسة 
خاصة بلأنا *" 0*“ أو الذات باعتبار انها 
هى موضوع التقويم ٠‏ وعند تقويم الاكلينيكى 
للذات عند الطفل ©» قهو انما سقوام مدى ادائها 
لوظائفها ‏ « 5طمتاعسصس5 “ ذلك الأداء الذى 
بتأثر بالمحددات السابق الاشارة اليها. 


يلف 


والذات ‏ حين تقويمها ‏ لابد هنا أن يكون 
الباحث مسلما بانه بقوم وظائفها وهى ا 
آأولا متعددة متشعبة ومتداخلة معا » 
ثانيا وظائف متطورة نامية . ويعركف الولف 
وظائف الانا تعريفا علميا اجرائيا » بانها كل 
مايصدر عن الذات من انماط السلوك التى 
يتوافق بها الفرد للموقف © وهئا بعدد 
الوظائف التى يجب أن تكون موضوع التقويم 
فيما بلي  :‏ 


١‏ نمو الوظيفة الحسية الحركية : ابتداء 
من الحركات الانعكاسية الى الحركات المنظمة 
الاستطلاعية كالمسك والقبض والدفع ثم النمو 
الحسي الحركى الهادف . 


أت نمو الوظيفة الادراكية : فالادراك 
مرتبط بالحركة » وتناسق الحركة وتوافقها 
مع الادراك مظهر كبير للنمو الانسائى » ويتضح 
بعد التاسعة غالبا . والادراك الحق هو عملبة 
تمييز وتفرقة بين الاحساسات او تعمرف 
تمييزى للمحسات . فالادراكوعى بالاحاسيس» 
وتمييزها وترتيب مثيراتها .. والتمييز 
الادرائى بسي موازيا تماما للتنظيم والتمييز 
الحركى . 


" - نمو الوظيفة المعرفية للأنا : لقد كان 
تقويم النمو المعرفى يشكل منذ عهد طويل'فقرة 
القياس النفسي حتى أصبحت عملية قياس 
الذكاء دقيقة تماما . الا ان قياس الذكاء لازال 
بواجه مشكلة تحديد الذكاء الرئيسية وهى : 
هل المقوم يقيس بها ظاهرة نفسية مكتسبة أم 
موروثة ؟ ويعرف الولف الذكاء بقوله : 


( الذكاء غالبا هو مجموعة معقدة نامية من 
الانماط السلوكية المنداخلة » ولكنها قلما تكون 
متكاملة . وهى فى نظام تقريبى من الترتيب 
النمائى تشمل الاستطلاع الحسي » والتمييز 
الادراكى » والحفظ والاستدعاء » والتداعى 
والترابط فى المانى » والقدرة على الحكم 


والتقويم لبيئة الفرد بما فى ذلك مثيراته 
الداخلية . » 


؟ ‏ نمو الوظيفة الانفعالية للأنا : لقد 
أثنيتت الدراسات المختيرية أهمية وضرورة 
وفائدة الاستجابة الانفعالية للفرد فى حياتنا 
النفسية ؛ كما أبرزت آثار كبتها الضارة . 
وهكذأ أصبح واضحا أن الممارسة الجنسسية 
دون تعاطفف »© وازدراد الطعام دون لذة » 
والقتال دون غضب »4 تعتبر بالنسية للفرد 
نوعا من الخواء النفسي. والاستجابة الانفعالية 
ضرورية للانسان للحفاظ على حياته . ولذلك 
كان لابد عند تقوم الاطفال من الاهتمام بدرجة 
تطور وظيفة الأنا الانفعالية » تلك الوظيفة التى 
تتأثر بعوامل عديدة تكون أما :ب 


عوامل ورائثية كتكوين الفرد العصبى 
والغددى 4 وحساسيته الجلدية 5 


عوامل مكتسبة من خبرات انفعالية 
تأتى من البيئة منذ اللحظة الأولى بعد اليلاد 
بل قبل الميلاد . 


ان تقويم الوظيفة الانفعالية للاطفال لابد أن 
تكون عملية يعي المقوئم عند تأديتها مدى 
ما تعرضت له حياة الفرد الانفعالية من ضغوط 
واصاطات قد لاتظهر آثارها الا فى سنوات 
معينة كفترة المراهقة أو حياة التوافق عند 
الراشدين لموقف الرواج او المهنة , 


وف الفصل الخامس : ستكمل الؤّلف 
دراسة وظائف الأنا”” م88“ باعتبارها موضوع 
(1) الوظيفة الدافعية للأنا ونموها . 


(ب) نمو السلوك الاجتماعى وتطوره كوظيفة 
للأنا ٠‏ 


(ج) نمو الشخصية . 


1111 


التقويم النفسي للاطقال 


وخلاصة هذا الفصل والفصل السابق أن 
وظائف الانا ابتداء من نلك المرتبطة بالتطور 
الفسيولوجى والعضوى »؛ وانتهاء بالشخصية 
ككل متفاعل بأساليب السلوك المتعددة المتنوعة 
في المواقف الاجتماعية يجب ان تكون موضوع 
اهتمام المقودم » كما أن دراسة الذات لحب أن 
تهتم بذلك المحور الرئيسي فى نمو الشخصية » 
وهو ادراك الطفل لذأته » واحساص الفرد 
بالضفوط الواقعة عليه » وأسلويه فى التعامل 


وق الفصل السادس : بعرض الولف مناهج 
المعطيات عن الاطفال وكيف يمكن تقدير قيمتها 
العلمية لتحقيق هله الغاية . وهنا يتابع 
وضرورته عند تقويم الاطفال ©» قيرى ضرورة 
أن سير المقوم على الخطوات التالية : 


١‏ الفروض واختيار الطريقة : وهنا 
نتقد بشدة الكثير من الادوات المستعملة حاليا 
فى التقويم الاكلينيكى » والتى عرفت من اوائل 
القرن الحالى لتحقق اغراضا عملية تربوية 
ولكنها كانت ولا تزال بعوزها الاطار النظرى 
لتبرير استعمالها » وتأكيد صحة ما تقيسه 
فى التقويم » هنا كذلك يؤكد ضرورة مراجعتها 
في ضوء اطار نظرى بحدد مدى قيمتها » كما 
تتراجع اشاليب تفسسر التسائج التدئ 
تعطيها هذه اللقابيس . ولقد تبين من دراسة 
الكاتب ككثير من هذه الادوات مدى الهوة 
الكبيرة بين الاداة والمنهيج من جهة ) وبين 
الاطار النظرى الذى يمكن أن تبتى عليه هذه 
اللقابيس من جهة آخرى »© كذلك يشير الى 
أهمية منهج التقويم 80804 ويؤكد 
أن منهج التقويم يرتبط بأساس نظرى معين ) 
بختار له الفرد الطريقة او الاداة التى تستعمل 
في التقويم ٠‏ وى اختيار عينئة لتقويمها يختار 
المقوم فرذا أو أسرة يجرى عليها عملية التقويم » 
وحين يقوم بالتقويم انما بتقوثم مظاهر سلوك 


اف 


111 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


الفرد كما بظهر من وظائف « الانا 6 السسابق 
الاشارة اليها . وحين يحاول المقوم تقويم هذا 
السلوك فقد يقومه على المستوى الشعورى او 
اللاشعورى ؛ أو على مستوى شبه الشعور . 
ويميل الكائب لعدم انكار المفاهيم الفردية ©» 
ولكنه بحذر من عدم تحديدها بدقة قبل 
محاولة تقويمها خاصة وأن القرد دائما بكر 
الكثير من تكوينات وديناميات شخصيته , 
ولقد اختلف فى تحديد المستوى السلوكى الذى 
تم فيك تقويم شخصية الفرد » خصوصا 
وان سلوك الفرد قد يختلف من مستوى الى 
مستوى »؛ كأن بحب قردأ شعوريا » أو بكره 
العميل نفس الفرد لاشعوريا » وهو التناقض 
الوجدائى » وهذا الاختلاف فى الاتجاهات 
النفسية من العوامل الهامة لتطور الصراعات 
النفسية والحيل الدفاعية . لذلك بحدد 
الكتاب مستوبات محاولة تقويم شخصية 
الطقل كما باتى : ب 


إس مسستوى السسلوك الصريح: 
“نوع لام 1/1 » حيث بمكن ملاحظة بعض 
وظائف « الآنا » [اهامة كالحركة والسلوك 
المعرف الصريح » والاستجابات الانفعالية 
الصريحة . 


؟- مستوى السلوك الذاتى 
( وهو مستوى يتم فيه تقوم الشخصية عن 
طريق,دراسة الشاعر والاحاسيس والاتحاهات 
الخاصة للطفل ) . 


لاع انام 


#.نليمتهعوى الفجياوك التزاطسن 
'١‏ واللقاوووقة'“ وهو ها بمكن ملاحظته 
من سلوك الفرد فى مواقف محددة ترتبطل 
بخبراقه ؛ أو تساهد على تداعى معائى او 
مشاعر معيئة فى سلوكه الظاهر كما يحدث فى 
ملاحظة سلوك الطفل في مواقف اللعب الحر أو 
اختبارات التداعى . 


هذه كلها مستوبات لدراسة وتقويم الطفل 


5 


التحليل النفسي »؛ التى كشفت عن محتوبات 
اللاشعور » سواء التكوبئات الفطرية ام العقد 
المكتسبة ٠‏ 


وتحليل عينة السلوك التى كانت موضاع 
التقويم بعد ذلك : تعتبر عملية ضروربة بتم فيها 
تبويب وتنظيم هذه العيئة او العينات لموضوع 
التقويم » ومن أهم طرائق التحليل © التحليل 
بالقياس ” 8616“ . فطريقة القياس 
معترف بها وهامة »© ولها أدواتها المستعملة فى 
علم النفس الاكليئيكى »© وبعد ذلك تبقى مشكلة 
تحديد أبعاد الانحراف عن السواء بالنسبة 
للسمة التى أمكن قياسها » أى تحديد النقطة 
لايزال الاكلينيكى يعترض على القياس لانه 
يفتت عناصر الشخصية ؛ ولائه كذلك © يفقد 
اللقوم القدرة على النظر للشخصية ككل متكامل 
بالعائى الاجتماعية . ثم هناك طريقة تحليل 
السلوك بطرقّة الطررزٌ او الانماط 
” قمواكة2 “» حين بقودم الفاحص الطفل 
في ضوء مجموعات من الاستجابات مواقف 
معيئة تعطي نمطا سلوكيا محددا يظهر فى 
البروفييل النفبى الذى يرس مه فى ضوء 
تقويمات معينة كاعطاء الطفل تقويما بأنه من 
النمط المتسلط او القوى فى الحكم أو المتردد » 
كما يظهر من ابراز هذه السمات فى أساليب 
تقويم عديدة ؛ وهناك التقويم عن طريق تحديد 
وتفهم موضوع الاستجابة » كما يحدث فى 
الاختبارات الاسقاطية خاصة مقياس تفهم 
الموضوع » حيث يستنتج المقوم من استجابات 
الفرد » أذ بسير على نهج معين ؛ انها تدل 
على وحود ديئاميات معيئة » تحدد مسن 
بروتوكول الطفل تحديدا ظاهرا كما يسقطها فى 
قصصة ٠.‏ ولقد اصبح تقودم طرائق تقدس 
شخصية الطفل ضرورة هامة حيث تتم لكل 
اداة عملية تقئين أو بحقق المقوم التوصل الى 
تقديرات معياربة للاداة يقاس بمدى انحراف 
الفرد عنها درجة بعده عن العادية © ثم دراسة 
درجة صدق الاداة ©» اى قياسها لما وضعت 


لقياسة فقط ») ثم درحة ثباتها »؛ اى عدم تغير 
النتيجة التى تظهر في المعطيات التى تعطيها 
هذه المقاييس ؛ ولذلك أصبح من اهم معابير 
تقويم الاداة نفسها قبل استعمالها لتقويم 
شخصية الطفل أن تبرز فيها هذه المواصفات 
بدرجة او بأخرى »© تؤمن درجة دقتها فى قياس 
ما وضعت لقياسه » وتضمن عدم تغير نتائج 
القياس . 


وفٍ ضوء تقسيم السلوك حسب مستويات 
معيئة كما أشرنا يعرض الكتاب الطرائق العلمية 
لتقونم السالوك الاتسائى : ب 


فغي الفصل السابع : بتحدث عن أدوات 
وطرائق تدرس عينات من السلوك الصريح 
*” أو 81311 ٠‏ ويرى ان دراسة السلوك 
الصريح امر ضرورى عند التقويم » أذ هو 
بوصللكثير من جوانب الساوك على المستويات 
الاخرى . وبهتم هنا بالطرائق والاساليب 
العلمية الآتية : 


» الملاحظة غر الملظمة أو غير المقصودة‎ ١ 
فى المجال الطبيعى دون مزيد من التفسير او‎ 
التقريب »© وهى ملاحظة تعطي نتائج أدق كلما‎ 
تكررت أكثر من مرة واحدة © ولا يمكن هنا‎ 
دراسة ثبات هذه الأداة ©» لأن السلوك مو قفى‎ 
بتاثر بالمجال الحالى . والملاحظة العابرة غير‎ 
» النظمة ضرورية فى تقويم شخصية الطفل‎ 
خاصة وأنه لابمكن الخضاعه تماما للموقف‎ 
التجرسى المختبرى © اذ هنا يصبح الموقف‎ 
. الملخشرى نفسه متغررا قد يؤثر فى السلوك‎ 


؟ ل المفايبس المقننة المنظمة وتقوم على 
أساس دراسة قدرة الفرد على حل مشكلات 
ما » ولذلك ترتب ترتيبا بسير من السهل الى 
الصعب حسب ملم الثمو الانساتى ٠‏ ولو 
انها قد تواجه المقوم بمشكلات عديدة أهمها 
عدم وعي الطفل بغايتها » أو عدم وعيه بانها 


رقنا 
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تتحدى ذكاءه © أو أن لها قيمة توجيهية معيئنة 
فى حياته » وبقدم الكتاب هنا نقدا طيبا 
لقايس الذكاء لأنها قديمة »6 ولآن بعضها يعيش 
وظيفة واحدة © وغير ذلك من أنواع النقد 
البئاء بهدف به الكاتب الى توجيه كل مقوم 
ليعيد النظر فى اداة التقويم . 


كذلك يرى أن عيوب المقابيس قد تقل اذا 
أمكن استعمال أكثر من مقياس ؛ وعمل بروفيل 
نفسي للطفل يتم فى ضوئه التقدير النسبى 
كثير من أبعاد الشخصية ووظائف الاأنا . 
وبعدد الكتاب هنا الكثير من المقابيس النظمة 
لكالل لوك ومئها © ب 

مقاييس التحصيل المدرسي المقننة : 
وهى التى تقيس مستوى الطفل التحصيلى ©» 
وما يمكن أن بتمشى مع ميوله أو ما يفضله من 
الانشطة التعليمية » او الدراسية . 


ثم مقاييس دراسة الوظيفة الادراكية 
والزمن © ومقايس زمن الرجع ومقاييس 
ادراك العلاقات المكانية » وادراك المعانى وتكوين 


ثم يشير الى مايعر ف بالمفاييس غير 
الحددة للسلوك 4 واهمها الاختيارات 
الاسقاطية مثل مقياس ووشاخ غير اللمحدد 
والذى يترك للفرد فيه أن دضيف من المعانى 
المقفابيس غير الملحددة مثل مفقابيس 
« رول نزقيج » للاحباط المصور ٠.‏ 


وفى الفصل الثامن من الكتاب يستعرض 
الكاتب أساليب التقويم والمعروفة بالطرق التى 
تسنى على التقرير الذاتى وأهمها : 
(1) المقابلة غير المنظمة مع الطفل أو المقابلة 
المفتوحة . 
الى 
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(ب) مقابلة الآباء وبعرض الكاتب ما يحذر 
به كل مشتفل بهذا العلمى من أخطار هذه 
الطريقة كتالتحيز عند اعطاء معلومات عن 
الطفل »© او موقف الدفاع من الوالدين خوفا 
من النقد » ومع ذلك فلها قيمتها كمصدر 
للمعلومات عن السلوك الحالى » وتطور وظائف 
الآنا والعلاقات الأسرية والعلاقة مع الطفل . 


(ج) ومن هنا يتطرق الكتاب الى الاساليب 
المنظمة التى تقوم على التقرير الذاتى أو 
الشخصى وهى التى تعتمد على استجابة الفرد 
لأدوات معيئة أو مقايس »6 ومتها تلك التى 
يطلب من الفرد تقويم ذاته بالاستجابة اقياس 
من المقابيس الشخصية » ستجيب فيها 
العديد من هذه الادوات »© التى بمكن دراسة 
نتائجها في ضوء معاير مقئئة ») والتوصل فيها 


-١‏ استخبار روحرز للتوافق ‏ واختبار 


؟ ل ومقابيس الميول المعروفة باسم 


'" ماده 1" عمناءتو]اع2 اأومموعوط' وتقيس 


اتجاهات الفرد ومدى تفضيله أو رفضه 
لانشطة أو مواقف أو أتحاهات معينة ) وتحدد 
درجة ونوع اليل المهنى او التروبحى أو غيره 
من الانشطة التى تحتاج لاسلوب بعين على 
اتنب بمدى توافق الفرد فيها . 


كذلك هناك مجموعة مقاييس اكتمال 
النضمج الاجتماعى واهمها مقياس ** لهداعم/ » 
الاطفال » وهو وان لم يتحقق له تقنين طيب 
الا أنه لازال من المقايس الهامة للئمو 


وى الفصل التاسع : يستعرض الكاتب أهم 
الطرائق فى التقويم » تلك التى تعين على دراسة 
السلوك الترابطى » والتى تقوم على اساس 
مسلم معين © وهو ان أدراك الفرد معان أو 
مواقف يؤٌدى الى تداعى معان أخرى ترتئيطه 
بهذه الموا قف 4 وعلى هذا المسلم, اقام علماء 
الحر » ومقياس رورشا » وغيرهما مما يمكن 
اذا كان يتعارض أو يتناف مع السلوك الصريح . 
ومن أهم هذه الإتواع ؟ ب 


|- اختبارات تداعى الكلمات وتكملة 
الجمل . 


؟ سا واختبارات الاحباط المصورة 
*” «منته سمط عسسامزم » التى تستثير 
فى الفرد استجابة أوقف احباطى بتوحد معه ©» 
ويصور اتجاهه الذاتى نحو الموقف الاحباطى 
فى استجابته لصورة الاختبار . 


؟ ب واختبار تفهم الموضوع .1.8.1 (1) وهو 
مجموعة من الصور الفامضة غير الكاملة لمواقتف 
معينة تستثير استجابة الفرد لها حيث يكمل 
المفحوص هو نفسه الفموض من معان تجيش. 
ف اعماقه . 


؟ ب اختبار تفهم الموضوع للاطفال 
“.0.4 9() وهو بشسه الاختبار السابق فيما 
عدا أنه يحتوى على مواقف ذات طابع طفلى ©» 
يتمثل فيها الطفل في صور حيوانات صغيرة 
مع أخرى كبيرة تصور مواقف علاقات أسرية. 


وغيرها من الاختبارات الاسقاطية التى لعدد 
الكثير منها » ولو انه بهتم كثيرا بابراز القيمة 


الاجتماعى . وتقويم الطفل ٠‏ 
)31 08 1تزععمة مط علأمقسعط]' 
)0 
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وني الفصل العاشر : يدرس الكاتب طرائق 
تقويم المجال الذى بعيش فيه الطفل والاطار 
الاجتماعى المرجعي للطفل . ويوٌكد أن هناك 
تأثيرا متبادلا بين الفرد والمجال . حيث تنتوفر 
علاقات معقدة بين الافراد فى كل مجالات حياة 
الطفل . وفى مجال التقويم بهتم كثرا بمجال 
التقويم نفسه وتآثير عملية التقويم على المقوم 
نفسه وعلى الطفل »© وأثر الحجرة التى يتم 
فيها التقويم » والمؤسسة والمقوم نفسه الذى 
يصور بمظهره وطريقته فى الكلام » وطريقته فى 
الاحتكاك العضوى أو النفسي بالطفل »© بيئة 
يعيش فيها الطفل أثناء عملية التقويم . 


كذلك بهتم بالملصدر الذى يطلب التقويم 
وبحول الطفل للمقوم : هل هو الوالدان ب 
تحويل يهتم الكاتب بدراسة علاقتها بالمقوم ) 
كما بهتم بما تقدمه هذه المصادر من معطيات 
عن الطفل قد تؤثر فى طبيعة واتجاهات المقوم 
عند تقويم الطفل . 


وق مجال التخطيط لتقويم الطفل يؤكد 
الكائب على اجراءات هامة ثلاثة لابد من 
أل لتمسسك بها وهى :ب 


وما تقدمه مصادر التمويل من معلومات عن 
الطفل . 

؟ ‏ دراسة متغيرات محددة قد تؤثر في 
سلوك الطفل موضوع التقويم . 

ب تحديد الضغوط التى بعيشها الطفل ) 
او بتعرض لها وتؤثر بالتالى فى شخصيته . 


ويعرض الكتاب في هذا الفصل مجموعة 
طيبة من حالات بوضح بها كيف يمكن للمقوم 
ان بسير على هداها فى تأكيد هذه الاجراءات 
السابقة . 


وى الفصل الحادى عشر : بعرض الكاتب 
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اساليب تطبيق التقويم على الطفل موضوع 
الدراسة » وكيف يمكن « تحديد الموعد » وهو 
عملية هامة ودقيقة » كما ببرز أهمية المقابلة 
والتفاعل الاولى مع الطفل © وكيف يمكن 
تحديدك المقابلة الاولى مع الوالدين بمعرفة 
الطفل بل بأمره أحيانا . ويشير الى ملاحظات 
هامة لابد أن سجلها المقوم من أهمها : ملاحظة 
سلوك الطفل عند أول مرة يتم فيها الفصل 
بينه وبين الوالدين »© واثناء أجراءات التقويم » 
وأثر انفراد المقوم بالطفل خاصة اذا كان صغير 
السن »© واهمية ازالة حالة القلق فى عملية 
التقويم 5 


كذلك سرز الكتاب أهمية توقيت موعد 
اللقابلة وتحديدها ©» وأثر ذلك فى ابراز اتجاهات 
الوالدين نحو التقويم » كما يظهر من درجة 
التعاون مع المقوم ٠‏ وق محال اجراء عمليات 
أهمها : ب 


١‏ مواجهة ظاهرة المقاومة من الطفل كما 
تظهر في حيل عديدة كالرقض »© او السلبية 
او الصمت أو السكوت او الاستجابات البلهاء 
والصياح » أو الكلام غير ذى المعنى وغير ذلك 
مما يواجهه المقوم من الطفل . 


؟ ‏ كذلك بواجه المقوم موققفا من الآباء 
ويمكن عن طريقة احتكاك الوالدين بالمقوم ان 
بحدد طبيعة علاقة الوالدين بالطفل ٠‏ 


وفى معالحجة هاتين المشكلتين يوضح الكاتب 
الاحراءات التى نتخدذها المقوم للتغلب عليها 

كيف بمكن ان يجعل عملية التقويم عملية 
شكلية موضوعية » لادخل للذاتية فيها . 

وكيف يقدم لعملية التقويم بتعليمات 


وتوجيهات محددة مقتنة » بدرجة تجمل 


يننا 
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بحيث تجعله ستجيب للمطلوب دون شرود 


أو م 5 


وكيف يدفع الطفل للكلام اذا صمت أم 
بتركه حتى تثور لديه شهوة الكلام تلقائيا وبعد 
ذلك » سحل ماتصدر عنه من استجابات . 


ثم ان الكاتب لا ينسى أن يبسرز بعض 
المشكلات النوعية عند التقويم كمشكلات تقوم 
العميان أو الصم والبكم © أو مشكلات تقويم 
الطفل الذى تختلفه طبيعته أو ثقافته أو لفته 
عن مثيلاتها لدى المقوم نفسه , 


وفي اجراءات انهاء عملية التقويم بيجب أن 
يراعي المقوم أن تكون العملية مصبوغة بصبغة 
من التفهم والاهتمام والعطف ©» خاصة عندما 
كون الطقل متعطششا للاهتمام والعطف سرا 
او علنا . ولذلك لايد من اعطاء الطفل فرصة 
لمارسة خيرة الانفصال بصورة تدريحية ») 
وبلاحظ الا ينتهى الموقف التقويمى بصورة 
خاطفة جافة . كذلك سحفيد المقوم من 
دراسته كيفية استجابة الطفل اعملية الانفصال 
عن المقوم © فى تحديد وتقويم بعضص سماته , 
وربما كان من المفيد تماما ان يراعي المقوم 
توحيه الحالة لعاودة مراجعته ودراسة 
ما استجاب به لوقف التقويم . والمهم : 


يجب عدم اعطاء الطفل ننائج أو توجيهات ٠‏ 
بل يخطر بان النتائج سوف تدرس فيما بعد 
مع المهتمين بامره ممن حولوه للتقويم ٠.‏ مع 
ذلك بحدد معه طبيعة المعطيات التى تعطى 
لصدر التحويل »© وطريقة ثقلها وما يمكن ان 
بحققه ذلك من فوائد للحالة نفسها »© وبعد 
اقتناعه بذلك تحول نتائج عملية التقويم الى 
المهتمين بها ممن حولوا الحالة للمقوم .٠‏ 
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تحليل النتائج 


وعند تحليل نتائج عملية التقويم نجد ااؤّلف 
بدرس تحليل المعطيات فى ضوء تحديده لوظائف 
الذات » ولذلك برى انه لابد ان بأخذ المقوم فى 
الاعتبار عند التحليل الامور الآتية : 


الوسائل العضوية والاجتماعية التى عن 
طر بقها تقوم الانا بوظائفها وبأداء تفاعلها 3 


للمثشرات والاستحابات لال 
الحيل التى يصطنعها الفرد ليسابير 


واقعه , 
محتوى الوظف او مكوناته الفرعية . 


وفى الفصل الثانى عشر : بستعرض الكتاب 
كيفية تحليل مجالات التعبير الادراكى الحركى» 
كالحواس المختلفة وعوامل تأهيل أو تعويق 
عملية الاستقبال والارسال »© وكيفية تمييز 
الفرد للمثيرات ونمو القدرة على التمييز » 
ولا بد عند التحليل من أن يفسر المقوم اسباب ' 
تعطل التمييز والتركيز © الامر الذى قد 
بعطل وظائف الأنا » وبخل بعملية التوافق . 


وف الفصل الثالث عشر : ستعرض الكتاب 
مناهج تحليل الثمو الاتفعالى » وهنا ينوه الى : 


(1) طرائق التعبير الانفعالى التى قد تكون 
صربحة واضحة أو ضمئية كامنة ©» ولذلك فان 
المقوم لا بد ان يتحلى بقدرة كبيرة على فهم 
الشاعر لكى يحقق فهما اكبر لمشاعر الطفل 
حين نتعطل لغة الكلام عن التعبير الانفعالى . 
وفى دراسة الوظيفة العاطفية الانفعالية وثموها 
عند تقويم شخصية الطفل يهتم الكتاب بدراسة 
الابعاد الآنية : 


(ب) الاستقبال للمثيرات الانفعالية ودرحة 
دقنه وتمييزه ثم طريقة الارسال ( التعبير ) 5 


(ج) كيف أن الفرد قادر على التميير 
والتركيز على المشيرات الانفعالية كامثيرات 
الخاصة بالقيم والعلاقات الانسانية وغيرها . 


( د) العوامل التى تتداخل في الوظف 9) 
الانفعالى اى تعطله » وهذا ما قد يظهر ى 
الاستجابة لبعض الاختبارات خاصة الاسقاطية 
منئها , 


( ه ) ثم الحيل التى يلجأ اليها الطفل 
لمسايرة الاوضاع الانفعالية كالكبت والتحويل 
واستجابة رد الفعل . 


(و) كما ان محتوى الاستجابة الانفعالية 
وما تعبر عنه من قلق أو أمن »؛ من سعادة أو 
انهباط كلها مما يهم المقوم عند التقويم 
لشخصية الطفل ٠‏ 


ان انفعالات الطفل الشعورية واللاشعورية 
لاتلبث أن تصبح طاقات دافعة دينامية تؤثر 
فى سلوك الفرد تأثيرا كبيرا » كما تلعب دورها 
فى طريقة الفرد فى التفاعل فى مواقف العلاقات 
الانسانية » خاصة عندما يفشل فى تمييز 
المواقف او التركيز »4 وادراك طبيعة الفعاله 
في استجابته لوقف ما . 


وفى الفصل الرابع عشر : يستعرض الكتاب 
نمو الدافعية كوظيفة من وظائف الأنا » وهنا 
ستعرض هذا البعد من شخصية الطفل 
كمو ضوع للتقويم بنفس ترتيب أساليب 
المعالجة السابق الاشارة اليها في الفصل 
السابق » وهو أنه لابد لخنوم الطفل من ان يهتم 
بطرائق التعبير عن الانفعالات وادراك الفرد 
لاشباعها أو تأجيلها او السيطرة عليها » 
وطريقته فى استقبال مثيرات الدوافع كالجنس 
او الجوع او حب الامتلاك واسلوبه فى التعبير 
والاشباع » وكيف يمكن التحقق من قدرة 
الطفل على التمييز والتركيز على دوافعه 
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التقويم التغسي للاطفال 


وحاجاته بصورة تجعله يفضل البعض ويقدمه 
على الآخر . كما يشير الى ضرورة الامتمام 
بالعوامل التى قد تتداخل وتعطل الاشباع او 
التعبير او حتى تعلم دوافع سلوكية جديدة » 
وكيف أنه بحدث احيانا إن يتعلم الطفل قوة 
عنف الدوافع والحاجات الملحة *' غمعاقزووءم ٠‏ 
وكيف تنمو لديه الدواقع البديلة أو التعويضية 
كحب الكرة والرياضة » تعويضا عن الحاجة 
للنجاح والتحصيل عند الفشل الدراأسى © 
ومثله الميل للرسم استعلاء لدواقع الجنس © 
وهكذا . 


وفى الفصل الخامس عشر : سسمتعرض 
الكاتب طرائق تقويم التمى الاجتمامى للطفل 
بنفس الطريقة ومن طريق نفس الابماد 
السابقة . ويشي الكاتب الى تطور تقويم 
الطفل بالعئاية حديثا بالنمو الاجتماعى الذى 
لم يكن موضع اهتمام «قديما :.: ويبرل الكاتب 
أهمية المقابلة فى تقويم سلوك الطفل الاجتماعي. 
وهنا بشرح الكتاب كيف ان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وعضوية الطفل في الجماعة من 
أهم طرائق النمو » كما يشبهها ما يمتصه الفرد 
من القيم والاتجاهات الاجتماعية »6 وكلها امور 
يمكن تقويمها من استجابات الطفل لمقاييس 
عديدة يهتم فيها بالمقاييس الاسقاطية كاختبار 
تفهم الموضوع للاطفال والكبار . هذا ويمكن 
تقويم النمو الاجتماعى بواسطة طرائق التعبير 
عن السلوك الاجتماعيى ومجالاته 6 كالر فقة فى 
الطفولة والثلة فى المراهقة » والاسرة » ودرجة 
مايعبر عنه الفرد من ميل للعزلة الاجتماعية 
او التحاشي ودرجة ما يتمتع به من حرية 
وتلقائية واستقلال » الى جانب ما تكشف عنه 
مقابيس العلاقات الاجتماعية التى تكشف عن 
طبيعة المكانة التى يتمتع بها الفرد » وهل هو 
نجم أم منبوذْ » محبوب أم مكروه » قائدام 
تابع . وفى عملية الاستقبال والارسال يؤكد 
الكاتب ان الطفل مادة سهلة التشكيل تستقيل 


؟ ‏ يفضل ترجمة كلمة ( 1302]1001128 ) بكلمة الوظف »اسم الفعل اد الصدر من وظفا . 


مخ" 


لفل 


عالم القكر ‏ المجلد السادس . العدد الرابغ 


الؤئرات الخارجية التى تؤثر فى نموه الانفعالى 
بشكل وأضح : كالاشعار بالذنب وما ينميها 
من معائى التأثيم او التحريم . وهناك مقاييس 
أصبحت صادقة فى قياسها لطريقة الفرد في 
التفاعل مع القيم والاوضاع الاجتماعية 4 وهى 
توضح مقدار وعى الفرد ورؤته لذاته 
كمستقبل للمثيرات الاجتماعية »وغالبا ما تظهر 
هذه الاختبارات أن الطفل يؤثر فى الاوضاع 
وبتأثئر بها . هذا التفاعل الاجتماعى وهذه 
المثبرات يجب أن تكون موضوعا هاما فى عملية 
التقويم . ان قدرة الفرد على التمييز والتركيز 
قد تؤثر في نموه الاجتماعى » فاذا ركز على 
أثر حالته الجسمية فى زيادة ما بلقاه من رعابة 
وما بيترتب عليه من تغيير مفهومه عن ذاته 
الاجتماعية فان ذلك يؤثر قى نموه الاجتمامى ) 
وهى مشاعر ومفاهيع تكشف عنها أغلب 
الاختبارات الاسقاطية . 


أما عن عوامل تعطيل النمو الاجتماعى فان 
الكتاب يبرز فى مجالها نوعين هامين : 


١‏ تلك المعوقات التى تبرز من داخل 
الجماعة الأسرية ؟ ‏ وتلك التى تأتى من 
جماعات خارج الاسرة . فقد تكون للأسرة 
اهتمامات اجتمامية او اخلاقية تعطل نموه 
وتسبب فتشلله فى اكتساب غيرها ») خصوصا 
اذا كانت غم عادية ») وقد تكون الثلة أو 
الجماعة الخارجية مصدر تعطيل تلك العملية ) 
لذلك كثيرا ما يلجأ الطفل للحيل للتغلب عليها » 
كما قد يستعمل تلك الحيل ليساير الضغوط 
من البيئة الاجتماعية والمعابر التى قد تتعارض 
مع معابير الاسرة » وقد يوقعه ذلك في الصراع 
النفسي »© كما بظهر ذلك فى تعارض المعابير 
الاحتماعية امام موقف العدوان . وامام هذا 
التعارض قد يلجأ الطفل الى التأرجح بين 
اتجاهات عديدة أو غير ذلك مما بتملمه الاطفال 
من حيل التعامل مع عدم الاتساق الاجتماعى 


بين المعابير والقيم ٠‏ لذلك كان لابد عند تقوم 
النمو الاحتماعى للطفل من الوعى بدرجة 
نكوص ©) الطفل فى عملية التفهم والرؤية 
والادراك الاجتماعى . 


هذا ولابد عند تقويم هذا الجانب من حياة 
الطفل النفسية أن يكون المقوم على علم بمراحل 
ومحتوى الوظف الاجتماعى للذات »© والذى 
سير من التجسسيد أو اعطاء الجماد صفات 
بشرية يعكس عليها مظاهر نمو الطفل 
الاجتماعى 4 م الادراك الحسى للمثرات حين 
بدرك الطفل ان « الظريف هو عمهة » أى بدرك 
المعابير الاجتماعية فى اطار ملموس © اى بضع 
المعنوبات في اطار من المحسوسات « الكريم 
بابا 6 ثم ينتهى الامر بالنمو الى عملية تجريد 
الصفات عن المحسوسات وهى عملية يدرك 
فيها الصفة بعيدة عن المدرك الحسي ©» اى 
بدرك المفهوم المجرد للأمانة او التعاون أو 
الصداقة . 


وفى الفصل السادس عشر : يفرد الكاتب 
دراسة جيدة لتحليل وظائف الذات وتكوين 
لعملية تقوم الاطفال . فيرى ان كلمة الذات 
والوسائل والا ستقبال والارسال والآليات 
والميل والتركيز واه لتمييز وأساليب المسايرة 6 
البيئة التى بعيش فيها . 


وسرز الكاتب هنا ثلاثة اشياء لابد ان 
تؤخد فى الاعتبار عند تقويم وظائف الذات 
لعا وهي : 


| مستوى الطاقة التى تظهر فى قوة 


الدافع او النشاط العقلى او الحركى او غير 
ذلك . 
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؟ ب مستوى الخبرات المتوازية او توازي 
الخبرات مما يوفر درجة معقولة من الانبساط 
الانطوائى » تنمو لدى الفرد الطفل خلال عملية 
تفاعله مع مجالات حياته الاجتماعية كما تتأثر 
بتكوينه ٠‏ 


بالامتداد أو التحفئل والتحدد 4 أو مابعرف 
بالانفتاح السلوتى او الانقياض السلوكئى )وهو 
اسلوب عام يتضح فى المقابيس الاسقاطية ٠‏ 


وف الفصل السابع عشر : يدرس الكاتب 
كيف يمكن اعطاء تقرير عن التقويم © ويحدد 
الجهة التى تهتم بنتائج التقويم ومن نخبره 
بهذه النتائج : الطفل أم الوالدين ام جهة 
التحويل . ثم يعالج طريقة كتابة التقرير ويقارن 
بين الكتابة باللغة العلمية الصرقة وبين اللغة 
الواضحة المفهومة . ويلتهى الفصل بأن يفضل 
ان يكتب التقرير بلغة علمية يعقبها تفسير 
سلوكي للمفهوم العلمي »6 كما يفضل أن تعطى 
لجهة الاختصاص خاصة نماذج من استجابات 
الطفل للمقابيس واساليب التقويم المختلفة 
تدعيما لتقويم المقوم لجوائب شخصية الطفل. 
ولعل من اهم مايركز عليه الكاتب ان يكتب 
التقرر عن دراسة اكثر من بعد أو وظيفة من 
وظائف الأنا » أو نتائج بطارية من المقاييس 
المختلفة التى تعالج موضوع التحويل وهو 
الغابة من التقويم ») وبعترض على تقدير وتقويم 
تشويه للواقع . 


وفى هذا المجال يعطى الكاتقب توجيهات هامة 
لكل مقوم تدور حول : - 
التقويم ؛ بل لابد من مراجعة النتائج اكثر من 


للمفل 


التقويم النفسي للاطفال 


تحديد الاطار النظرى للتقوم ‏ موضوعه 
أساليبه ‏ متهجه ‏ طرائقه وأدواته . 


ب البعد عن كتابة نتائج اختبارات لاتعطي 
للمهتم اى معنى عن وظيفة الأنا وتطورها . 


ب عدم اهمال كتابة مقدمة عامة عن ظروف 
الطفل وما مر به ) وظروف التقويم وأاهدافه 8 


ضرورة أن يتضمن التقرير المعطيات الخام 
يتبعها تحليل واف ينتهى بابراز الخطوات التى 
أدت الى وضع التقويم بهذه الصورة ٠‏ 


لبعض التوصيات فيعالج الفوائد العملية لعملية 
التقويمى وكيف يمكن الافادة منها فى المجالات 
الآتية ١  :‏ العلاج النفسى ‏ ؟ ‏ مجال 
تغير الميثة او التدخل وتغيير نفسمية القرد 85 


ففىالفصل الثامن عشر : ببين كيف نستفيد 
من التقويم في مجالات العلاج النفسي خاصة 
فى العلاج التحليلى الذى بهدف ‏ كما يهدف 
غيره ‏ الى دراسة وتعديل طريقة نمو وظائف 
الآنا . وقد بفيد التقويم كل معالج نفسي فيما 
يأتى ؛ ‏ 


| تحديد مدى امكانية العلاج أو تفيير 
سيكو لوجية الفرد ٠‏ 


؟ ل تنحديد مجالات الثماء التلقائى لرعايتها 
وتقويتها . وفى هذا الفصل بتايع الكاتب 
كيف يمكن ان يفيد التقويم فى دراسة المؤثرات 
العامة التى أثرت فى نمو الذات ©» وخاصة 
فى مجالات الاستثارة الموجهة 60 التى تعتمد 
على بيانات عامة ومعطيات لابعاد الشخصية » 
او العلاج غير الموجه او المتمركز حول العميل0» 
الذى بهتم بالتعبير عن الشاعر © واطلاق 


.عمتااءمسلامء علتاعع ادا 


الإمدععطا لعمعلسعء تمعلتك عه ملاعم لل -صملطا 


يذ 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأبغ 


وتفريغ الشحنات الانفعالية للمريض »© والتى 
تحتاج احيانا لاساليب التقويم لتفريفها ) 
واهمها الاختبارات الاسقاطية أو اختبارات 
التداعى . 


وثى مجال العلاج التحليلى يؤٌكد الكاتب ان 
وظيفة التحليل ليست مجرد كشف الغطاء 
عن خفايا اللاشعور » بل وظيفته ايضا زيادة 
فعالية وظائف الأنا » بمعرفة الحاجحات 
والدوافع المكبوتة وتنمية الاساليب السوية 
لاشباعها ) ويكشف ذلك كثيرا بالقياس أحيانا 
او بتقويم المعالج لاساليب التعيير عن نوازع 
الفرد فى عملية التحويل ‏ * عممعن إقصة1 * , 
وهى من أهم مصادر تقويم شخصية العميل 
خاصة العميل الطفل الحديث العلاقة 
بالوالدين » الكثير الكبت للمشاعر غير المرغوبة 
فى علاقاته الأسربة » ونظرا لأن العلاج التحليلى 
بهتم بأسس معينة لابد من توفرها في العلاج 
بهذا الاسلوب وهى : 


. ان تكون للفرد ذات نامية واضحة‎ ١ 


3 ب أن دكون على درحة من الذكاء والقدرة 
العقلية . 

أن بكون للطفل علاقات أسرية محددة 
قائمة . 

؛ ‏ أن تدرس مدى 3 طبيعة العلاقة بين 
والمعاونة المادية والنفسية ٠.‏ 


لهذا يعتبر التقويم المسبق اجراء ضروريا 
لتحديد مدى أهلية الطفل للملاج والتحليل . 
وهناك مجالات عديدة وأساليب للعلاج لم 
بهملها الولف كمجالات تعتمد على التقويم 
ومنها: ب 


(أ) مجال تعديل وتغيير السلوك عن طريق 
عملية تعلم واضحة تعتمد على الاشراط أو 


هخك؟ 


التعلم لاعادة تكوين سلوك » ومحو عادة سابقة . 


(ب) مجال العلاج الجماعى : حيث لابد 
لنجاحه من تقويم المهارات الاجتماعية 
والاتجاهات الاحتماعية ودرحة الثئمو 
الاجتماعى عند الطفل ُ 


(ج) العلاج الفردى : وفيه يهتم العلاج 
بفردية الطفل حيث يهتم بتحديد موقفه من 
مشكلاته وحاحاته » ومدى ملاءمة هذا 
الاسلوب العلاجى لها . ولذلك فأن تصميم 
خطة علاجية فردبة جب ان تأخذ فى الاعتبار: 


١‏ حاجات الطفل ومشكلاته ؟ ‏ المبادىع 
الاساسية فى كل علاج 8 مدى تغيير أساليب 
العلاج خلال العملاية الغلاجية 0 35 التتابع 
الزمنى للعملية هم الجوانب الاقتصادية 
“ب صعوبات العلاج . وكلها جوانب تحتاج 
لتقويم وتقييم مسبق يكفل نجام العملية 
العلاجية لصالح العميل . 


وق الفصل التاسع عشر : يهتم الكاتب 
بابراز دور عملية التقويم فى نجاح التدخل 
لاحداث تغيير في نفسية الفرد » أو تغيير فى 
لذلك , 1 


ولعل احداث التغيير فى البيئة امر يحتاج 
بالفرورة الى تقويم البيئة » وتقويم اتجاهات 
الطفل نحوها » وما يقصد بتغيير البيئة ليس 
بالفرورة تغيير المجال الفيزيقي الذى يعيش 
فيه الطفل » بل تغيير الردود أو الضغوط أو 
الثرات التي تحيط به . 


ومجالات الطفل السلوكية التى يمكن 
احداث تغيير فى داخلها عديدة أهمها : 


ب مجال الاسرة » حيث يمكن ان يعتبر 
التقويم في تحديد ردود الافعال الأسرية التى 


وفى المجال التعليمى حيث يمكن أن 
يدرس المقوم درجة توافق الفرد اللدرسي ) 
ويحدد بالتالى النواحى التى يمكن ان بحدث 
عثرات الثمو النفسي للطفل . وتلهب هنا 
المكاسين الننسية للكاء والتحضبيل أن 
الاختبارات الاسقاطية دورا هاما فى تحقيق 
الكشف عن هذه الحجوائب . 


كذلك هناك فائدة عظيمة تطبيقية لنتائج 
التقويم حين يشير ذلك الى ضرورة احداث 
تغيرات بيئية نفسية كبرى 4 كنقل الطفل 
الى أآسرة أبواء غير أسرته » أو ألى مؤّؤسسة » 
او تغيم نوع التعليم أو التخصص الهنى » 
الى غير ذلك من المجالات البديلة . 


وفى مجال التقيير نجد أن المعطيات التى 
بمكن الحصول عليها نتيجة عملية التقويم قد 
تقير فى علاج الآباء انفسهم وذلك بعتبر ضرورة 
لازمة في حالات منها ٠‏ -س 

١‏ س ان بندفع الآباء عند علاج مشكلات 
لطفل لسرد مشكلاتهم النفسية هم أتفسهم م 


؟ ‏ عندما يكون الطفل غير قادر على التعبير 
اللفظي عن مشامره . 


 “‏ عنذما سدو الطفل على درجة عالية من 
المقاومة للموقف العلاحى . 


؟ ب عند علاج مشكلات الاطفال المتاخرين 
؟و المعوقين . 


علاج الاطفال » الا ان تقويم الحالة النفسية 
تلاباء اثناء العملية العلاجية » واحداث تفي فى 
؟ساليب توافقهم انما يعتبير تدخلا نفسيا 
وتعديلا كبيرا للبيئة النفسية للطفل © يكفل 


فقيل 


التقويم النفسي للاطفال 


علاحجه ؛ ومع ذلك لاستفنى عن عملية التقويم 
للآباء والابناء على السواعء ٠.‏ 


أخيرا : وفى الفصل العشرين : من الكتاب » 
وتحت عنوان : خاتمة في خلاصة هذا العمل20 
يشرح كيف أن عالم النفس الاكلينيكى يواجه ‏ 
فى الجزء الثاني من القرن العشرين عالما شديد 
التفير سريع التطور » حيث تتطور مظاهر 
الحياة » وتتفجر الشورات الاجتماعية 
والتطورات الاقتصادية » بما بخلق جوا من 
الصراع بين الآباء والابناء ؛ ويخلق من المشكلات 
النفسية ما بختلف فى العصر الحالى عما كان 
عليه فى عصور سابقة وفى أجيال سبقت . لقد 
أصبحت مشكلة شخصية الفرد مشكلة هامة 
فى العصر الحالى بعد أن كانت بعض مايتادى به 
العلماء قديما . ان السبيكولوجى الاكلينيكى 
الحالى قد تغيرت أمامه القيم والاتجامات 
وطرق الحياة بما يلزمه بتغيير نظرته الى 
الشكلات النفسية للافراد . ونظرا لان 
النفسانى قديما لم يكن على وعي تماما يما 
سيكون عليه الحال حديثا © ونظرا لانه لازال 
هناك من رواسب الماقى مايؤثر في سلوك 
الناس حاضرا » ونظرا لوجود هوة وفجوة بين 
تربية وتعليم النفسانيين اكبر مما كانت عليه 
فى أى عصر مفى وبين الاوضاع الاحتماعية © 
لذلك كان لابد لكل مشتفل بالتقويم أن بعيد 
النظر في كل مؤّهلاته وخبراته ؛ وأن يلاحق 
ركب الكشوف الحديثة فى العلوم المختلفة ) 
لياخذ بها فى علم النفس عامة والاكلينيكى 


خاصة . 


وبؤكد الكاتب انه حاول فى مؤلفه هذا ان 
يجمع اكير قدر ممكن من أساليب التقويم 
واسسه النظرية © ولو انه يعترف انه قد 
يكون أهمل بعض ما استحدث فى هذا المجال . 
ويؤكد انه يأمل ان يستطيع المحدئون من 


آذآ آذ لسلس يب بيب ب ب ب يب ا م 0ك 
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المشتغلين بعلم النفس الاكلينيكى ان بكملوا هذا 
النقص ليواجهوا التفيرات السريعة التي 
تفرضها التغيرات التقنية الحديثة وما يترتب 
عليها من تغيير طبيعة مشكلات نمو الأنا . 


ومع ذلك يؤكد الكاتب ان التغييراتالحديثة 
فى القرن العشرين لن تغير العلم تغييرا جذريا » 
لان الثابت من تاربخ تطور العلوم أن التغير 
لإشمل كل الجوائب النظرية والتطبيقية 
للعلم » بل يشمل ومسائل البحثه وجمع 
الحقائق ؛ دون الاساس النظرى ٠.‏ 


0 تعليق ونقت للكئاب ٠١‏ 


لايمكن في هذه الصفحات ان نوفي هذا 
المؤلف النفيس حقه من الثقد والتعليق ©» ذلك 
انه يعتبر من اندر الكتب التى عالجت مشكلة 
كبيرة من مشكلات علم النفس الاكليتكى وهى 
مشكلة التقويم النفسي للطفل . ويمكن أن 
نلخص أبرز ما يميز هذا الكتاب فيما بأتى : 


الشمول : ونعنى به هثا أن الكتاب ككل 
شامل لكثير من الحقائق عن السلوك البشرى ) 
كما أن دراسته لكل حرء » اى حزء من هذا 
السلوك » تتصف بالشمول حيث لابهمل الكاتب 
فى دراسته انماط السلوك الانسانى موضوع 
التقويم بمعنى ان تشمل دراسته كل اللمحددات 
والعوامل المؤثرة فى هذا السلوك »© كما يتضح 
الشمول في درجة كبيرة من عنايته بكلية او 
كتلية السلوك © وترابط وتأثير حوانبه المتبادل. 
فهو حين يبرز وظيفة من وظائف الأنا ليوضح 
كيف يمكن اخضاعها لعملية التقويم »؛ ائما يبرز 
مع ذلك كيف تتأثئر هذه الوظيفة بالجمال 
السلوكى العام » ثم بالابعاد الخاصة لشخصية 
الفرد نفسمه ٠.‏ ويتضع فى الكتاب ايمان الولف 
بالتفامل المتبادل بين الوظائف النفسية للفرد » 
وبين الوظائف والادوار الاجتمامية فى الاطار 
والمجال الذى تعيش فيه . 


ان 


من هذا كذلك ‏ ومن هذا المنطلق ب ميل 
الكاتب للاهتمام بالاتحاه الاجتماعى ق تفسير 
السلوك وتطوره . فهى بهتم بالجماعة س 
صراعاتها ومشكلاتها ومدى انطياع ذلك على 
الفرد والآخرين دورا رئيسيا فى 'نطور وظيفة 
الأآنا , 


وف تقويم وظائف « الأنا ) موضصوع 
الكتاب يوضح الولف كيفا يجب على 
السيكولوجى ان يكون واعيا بالفرد » كمستقبل 
ومرسل ؛ وان اختلال اى من الناحيتين قد 
يؤثر فى السلوك موضوع التقويم . فالكائن قد 
بحسن الاستقبال أو لا يتوفر له ذلك ©» وقد 
يؤئر ويعبر عن مشاعره » او يتنكب الطريق الى 
ذلك . وتعطل اي من الوظيفتين تنعكس آثاره 
على السلوك المتطور النامى » وتؤدى الى اختلال 
وعدم دقة عملية التقويم : 


وأنطلاقا من مفهوم السلوك البشرى 
كظاهرة متطورة » نامية » متغيرة » يعتبر 
الكتاب من أحسن الؤٌّلفات التى أحسنت 
تبويب عملية النمو » ودراسة حجوائيها » 
ودراسة النمو الانسانى الذى لابد أن بخضع 
كثيرا للتقويم بالقياس أو غيره من الوسائل حتى 
براعى المهتم بدراسة الظاهرة السلوكية مدى 
سير عملية الثمو فى خطها المستقيم » ومددىى, 
تأثرها بعوامل عديدة تحيط بالفرد النامى . 


ولعل مما يلاحظ ف هذا المؤلف ‏ عند 
دراسته للنمو الانسائى » والعوامل الْؤثرة 
فيه ت ان الكاتب يميل للاخذ بالاتجاه التحليلى 
النغفسى ' ”عن رلقصدمطعلزوط “ فى معالجة 
مظاهر النمو المختلفة © والعلاقات بين الافراد 
التى تؤثر فى ذلك » واثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين ..الخ» ويبدو ذلك واضحا تماما فى 


معالجة الكاتب لتطور الجوانب الشعورية 
واللاشعورية الانفعالية او المعرفية » وفى مجال 
مظاهر النمو او مجال تحديد ادوات التقويم 
والاهتمام بها » وبفضل تلك التى تعتمد على 
هذا الاساس التحليلى . 


ب ولعل من أبرز ما يتضم فى هذا الولف 
اهتمامه بناحيتين من السلوك الانسانى لابد 
أن يكونا موضوعا للتقوي, لدى كل مشتفل 
بعلم النفس الاكلينيكى وهما تطور الوظيفة 
الانفعالية والدافعية . وتطور الوظيفة 
الاجتماعية للأنا , وهنا أيضا بهتم بالمفاهيم 
الخاصة بالتحليل النفسى . 


أما عن عرض المادة العلمية نيعتبر الكتاب 
من الؤلفات الفريدة حيث يبرز للقارىء فيه 
سمات تأليفية طيبة : ب 


فهو يعنى تماما بالاسلوب العلمى في عرض 
المشكلة وفرض الفروض ومحاولة تحقيق مدى 
صحتها بالعرض العلمى المسهب لا يدعمها أو 
ينفيها . كما انه بهتم بأن يبرز للمشتغل بالعلم 
الاكلينيكى لدراسة السلوك الانسانى فى سوائه 
أو اضطرابه أن يكون صاحب اتجاه علمى فى 
التفكير »© لان الدراسة الاكلينيكية للغرد ؛ او 
الجماعة » لاتختلف عن التفكير العلمى كثيرا » في 
رأنه . 


والكتاب يعتبر مرجعا طيبا يمكن فيه ان 
نتلمسنى القارىء كيف أن الكاتب بميل ألى 
الاتجاه التطبيقى العملى حين يعرض فى حالات 
توضيحية عديدة بلغت سبعين حالة كيف يمكن 
تطبيق مابذهب اليه من نظريات أو مابعرضه 
من مناهج بحث » أو ما بفضله من أدوات ) 
كيف بمكن استعمالها فى جمع الحقائق » 
وتبوسيها » كيف تفيد فى الكشف عن الحوانب 
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كذلك يتضمح الاتجاه العملى التطبيقى 
للكتاب فيما شترحه » وسير عليه من خطوات 
فى تقويم السلوك » مبددئا بفرض الفروض 
ومنتهيا بكتابة التقرير وعرض النتائج 
ومناقشتها » وجهات الاختصاص التى لابد ان 

وعند تحديد ومثاقشة ادوات التقويم » 
واهميتها يتضح فى اتجاهات الولف الميل 
لتفضيل تلك التى تعطى صسورة متكاملة عن 
الذات اكثر من الاهتمام بدراسة وتقويم 
السلوك في صورة مقسمة متفتتة » لذلك يميل 
لترجيح فائدة المقابيس الاسقاطية المختلفة اكثر 
من غيرها ©» على اعتبار انها من انواع الادوات 
التى تعطي تقويما اكثر شمولا . 


الا أن الواضح تماما اله بيعرض بدقة 
المعطيات التي يمكن أن يتوصل أليها المقوم عند 
استعمال هذا النوع من الادوات ., 


حقيقة ان الكاتب لادميل كثيرا للأخذ 
بالاتجاه القياسي »2 أو امعالجة الاحصائبة 
للنتائج التي بحصل عليها الاكلينيكى » حيث 
يعتقد ان الفرد كفرد لابتضح تقويمه امام 
المتوسطات والانحرافات المعيارية » ولا تبرز 
شخصيته بصورة متكاملة مع العمليات 
الحسابية وغيرها : ولكنه الى جانب ذلك 
بهتم بتقنين آساليب التقويم عامة كالمقابلة ؛ أو 
استمارات البحث » او غير ذلك . 


الفرد والجماعة فى دراسات الكاتب : 


يتضح من استعراض الكتاب كيف ان المؤلف 
بهتم كثيرا بذلك التفاعل المتمادل بين الفرد 
والمجمومة البشرية » ويرى ان تقويم الفرد 
وحده »؛ دون أن تأخذ فى الاعتبار وصفه في 
الجماعة ونظرته اليها ونظرتها اليه » انما 
الانسانى . 


ذا 
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انه يعتقد ان المقوم ‏ الأكلينيكيى أو 
الاجتماعى لابد أن بأخذ فى الاعتبار الدور 
الذى تلعبه العلاقات المتبادلة بين الجمامة 
بافرادها وقيمها وتقاليدها ومعابيرها وآمالها 
وآلامها وصراعاتها » وبين الطفل الذى يتأثر 
تطور وظائف الآنا لديه » حتى الوظيفة الحسية 
الحركية بهذه الاوضاع الجماعية . 


لذلك ‏ وفى اطار من الاهتمام بالمفاهيم 
التحليلية ‏ يبرز الكاتب اثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين فى مراحل تطور الذات من الطفولة 
حتى الرشد 6 وكيفف بحب أن يكون ذلك 
موضوع اهتمام المقوم . 


بل ان الكاتب ليذهب فى ذلك مذاهب كبيرة 
حين يستعرض الفواند العملية للتقويم فى 


محالات العلاقات بين الطفل والوالدين » 
وضرورة علاج كل منهما ؛وبين الطفل والجماعة 
الانسائية أو الاسرة أو البيئة النفسية وتاثير 
ذلك على تطور الآنا وضرورة علاجه في ضوء 
نتائج التقويم : 


ابيز ولسن اغرة نوق اأعتاقب بيثم 
بالشخصية الفردية للطفل على انها الغاية 
النهائية من التطورات النمائية بما يحققها من 
تعلم اق لشوج + 


كما يثير الكتاب مدى اهتمام الموٌّلف بالناحية 
الانفعالية والاجتماعية الشخصية كمتغير هام 
لتحديد أبعادها وبنائها » ويوجه النظر الى 
ضرورة الاهتمام بهذا كمحصلة لتفامل الفرد 
مع الجماعة . 


* #ر ار 


ذف 


تنكوين ثوى عرف 
ل تعسشخماشيةوا عروسّة 


ؤيحياة ساطع ا لحصبرى وفكرى * 


لم تصبح الحركة القومية العربية قوة 
يحسب لها حسابها فى موازين السياسات 
الدولية »ولم بعتر فبابعادها وتأثيراتهاالعميقة 
فى تاريخ العرب الحديث الا بعد الحرب العالمية 
الثانية ») وخاصة بعد ان اصبحت من أهداف 
عدد من الأحزاب العربية » وبعد أن تبنى 
مبادئها الرئيس جمال عبد الناصر . طبيعي ان 
هذا لا لعني بأن الاحساس بالانتمامء القومي لم 
تكن له جذور عميقة تمتد الى فترات بعيدة فى 
تاريخ الامة العربية » لان اللفة العربية » وهي 
اقوى الروابط القومية » ظلت اداة للتعبير نثرا 
وشعرا ؛ وظل القرآن الكريم يرتل بلسان عربي 
فصيح فى كافة الاقطار العربيية » وما دامت 
اللغة العربية حية فان الاحساس بالانتماء الى 
أمة واحدة بين الناطقين بها يبقى حيا وتبقى 
جذور القومية متوقدة فى نفوسهم . غير إن 
الاحساس بالانتماع القومي شىء »2 والعمل على 
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عرض وتحليل' لدكنورشص(! لوائلى 


تطوير ذلك الاحساس وبلورته الى عقيدة ذات 
أهداف واضحة »© ووضع نظام عمل يقود الى 
تحقيق تلك الاهداف شىء آخْر 5 وبرى بعض 
المعنيين بتارب العرب الحدث أن الحركاث 
العربية التي قامت فى أواخر العهد العثماني 
كانت حركات قومية »2 ولكن تحليل تلك 
الحركات فى ضوء ما كانت تهدف اليه وى ضوء 
مفهوم الحركة القومية فى الوقت الحاضر يظهر 
بحلاء بانها كانت حركات ذات أ.عداف محدودة 
لا تتعدى حدود التخلص من نير الاستعباد 
العثماني » دون أن يكون هناك تصور واضح لا 
بجب أن بكون عليه نظام الحكم بعد الاستقلال » 
ووصل بعضها الى حد الاكتفاء بالمطالبة بالحرية 
والمساواة داخل اطار الدولة المثمانية نفسها. 
وكان العرب أحيانا لا يترددون فى الانضمام الى 
الاحزاب التركية بصفتهم رعايا عثمانيين كما 
حصل بالنسبة للضباط العرب الذين انضموا 


12 لنواطهقمم لصة ملتسمقصطه01 ,أكتتهدهة!! طهمم3 مه غ5 ومتعلة11 106 ,لسضماءبه1© ..آ سقتالل 19‏ » 
(2:685,1971 انمع انمآ ماععسلوط) ,تمدط له غود نه عغطونامط1 لمهة عتتا عطا 
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الى حركة ( تركيا الفتاة) . بل أن الحركاتث 
العربية السربة كالجمعية القحطانية » التي 
اسست سئة 11.9 » لم تكن تسعى لاكثر من 
جمل اللغة العربية لفة رسمية فى الاقطار 
العربية » وأن بكون لهذه الاقطار برلمان خاص 
بها » على أن تظل جزءا من الامبراطورية 
العثمانية ( انظر ١‏ يقظة العرب » تأليف جورج 
اللوتوس © الستروت ان عتتتاب الراكانى 
ص ١1١5‏ ) . ان هذه الاهداف تختلف عسن 
هدف القومية العربية بعد الحربين المالميتين 
الاولى والثانية » وهو تحقيق وحلة عربية 
شاملة تنطوي تحت لوائها كافة الاقطار 
العرمية م 


لقد شهد العرب لأآول مرة فى تاريخهم 
الحديث شيئًا بشية العمل الموحد عندما أيدوا 
ثورة الشريف حسين بسيب خيبة أملهم فى 
الدولة العثمانية من ئاحية ؛ والآمال التي 
عقدوها على الحلفاء الذين تعهدوا بالممل من 
آاحل اقامة دولة عربية واحدة تضم الاتطار 
العربية الشرقية من ناحية اخرى . وفى هذه 
الفترة المليئة بالاحداث والآمال انتقل المرحوم 
الاستاذ ساطع الحصري من اسطنيول الى 
دمشق ؛ وكان انتقاله ذلك بمثل مثعطفا كبيرا 
فى حياته وتفكيره » لانه تحول من الولاء المطلق 
للفكرة العثمانية الى الولاء المطلق للعرومسة . 
وتبنى منذ ان حسل فى دمشق فكرة القومية 
العربية التي تهدف الى تحقيق الوحدة الكاملة. 
وكرس لها جميع طاقاته الفكرية . وكان لو لفاته 
ومقالاته العديدة أثر عميق فى التشسار الفكرة 
القومية بين النشء العربي » واصبحت مسن 
الشعارات الرئيسية لعدد من الاحزاب المربية» 
جمال عبد الناصر بعد فلورة 1505 . عندئد 
بدا العالم القربي بحس بما كان يكمن فى هذه 
الدعوة من قوة فى اثارة المشاعر ؛ وما لهسا من 
تاثير فى نفوس الجماهير العربية ) وما يتوقع 
لها من أبساد فى نيار الاحداث العربية ») وصارت 
موضوعا للعديد من الدراسات والبحوث . 


5 


ولما كان ساطع الحصري علما بارزا من أعلامها » 
ورائدا من روادها الاوائل » ومفكرا من مفكريها 
البارزين قرابة نصف قرن »© فقد اصبحت 
دراسة حياة ذلك الرائد وافكاره امرا لا بد منه 
لفهم الحركة العربية القومية . والكتاب الذي 
بين أبدينا بمشل أول دراسة كاملة لحياة 
الحصرى وافكاره قدمها الدكتور كليقلئد 
كاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه . 


شع هذا الكتاب فى مائتين واحدى عشرة 
صفحة مقسمة الى قسمين رئيسيين ؛ يضم 
القسم. الاول فصلين ( الاول والثاني ) » ويضم 
القسم الثاني ثلائة فصول ( الثالث والرابع 
والخامس ) . 


ستعرض الكاتب فى الفصيل الاول 
الاحوال السياسية فى الامبراطورية العثمانية 
فى الفترة الممتدة من مؤتمر برلين سنة 8/ا4١‏ 
الى ثورة ( تركيا الفتاة ) سنة 15.8 ؛) وهصي 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني . ومن 
أبرز ما يميز هذا العهد هو تعدد الحركات 
السرية والعلنية التي كانت تبحث عن حلول 
لعالجة الاوضاع السيئة » ومواجهة سياسة 
القمع والارهاب التي مارسها السلطان 
عبد الحميد والتي عرضت الامبراطوربمة 
للتفكك والانهيار . 


واذا كانت تلك الحركات متفقةفىاهدافها 
فانها اختلفت فى السسياسة التي تحقق بلوغ 
تلك الاهداف . فكان عدد مثها بدعو الى جعل 
الديانة الاسلامية محور الولاء لشسعوب 
الامبراطورية ؛ بينما كان بعضها يدعو الى جعل 
الولاء للعثمانية » وأخرى دعت الى خلق روابط 
أقليمية ثم ربط شعموب كافة الاقاليم داخل 
اطار دستوري عثماني واأسع ٠.‏ وبعصكدك هذا 
الموجز التاريخي الذي أراد به المؤؤلف ان يعطي 
للقارىء صورة عن الظروف التي ترعرع فيها 
الحصري »؛ ينتقل الى حياة الحصري ابتداء من 
ولادته فى صتعاء سنة المأ الى نهاية الحرب 
العالمية الاولى . 


لقد كانت ولادة الحصرى فى صئعاء فى 
بداية العهد الحميدي » عندما كان والده محمد 
هلال بن السيد مصطفى الحصري يتولى وظيفة 
رئيس محكمة الاستثئناف هناك © وكان والده 
كثير التئقل بين احزاء الامبراطورية العثمانية 
بحكم وظيفته تلك » مما ادى الى عدم تميوٌ 
الفرصة لساطع للتعلم فى المدارس الرسمية 
قبل السنة الثالثة عشرة من عمره عندما قبل 
فى المدرسة الملكية فى اسطنبول التي قضى فيها 
سبع سنوات » كانت فى الواقع سنوات 7 
العقلي والفكري »© وكان لها فيما بعد أثرها 
العميق فى حياته الفكرية ؛ لان ذلك المعهد كان 
يعني بالمسارف العلمية »© ويتبع الاساليب 
التربوية الحديثة فى التعليمى خلافا لاقلب 
المدارس العثمانية التي كانت تولي عئاية خاصة 
بالدراسات الاسلامية وتتبع الاساليبالتقليدية 
القديمة فى التعليع » وكانت عائلة الحصرىي » 
كفيرها من العائلات التي احتلت مراكز مهمة فى 
المجتمع العثماني , تتخذ من اللفة التركية لغة 
لها » فاصبحت هذه تبعا لذلك لغة ساطع 
الأولى ؛ ثم تعلم اللغة الفرئسية واتقئها » وكان 
لقدرته فى هذه اللفة اثرها ايضا فى حياته 
الفكربة » لأنها بسرت له الاطلاع على العديد 
من الْمؤلفات الفرنسية الادبية والعلمية ) وكانت 
طريقه الى المعارف الاوروبية وأساليب التربية 
والتعليم فى الجامعات الغربية . 


وبحاول املف ان بلفت نظر القارىء الى 
ثلاث علامات بارزة فى حياة ساطع : 


الأولى : وهي طبيعته الخاصة فى الابتعاد 
عن الحركات السياسية على الرغم مما كان 
بحيط به من تلك الحركات والجو السياسي 
المضطرب الذي ترعرع فيه . وظل الحصري 
ثابتا فى عزوفه عن السياسة خلال حياته كلها 
اذا استثئينا بعض الظروف التي وجد فيها 
نفسه مغضطرا اللتورط فيها . 


والثانية . هي ولاء الحصري المطلق 


يُففل 


تكوين قوهى عربى 


للدولة المثمانية . وهو ولاء ظل مخلصا له ولم 
بتزمرع عنه الا بعد انهيار تلك الدولة 5 


والثالثة : أيمانه العميق بضرورة أصلاح 
الاوضاع العامة ؛ وان ذلك الاصلاح المدنشود 
لا يمكن تحقيقه الا من طريق الاصلاحات 
الدستورية التي كانت باعتقاده كقيلة بجمع 
الشعوب العثمانية المختلفة اللقفات والاديان 
والاجناس فى أطار الدولة العثمانية وربطها 
برباط الولاء لها 


والتعليم 3 فى بناع الجتمع الصالي © ويسيب 
ايمانه هذا أتجه بعد انتهاء دراسته نحو مهنة 
التدرسس »© وعين فى سنة ١51..‏ مدرسا فى 
منطقة على الحدود الالبانية اليونانية » وكان 
لعمله فى تلك المنطقة بالذات اثر كبير فى تكوين 
أفكاره » لانه كان على قرب من مراكز الحركات 
الوطنية البلقانية » وظهرت عتذه لاول مرة 
بوادر الاهتمام بالقضايا السياسية » بدا بشكل 
معارضة اساليب عبد الحميد فى الحكم » الا انه 
ظل ثابتا فى ولاه للعثمانية . وكان لاحتكاكه 
بالشعوب البلقانية التي كانت تسعى للحفاظ 
على قومياتها تأثر آخر فى نفسه انعكس فيما 
بعد على افكاره القومية بعد انتقاله الى البلاد 
العربية . وانتقل الحصري فيما بعد الى وظيفة 
ادارية وعين قائممقاما فى ولائة منيستر 4 وظل 
يرقب عن كثب كفاح الشعبين البلغفاري 
واليوناني » كما تهيأت له .هناك فرصة الاتصال 
باعضاء حزب (تركيئا الفتاة ) الذين اتخذوا من 
سالونيكا مركزا لنشاطهم . وظهرت على 
ألا آنه آثر عدم الانضمام اليه 4 واقتصرت 
جهوده بعد نجاح الثورة سئة 11.48 على توعية 
الناس الى اهمية الدستور » والتئبيه الى 
الفوائد التيستجنيها كافة شعوبالامبراطورية 
العثمائية من الاصلاحات الدستورية . يقول 
المؤلف : ان الحصري كان ينفر بطبيعته من 
الوظائف الادارية خاصة ما كان منها ذا طبيعة 
سياسية » فترك وظيفته مفضلا عليها العمل فى 


إن عا 
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الحقل التعليمى » حيث بذل من الجهود ما 
الامبراطورية العثمانية . 


ان ثورة 14.4 لم تحقق آمال الشعوب 
العثمانية فى الحرية والمساواة » ومما زاد الامر 
سوءا سياسة التتريك التي انبعت فى مسنئة 
5 ؛ وآأثارت تلكالسياسة العنصربةاستياء 
ق فسن الحصرى »© الا أن ولاءه للفكر ةالعثمانية 
لم يتزعزع ولم تدفعه تلك السياسةالعنصرية 
للالتحاق بالحركات العربية على الرفم من 
حقيقة أن أغلبهاء بما فى ذلك الجمعياتالسرية 
كجمعية العهد وجمعية الفتاة ؛ كانت لاتهدف 
الي أكثر من الاصلاح ضمن الاطار العثمانى » 
ولم تتجاوز مشاركة الحصرى مع العناصر 
العربية حدود محاضرة القاها فى ( التتدى 
الادبى ) لم يظهر فيها أي تأييد للحركاتالعربية 
يقول الولف : ان الحصرى بقي عثمانى النظرة 
والولاء حتى نهناية الحرب العلمية الأولى .. . 
ويعكف المؤلف فى الفصل الثاتى على استعراض 
الاحداث فى البلاد العربية قبيل نهاية الحرب 
العالمية الآولي » ويشير بشكل خاص الىاستياء 
العرب الشديد من سياسة التتريك والعنف 
الشديد التي اتبعها الاتراك » مما دفعهم الى 
الالتفاف حول ثورة الشريف حسين التى رأوا 
فيها أملالتحقيق أهدافهوق الاستقلالوالتحرر 
وخاصة بعد الوعود التي وعد بها الحلفاء فى 
امراسلات التى جرت بين الشريف حسبيد 
والسير هترى مكماهون ٠‏ يشول الكاتب : ان 
الحصرى كان فى هذه الفترة فى اسطنبوليواجه 
واحد١ا‏ من أحرج المواقف فى حياته )» وهو 
الاختيار بين البقاء فى اسطنبول أو الانتقال 
الى البلاد العربية © لان الاختيبار لم يكن 
بالنسبة له امرا سهلا فى ضوء ماكانت له من 
. ارتباطات واسعة فى المجتمع العثمالى ») وفى 
ضوع ولاله المطلق للفكرة العثمانية ٠‏ وكنه 
توصل اخيرا الى قراره النهائى بالانتقال الى 
دمشق فى سنلة |١919‏ ؛ وكان ذلك يمث ل منعطفا 
كيرا فى حياة الحصرى وأفكاره , لانه لم. كن 
تحولا سريعا ومفاجئا قحسب » بل كان تحولا 


1ك 


من الولاء المطلق للفكرة العشمانية الى الولاء 
الكامل لفكرة العروبة والقومية العربية » 
والفرق شاسع بين الفكرتين » لان الأولى تدعو 
الى ربط شعوب مختلفة اللفات والاديان 
والتاريخ بالولاء للدولة العثمانية » بينما الثانية 
لا تعترف بغير روابط اللفة والتاريالشترك. 
وشعر قارىع الكتاب بأن المؤٌّلف » معاعترافه 
بصعوبة تحديد الاسباب والدوافع الحقيقية 
وداء ذلك التحول ؛ فانه بعزوه ولا الى انهيار 
الدولة العثمانية » وبائهيارها لم, ببق للحصرى 
ما يدعو اليه » وفعل ما فعله بقية العربالذين 
كانوا يعملون فى خدمة الدولة العثمانية © وثانيا 
الى سياسة التتريك العنصرية التي رأى فيها 
الحصرى خطرا على وجود الشعوب غيرالتركية 
وحضاراتها » بما فى ذلك الشعب العربى 2 
وثالا الى الآمال التى ملأت نفوس العرب فى 
الاستقلال وفى مستقبل أفضل . 


يقول المؤلف : ان الحصرى وصل الى 
دمشق فى وقت بدأت فيه نوايا الحلفاء تظمر 
على حقيقتها ؛ وخاصة بعد أن عرفت اسرار 
معاهدة ( سايكس بيكو ) التى قسمتبموجبها 
الاقطار العربية الواقعة الى الشرق من قناة 
السويس بين بريطانيا وفرنسا ٠.‏ وفى سنة 
انتهي مؤتمر ( سان ريمو ) بتخويل 
فرنسا حق الانتداب علي سوريا ولبنان » 
فخابت آمال العرب وتبخرت احلامهم .. 
وبدات الجمعيات العربية بتنسيق مواقفها من 
هذا الغزو الاستعمارى الجديد »؛ فوجد 
الحصري نفسه متورطا فى زحمة تلك الاحداثك 
منذ وصوله الى دمشق وتبنيه لقضية العرب» 
الإ أنه » كعادته عندما كان فى تركيا » رفض 
الانتماء الي آبة حركة عربية » كما ظل 
ابمانه العميق بدور التربية والتعليم ف التوعية 
العامة ») وتقلد منصب مدير المعارف العام » 
لسوريا » وانصبت جهوده على تعريب نظام 
التعليم وتعميم الدراسة باللغة العربية » إلا 
انه اضطر الى الخروج من دمشق مع الملك 
فيصل بعد الاحتلال الفرنسى . وظل يتنقل 


بصحية الملك من بلد لآخر سعيا وراء الحصول 
على مؤيدين للقضية العربية » وتوثقت خلال 
تلك الفترة عرى الصداقة بينهما . وقام 
الحصرى بمحاولات جادة لاقناع الكماليين فى 
تركيا بتأبيد العرب ضد فرئسا » وكثيرا ماكان 
كد للاتراك بآن هزيمة الامبراطوريةالعثمانية 


كانت أمرا حتميا بعد هزيمة المانيا » وانالثورة " 


العربية لم يكن لها دور بذكر فى تحقيق تلك 
النتيجة . وكان يدعو الاتراك الى نسيان 
الماضى والعمل من أجل مستقبل ملىءبالتعاون 
مع العرب . وتهيات للحصرى خلال تلك الفترة 
فرصة للاطلاع علي أحوال مصر ؛ ووجهانتباهه 
بشكل خاص الي أساليب التربية والتعليم فى 
مدارسها . وكانت لتلك الفترة أهمية خاصة 
فى دعوته للوحدة العربية » لانه آمن منذ ذلك 
الوقت بأهمية مصر بالنسبة للعالم العربي ) 
وبارتباط المصريين ببقية الشعب العربىبمشاعر 
العروبة » على الرغى مما لمسه فى مو قف الزعامة 
السياسية هناك من عدم اكثراث بالقضية 
العربية وانحصار أهميتها بالقضية المصرية . 
وظل الحصرى منذ ذلك التاريخ حتى وفاته 
يتصدى لمواقف المصريين الاقليمية ودخل فى 
مجادلات طويلة مع كتاب من أمثال لطفىالسيد 
وطه -حسين © محاولا اقناع مصر باخد مكانتها 


فى الحركة العربية ب 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى حياة 
الحصرى فى العراق من سنة 1111 الي سنة 
(١‏ وبتئاول بالبحث جهوده فى وضعالمناهج 
التعليمية فى خدمة الافكار القومية . تقدكانت 
تلك الفترة من أشد الفترات اضطرابا فىتاريخ 
العراق » الا أن الحصرى كان بسعى كعادته 
الى عدم التورط فى الحركات السياسية )2 
وحصر جهوده فى ميدان التربية والتعليم 
لان السياسة ؛ فى رأبيه » ترتبط بالمصالح 
الشخصية التي لا علاقة لها بامصلحة العليا . 
ولذلك كان يميز بين سياسة الادارة والحكم 
ونوع آخر من السياسة العليا التى ترمى الى 
بث الشعور الوطني والقومى فى نفوس المواطنين 
بوجه عام وفى نفوس النشرء الجديد بوجه 
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خاص . وكثيرا ما يلفت املف النظر الى 
التناقض الواضح بين أهداف الحصرى الفكرية 
فى العراق وبين أهدافه فى اسطنيول . فساطع 
العثمانى كان يعمل من أجل بلورة الولاء للفكرة 
العثمانية بين شعوب مختلفة اللفنات والتاريخ» 
اما ساطع العربى فكان بسعى الى تثميةالروح 
العربية اسعناداالىالروابط اللغويةوالتاريخية 
وكانت مناهجه التعليميةالتى وضعهاللمدارس 
العراقية سنة 1117 تعكس آراءه تلك » فقد 
السنوات الاولى من الدراسة » كما أوصى 
بوجوب العنايةبتاريخالعراق والعربوتدريسه 
باساليب من قساتها أن فنع السام العرينة , 


ولقد كان موقف الحصرى من اللغنات 
الاجنبية من المواقف التي آثارت عليه انتقاد 
العديدين من العرب والاجانب على السواء . 
بل وصل الامر بالبعض الىحد اتهامهبالتعصب 
الاعمى . غير أن الحصرى كان بدافع عنمو قفه 
ذلك ويشرح الاسباب التى تدقعه الى اتخاذه 
لقد قال فى احدى خطبه : « اثنى لم أقدم على 
حذف اللفات الاجنبية فى المدارس الابتدائية 
لاعتقادى بأنها ليست ضرورية فى تلك المرحلة 
من التعليمى فحسب » بل لاعتقادى فى الوقت 
نفسه بأن تعليم اللغات الاجنبية في المرحلة 
الاولى من التعليم لا يخلو من الضرر أيضا . 
لان تعليم لغة اجنبية لتلاميذ لم يتقنوا بعد 
لغتهم. القوميةلايتفق وقواعد التربيةالصحيحة 
وبناق معادىه القوّمية. السليمة . أن تعليمم 
الطلاب لفتين مختلفتين فى وقت واحد بوثر 
على أذهان التلاميذ ويرهق عق ولهم ويعيق 
نموهم الفكرىمن جراءهذا التشوش والارهاق» 
( انظر كتابه حول الوحدة الثقافية ») ص /ا/ 
لمق ) . أذن © كان موقف الحصرى نابعا 
عن رأي تربوى وهو أمر قابل للنقاشوالجدل 
ولكنه كان على كل حال موقفا بعيدا كل البعد 
عن الدوافع العنصرية © ولم ينيع من تعصب 
ضد كل ماهو أجتبى » خاصة وان الحصرى 
كان لدعو الى الاستفادة من العلوم الاجنشية 0 
وهو أمر لايمكن تحقيقه دون تعلم لغة من 


ددن 
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اللغات الاجنبية . ويقول الولف : أن الحصرى 
كان لابفرط بالعابير التعليمية الصحيحة ولا 
يتحمس للافكار القومية المتطرفة كتلك التى 
كان بدعو اليهاسامي شوكت والتى كانيصفها 
فى أحاديثه الخاصة يانها أفكار ( شرلطانية ) . 
ووحه الحصرى انتقادا شديدا لسامى شوكت 
واتهمه بالتعصب الاعمى عندما دعا الى نبش 
قير ابن خلدون وحرق كتبه سسبب ما جاء 
فيها من عبارات نقد للعرب » ويرى المؤلف 
ان الحصرى كان بحس بالفربة فى المجتمع 
العراقى © لأنه كان سوريبا بين العراقيين ) 
ومدنيا بين عناصر عسكرية وأخرى ذات ثقافة 
تقليدية » وكان اداريا وسط زعماء قبليين 
ورجال دين محليين » وضباط تحولوا الى 
سياسيين لا بشعر بصلة بهم . وحتى اللفة 
العربية كانت لغة ثالثة بالنسبة له » وظل 
يتحدث بلكنة واضحة على الرغم من قدرته 
الكتابية . أضف الى ذلك أن أساليبهالادارية 
لم تكن مالوقة . وكان الحصرى الى جانب 
ذلك سريما فى توجيه الانتقاد الى أولئك الذين 
لي يتمكنوا من فهم اقتراحاته فى التغيير . 
كما أن معارضته لدفع الامانات للمدارس 
الخاصة ©» ورفضه لرأي المنادين بضرورة فتح 
مدارس خاصة بابناء القبائل © اثارا عليه 
نقمة العديدين ممن كانت لهم مصلحة فى تلك 
المدارس . وكان ساطع يهاجم معاهد الشيفة 
التعليمية وأساليب التمليم فيها . وحصات 
بينه وبين وزراء المعارف مشاكل وخلافات 
عديدة . ومما زاد الامر تعقيدا أن وزراء 
المعارف فى ذلك الوقت كانوا من الشيعة مما 
آثار علية » على حد رأي المؤلف غضب تلك 
الطائفة » ونادى بعض أقطابها بضرورة اقصائه 
عن منصبه فى وزارة المعارف . وعلى منانعتقد 
أن الحصرى كان سيقع فى نفس الشاكل مع 
أي وزير يتولى شئون تلك الوزارة أيا كانت 
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الطائفة التى ينتمى اليها . فقد كانت أساليبه 
وآراؤه فى التربية جديدة غير مألوقة فى ذلك 
الوقت » وكان المجتمع حينذاك بخضع لتقاليد 
وعنعئنات من الصعب جدا تقييرها بالسرعة 
التي ارادها الحصرى » وكان هو نفسهيعترف 
بصعوبة تحقيق أهدافه مرة واحدة . لقد 
قال في كتنابه ( مذكراتى فى العراق ٠:‏ الجزء 
الاورل ص 6" ) « ان الاهداف الاساسية كثيرا 
ما تكون صعية المئال » بل ومستحيلة التحقيق 
فى حملة واحدة » وذلك لبعدها عن الاحوال 
الراهئة بعدا شاسعا » ولعدم وجود الوسائل 
اللازمة للوصول اليها . فلابد من وضع 
مخططات انتقالية فى أمثال هذه الاحوال ») . 
ومع ذلك فان الحصرى لم يكن مرنا فى أساليبه 
وكان عنيدا شديد التمسك برأيه © وكان الي 
جانب ذلك سريعا فى توجيه الانتفاد اللاذع 
الممزوج بالسخرية الى أولئك الذين لم يتمكنوا 
من فهم أهدافه وأساليبه » بل كان كثيرا ما 
ستهزىء بآراء العاملين معه فىوزارة المعارف. 
فى الوقت الذى كان عليه ان بدرك واقع 
الاحوال وحقائق الامور فى العراق . فالوزراع 
الذين عمل معهم كانوا من العناصر الوطنية » 
وكان منهم من يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة 
وكان من بينهم الشاعر والكاتب , كما كان 
عليه أن بقدر الدور البارز الذى لعبته المعاهد 
الشيعية لحفظ اللغة العربية التى يقول عنها 
الحصرى ( أنها حياة الامة وروحها » وضياعها 
يعنى ضياع وجود الامة ) . وهذه المعاهدهي 
التى حفظت بطرقها القديمة ( روح الامة ) كما 
حفظها الازهر والريتونة والقيروان فى شمال 
افريقيا . لقد كان بامكان الحصرى بقليل من 
المرونة والتفهم أن يلعب دورا أكبر فى التوجيه 
والارشاد » ويتجثب الوقوع فى مشاكل من 
شأنها أن تعرقل جهوده التربوية ») وتضع 
العراقيل فى الطريق نحو أهدافه السامية . 


على أن ما يشفع للحصرى أن مواقفه على 
ما نعتقد لم تكن نابعة قط من نظرة طائفية 
متعصبة » لانه كان على كل حال علمانى 
النظرة » وائما كانت بسبب آرائه التربوية 
وأساليبه الجديدة »© وايمانه بما لهذه الآراء ) 
والاساليب من اهمية فى حقل التعليم والتوعية 
وثقته المطلقة بأهمية منا كان بدعو اليه . هذا 
ولم تكن اختلافاته مع من عمل معهم منالوزراء 
الشيعة فقط » وانما اختلف مع عناصر أخرى 
من مختلف الطوائف ء بيئما كان المرحوم 
رستم حيدير من أقرب أصدقائه اليه » وكان 
رستم شيعيا من لبنان رافق الملك فيص لالى 
العراق وتولى مناصب وزارية مهمة . وذلك 
نا بينهما من تقارب فى الثقافة ووجهة النظر » 
وحصلت للحصرى مشاكل فى سوريا كما 
حصلت له قى العراق حتى بلغ الامر الي حد 
خروج الناس فى مظاهرة تهتف ( لا اله الا الله 
وساطع عدو الله ) . لقد اضطر الحصرى 
بسبب ما ثار حوله من مشاكل الى ترك عمله 
فى وزارة المعارف والتنقل بين عدة وظائف منها 
عمادة كلية الحقوق) وكان آخرها وظيفة مدير 
. الآثار العام التى تفرغ لها من عام 1186 الى 
عام 1151 . وهي وظيفة واجه فيها مشاكل 
من نوع آخراء. 


بقول الموٌلف ان الحصرى كان شديد 
الاصرار على حق العراق للحصول على حصة 
عادلة من الكنون التى تستخرجها البعثشات 
الاحنبية ٠.‏ وقد أئارت عليه هذه السياسة 
غضب الهيثئات الاجنبيية » كما أثارت قلق 
نورى السعيف وتخوفه من أثرها فى العلاقات 
بين المراق والولايات المتحدة © لقد اتهم 
الحصرى يوضع العقبات أمام المنقبين عنالآثار 
وعرقلة البحوث التاريخية . غير أن ما قام به 
ل يكن الغرض منه اكثر من تنظيم العلاقةبين 


بترفل 
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البعئات الاجنبية وحكومة العراق وحفظ 
التراث الحضارى وحمايته من التهريب الي 
المناحف الاوروبية والامريكية . وكان منابرذ 
انجازاته تشريع قانون للآثار أعطي بموجيه 
للعراق حق الاحتفاظ بآثاره الفريدة »وتقسيم 
ما يتبقى من الآثار المكررة مع البعثات الاجتبية 
وقد برهن الحصرى فى ذلك على بعد نظره 
وبصيرته » لآن ذلك الغانون أصبح نموذحا 
لقوانين غالبية الدول التى نالت استقلائها يمد 
الحرب العالمية الثانية . كما أنه لم يود الى 
الحد من نششاط بعشات التنقيب التى كان 
هدنها البحث العلمى والكشف عن التراث 
الحضارى وليس التهريب والسرقة . هذاه 
وقد وجد الحصرى قى حقل الآثار ميهانا 
نسيحا لتئمية الامتزاز القومى عن طريق 
الاهتمام بالتراثالحضارى الاسلامى والعربى. 


بول الولف لقد اصيح العراق من سئة 
11 الى 1141 مركز الحركة القومية!لعربية 
ولجات اليهعناصر عديدة منسورياوفلسطين. 
ويقول المؤلف ان الدعاية الالمانية وجدت قبولا 
وتعاطقا من قبل العديد من العراقيين ؛وتورظط 
الحصرى فى تلك الفترة © على غير عادته 55 
بعض الاعمال السياسية » الا أنه كان يدعو 
الى التمناسك الوطنى والوحدة العرييقياسلوب 
منطقى بعيد عن الغوغائية . ومع ذلك اختلف 
مع نورى السعيد الذى كان يؤمن يضرورة 
وقوف العراق الى جانب انجطترا © ويعد 'ثورة 
رشيد عالي الكيلانى فى نيسان ( ابريل ) 1151 
هر ب مؤيدو بريطانيا منأمثال عيد الآلهوتورى 
السعيد واللك الصغير غثري الثقى ( الواقع 
ان الملك الصغير هو فيصل الثاني وهو لميهرب 
من العراق ) . ولكن الثورة فشلت وعاد 
الهاريون » كما يقول الحصرى » ( تحتءحماية 
الحراب البريطانية ) » وكان الحصرى عدبين 


كف 
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الذين وقع عليهم العقاب وجرد من جنسيته 
العراقية وأيعد عن البلاد . ويقول الحصرى 
عن تلك الاحداث : « ويّلمنى أن أقول ان 
( بث الابمان بوحدة الامة العربية ) كان من 
جملة الاسباب التى حملت حكومة عبد الاله 
على طردى من العراق معتجر بدى معالجنسية 
العراقية سنة ١414١‏ بعد أن تنكرت لكافة 
المبادىء الوطنية » , ( أنظر : مذكراتى فى 
العراق » ج ١‏ » ص )1١‏ . 


يقول المؤلف ان الحصرى كان لا يرتبط 
باقليم معين من الاقاليم العربية » وكان يقف 
على هامش المجتمع العربى »6 وكان: هذا عاملا 
مهما من عوامل تبنيه للقومية العربية والدعوة 
لوحدة شاملة » لان ولاءه كان للامة العربية 
وليس لاقليم من أقاليمها . وأصبح الحصرى 
من سنة 9151احتى وفاته سنة 11514 التحدث 
الاول باسم القومية العربية » وعاش بعد 
اعتزاله العمل الرسمى فى سنة 1501 عيشة 
متواضعة متنقلا بين القاهرة وبيروت وبغداد 
ودمشق » وانكب على الكتابة والتأليف فى 
مبادىء القومية العربية والدموة للوحدة 
الشاملة . 


ويخصص الكاتب فصلين من القسم 
الثانى المكون من الفصول الثالث والرابع 
والخامس لعرض أفكار الحصرى فى القومية 
العربية » وتوضيح مبادئه فى الوحدة »وشرح 
المصطلحات والتعابير التى كان يستخدمها فى 
يديو ليجيته . يقول الولف فى الفصل الثالث 
ان تجرئة البلاد العربية بعد الحرب المامية 
الآولى أدت الى اختلاف القادة العرب بالنسية 
للتعبير عن هويتهم العربية . فكان فريق منهم 
بنادي بالابقاء على الدين الاسلامى محور اللولاء 
ويدعو الى احياء الخلافة العربية . ونادى 
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آخرون بالتمسك بالولاء لترائهم الاقليمى مع 
درجات متفاوتة من التاكيد على الروابط 
الدينية اسلامية أو مسيحية » كالفكرة 
الفرعونية فى مصر والفيئيقية فى لبنانوسوريا. 
وتبنى فريق ثالث الفكرة القائلة بأن'العرب 
أمة واحدة وان الولاء يجب أن يكون لهذه 
الامة . وكان مفهوم الامة الدنيوى غريبا فى 
تلك الفترة التى جاءت بعد عهد طويل من 
الدعوة للوحدة الدينية . وكان الحصرى من 
أوائل الداعين لمفهوم الامة العربية الواحدة » 
كما كان أكثرهم ثباتا على الدعوة اليه . لقد 
كان بدعو الى وحدة عربية كاملة خالية من 
الروابط الاسلامية . ويؤيد الولف الآراءالقائلة 
بأن الحصرى استوحى أفكاره عن القومية 
من آراء المفكرين الالمان من أمثال أرنت وهردير 
وهيجل »2 وكان لفخته تأثير خاص عليه » 
وخاصة فى تاكيده على اهمية اللفة والتاريخ 
والتربية القومية . ويكرر الولف الاشارة الى 
التناقض الواضح فى أفكار الحصرى عندما 
كان يسعى الى ربط شعوب مختلفة اللفات 
حول الولاء للعثمانية وبين أفكاره فى البلاد 
العربية عندما كان ,مدعو الى وحدة اساسها 
أللغة والتاريخ المشترك . ويرى الموّلف أن 
الحصرى كان لا عير اهتماما فى دعوته القومية 
الى مبادىءاساسية تتصل بالعدالة الاجتماعية 
والحرية السياسية . على ان المؤلف بِوْ كدعلى 
عدم اعترافه بتفوق العنصر المربى كما كان 
المفكرون الالمانيؤمنون بتفوق العنصرالجرمانى 
ولعل أبرز ما يميز دعوة الحصرنى هو التقليل 
من اهمية دور الدين فى ترابط الامة المربية. 
لقد كان يسعى نحو صياغة مبدأ شامل وثابت 
للقومية العربية يوجه به ولاء العرب كافة نحو 
دولة قومية موحدة . وحاول الحصرىتوضيح 
تعبيرى ( الوطنية ) و ( القومية ) فالوطئية 
عنده حب الوطن وشعور داخلي بالارتياط به») 


أما القومية فهي حب الامة وشعور داخلي 
بالالترام بتأبيدها . والامة جماعة من النياس 
يرتبطون بروابط يعترف بها الجميع وهي 
روابط اللفة والتاريخ . ولا ترتبط الامة 
بالنسبة له بالمفاهيم الدينية » كما لا تعنى 
المجتمع الاسلامى كله » انها الامة العربية 
وليست الامة الاسلامية . وقد تتبادل كلمة 
( الوطن ) مع ( الامة ) 4 و ( الوطنية) مع 
( القومية ) الا أن مفهوم الامة عند الحصرى 
أسمى من مفهوم الوطن »© وعاطفة الولاء للامة 
اسمى من عاطفة الولاء للوطن. ويميزالحصرى 
بين ( الوطن الاخص ) وهو الدولة ( والوطن 
الاعم ) وهو جميع المنطقة التى تعيش فيها 
الامة العربيةبقطعالنظرعنالتجزئة السياسية. 
وكان يصف الوطن الاعم بالمثالى والمنشود 
القومى . أما القوميون فهم الذين يتجهون 
بقلوبهم نحو الوطن المثالى ©» والعمل من أجل 
توحيد شعب الامة . وتتطابق القومية مع 
الوطنية عندما تتحقق وحدة الامة ولكنهما 
يتعارضان فى عهود التجرئة . وتعبير العروبة 
عند الحصرى رمز عاطفى يعبر عن الالتصاق 
بالفكرة العربية والايمان بؤحدة العرب . وكان 
يعبر بكلمة ( ثقافة )' عن كل ما فى المدليةالعربية 
من مظاجئر كللاقة والتاريخ» ثم النظرةالمشتركة 
التى لابد أن نتؤلد نتيجدة لهما . وكثما 
ما ستوحى. الحصرى من التارخ أدلته على 
إن العرب أمة واحدة . وكان فى معالجته 
للتاريخ لا ببحث عن الحريات السياسية 
والحقوق الفردية » وانما يحاول ابرازالجوانب 
التاريخية التى تثبت وجود الامة دو نالالتفات 
الى انظمة الحكم . فالحرية بالنسسية له 
لاتعنى وحود دستور أو ديمقراطية ©» ولكنها 
تعنى وحود الامة . وأهم مقومات الامة اللغة 
والتاريخ المشترك . واللفة اهم رباط بين 
الئاس »© هي حياة الامة » وروحها ©) وهي 


زوفن 


تكوين قومى عربى 


كالقلب والعمود الفقرى فى جسم الانسان ») 
وضياعها يعتى ضياع الامة , بيئما لا يعنى 
فقدان استقلالها السياسى نهاية وجودها » 
اذا احتفظت بلفتها . ويضرب الحصرىببولندة 
مثلا على ذلك © لقد فقدت هذه البلاداستغلالها 
فى فترات من الزمن » ولكن الامة البولندية 
بقيت حية لان لفتها بقيت حية . على أن 
المؤلف لاسدو مقتنعا بهذا ألرأى ©؛ ويتخدذ من 
الولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا آمثلة على 
أمم لها أكثر من لغة واحذة » كما يضرب 
بالنمسا والمانيا مثلا على وجود دول مستقلة 
عن بعضها مع انها تستخدم لغة واحدة ٠.‏ الا 
أن الولف يشير الى رد الحصرى على ذلك » 
وهو أن لهذه الدول ظروفا خاصة ؛ وان 
عوامل جغرافية وسياسية لعبت دورها فى 
ذلك . اما وحدة التاريخ فانها تؤدى الىوحدة 
المشاعر وخلق النظرة المشتركة » والامة التى 
تنسى تاريخها تفقد مشاعرها وايمانها بذاتها . 


وبقول المؤلف ان الحصرى يؤكد على 
الروابط الروحية مستنتجا ذلك من ترديده 
لعبارات مثل ( روح العروبة ) و ( الروابط 
المعنوية ) . وهو فى هذا متأثر بابن خلدون 
الذى شرح ( العصبية ) وقال انها تتضمنأكثر 
من شعور عام برباط الدم » انها تشم لالروابطك 
الاجتماعية والروابط الروحية . ولا يعترف 
الحصرى بمنا يسمىبوحدة الاصل . لانهليست 
هناك أمة واحدة تنحدر من أصل واحد أو 
تمتلك دماء نقية . كما برفض أن بحمل من 
( الارادة ) عاملا من عوامل تكوبن الأمة المهمة . 
بيئما كان يؤمن بأهميتها عندما كان يدعو 
للوحدة العثمانية . ان الارادة فى را يالحصرى 
نتيجة من ننائج وجود الروابط القسومية 
وليست من دوافع الوحدة » كما الها قد 
تتاثر بالدعايات السياسية الاقليمية وبهذا 


المندا 
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تكون خطرا عليها . وبعتير الولف هذا الراي 
دليلا آخر على تضحية الحصرى بالحرية 


السياسية الفردية » وتجريد الفرد من حقفه. 


فى التعبمر عن ارأدته. وشول المؤلف أنالحصرى 
لا بعبر الروابط المادية أهمية تذكر » ويختلف 
مع القائلين بأن المصالح الاقتصادية تكون” 
أساسا كافيا للوحدة القومية » لانها قد تكون 
أحيانا من عوامل التجرئة . وقد أدي به هذا 
الراي الي رفض التفسير الماركسى للتاريخ . 
وبقلل الحصرى من أثر العوامل الجفرافية فى 
تكوين الامة » ولكنه لاينكر ما قد يكون لهذه 
العوامل من آثار سلبية . فالانقطاع الجفرافى 
قد يساعد مثلا على التجزئة التى من شأنها 
أن تؤدى الى تباعد لفوى وتاريخى . ومع أن 
الحصرى يقر بما للدين من قوة عاطفية » الا 
انه لاسترف بأثره فى الوحدة القومية » لآن 
دينا واحدا قد ينتشر بين شعوب متباعدة , 
هذا وقد دلت التجارب التاريخيقعلى أنالدين 
الواحد لم بمنع قيام الحروب بين المؤمنين به. 
ويقول المؤلف أن رأي الحصرى هذا يعك سراي 
ابن خلدون فى العلاقة بين الدين والعصبية 4 
وعدم قدرةالدين علىخلق مجتمع قومىواحد . 
على أن الحصرى لاينفى ما للدين من أثر فى 
تماسك مجتمع ستند فى وحدته الى اللفة 
والتاريخ . ويخلص الحصرى من كل ذلك الى 
رأنه القائل بأن جميع البلدان التى ستخدم 
سكانها اللفة العربية هي أقطار عربية بقطع 
النظر عن الحدود السياسية . وكل من يتكلم 
اللفة العربية هو عربى بغض النظر عن دينه 
وخلفيته العرقية والتاريخ العائلى والجنسية 
الرسمية » ولا محل هنا للارادة الفردية فى 
تقرير ذلك فهو عربى شاء أم أبى . ومن 
الطبيعى أن برى الحصرى فى اللهجات العامية 
خطرا على الوحدة ولذلك كان يدعو الىتقوية 
اللغة الفصحى وتعميم استعمالها . 


ا 


بقول الولف ان اهمال الدين كعامل 
مهم ف الولاء الشخعى آثار على الحصرى 
انتقادات شديدة ولكنه كان كعادته فىالتمسك 
فيما يؤُّمن به يصر على التمييز بين التاريخ 
العربى والتاريخ الاسلامى . ويدلل الحصرى 
على فشل الدين كرباط من الروابط القومية 
بانهياركيان الامبراطورية العثمانية التىاتخذت 
منه وسيلة لربط الشعوب العثمانية . كما 
يشير الى الدور الدى لعبه العرب المسيحيون 
لايقاظ القومية العربية خلال النصف الاخير 
من القرن التاسع عشر . على أن الحصرى 
لاينكر آثر القرآن الكريم فى حفظ اللغةالعربية 
خاصة فى الفترات التى شهد فيها العرب 
انهيارا سياسيا وحضاريا . 


ويتناول املف فى الفصل الرابع دعوى 
الحصرى للوحدة ورايه فى تحديد اعدائها 
بالاستعمار والاقليمية . لقد كان الحصرى 
يعتبر الاستعمار مسثولا عن فشل قيام دولة 
عربية واحدة بعد الحرب العالمية الاولى . كما 
كا! يعزو فشل المناهج الداخلية الرامية 
للوحدة بعد الاستقلالالى موٌامراتالمستعمرين 
الرامية الى الابقاء على الامة العربية مجرأة 
التحقيق مكاسبهم المادية . ويحاول املف أن 
يذكر القارىء بأن عوامل التجرئة قد تكون 
داخلية لا علاقة لها بالقوى الخارجية » ويدلل 
على رايه بالانقسامات التي حصلت فى شرقي 
وجتوب شرقي أوروبا بعد زوال الاستعمار . 
ولكن الحصري يعزو تلك الاتقسامات الى 
طبيعة الاحوال هناك » لان شعوب تلك المناطق 
لا تمتلك لغة قومية واحدة » وان جمعها فى 
امبراطورية واحدة هو الامر غير الطبيعي. وكان 
الحصري يرفض وضع القومية فى صيغة تجملها 
مجردرد فعل حتمي لعوامل خارجية . وكثير١‏ 
ما كان يردد بان العرب خسروا معركة فلسطين 


لانهم كانوا سيع دول ؛ وذلك ردا على مسن 
يستفرب من فشل سبع دول عربية امام دولة 
صقيرة كاسرائيل . ولا ينكر الحصري وجود 
عوامل تجزئة داخلية الى جانب الاستعمار 
وهي عوامل تكمن فى النمرات الاقليمية التي 
برزت بشكل خاص فى مصر التي عزلت نفسها 
عن الحركة القومية قبل ثورة ؟1181 ٠‏ 


لقد كان الحصري يؤكد على عروبة مصر 
وعلى قدرتها فى قيادة العالم العربي » ويشير 
الى وحدة التاريخ ووحدة اللغة والحضارة بين 
مصر والاقطار العربية » وكان يرفض الرأى 
القائل بان مصر جزء من افريقيا أو جرء مسن 
حوض البحر الابيض المتوسط »2 كما يرد على 
من يدعو الى الفرعونية بقوله ان هذه الدعوة 
تهمل آثر اللغة » وان عهد الفراعنة قد اندثر ) 
وان مصر لا تستطيع ان ترفض العروبة الحية 
بحجة انتمائها الى مدنية مندثرة . أن الحصري 
لا يدعو الى عدم الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني ٠‏ 
وانما يطلب الى المصريين ان يدركوا بانهم عرب 
وآن ولآأهم يجب أن بكون للأمة العربية . 


لقد شعر الحصري بارتياح عميق عندما 
بدات بعض البلدان العربية تعان فى دساتيرها 
على انها جزء من الامة العربية » كما رأى فى 
تأسيسن الجامعة العربية منعطفا جديدا فى 
تاريخ الامة العربية » وخطوة جادة فى الطريق 
الى الوحدة ؛ غير أن الجامعة لم تحقق آماله 
فقوصفها فى سنة 1101 بانها جامعة لتكريس 
الاقليمية ٠‏ 


قول امؤلف ان الحصري كان بعتير 
التعلي, اهم آداة لخلق المواطن المؤمن والمجتمع 
المتطور وايقاظ المشاعر القومية . وهو فى هذا 
الراى يشيه فخته الالماني الذي كان يوسن 
ابمانا عميقا بالتربية القومية . وكان الحصري 
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برى بان الاعداد العلمي لا يكفي ما لم يقترن 
بغرس الاعتزاز القومي فى النفوس » وتوضيح 
الاهداف القومية وتكوين الخصائص الروحية 
الضرورية لخدمة تلك الاهداف . على أن 
الحصري كان » كما نرى , لا يتردد فى قبول 
وتبرير أية وسيلة أخرى ممكنة » بما فى ذلك 
الفزو المباشر ما دامت تلك الوسيلة تؤدي فى 
نهابة الامر الى تحقيق الهدف الأسمى وهو 
وحدة الامة العربية ٠.‏ يقول الحصري عن 
اللخاوف التي سادت بعض الحهات العربية من 
امتداد النفوذ السعودي فى الجزيرة العربية . 
« ان الحركات التوحيدية التي قام بها الملك 
عبد العزيز بن سعود انتهت الى أوضاع 
موافقة لمصلحة الامة العربية ... اقول ذلك 
مع كل ما اكنه من الاجلال والتعظيم لذكرى 
الملك حسين بن علي .. . أقول ذلك لانتي ٠٠.٠.‏ 
أضعمصلحة القومية العربية فوقكل اعتبار» . 
( انظر كتابه » العروبة أولا"ص 11 وما بعدها). 


قيمة التاريخ : 

يقول الولف ان الحصري كان يدعو الى 
ضرورة الانتفاع من الدراسات التاريخية كقوة 
دافعة قادرة على نشر المقيدة المطلوية فىالدعوة 
للوحدة . وكان يشير الى محاولات الدول 
الاستعمارية الرامية الى اضعاف الشعور 
بالقومية عن طريق نشر المعرقة التاريخية التي 
تؤدي الى ابتعاد الطلبة عن التفكير بقوميتهم او 
بعروبتهم . ويحذر الحصري المؤرخين العرب 
من الاعتماد كليا على المصادر الغربية ؛ لان 
الصراع الطويل بين الغرب والشرق أققد 
المؤوخين الغربيين حيادهم عند البحث فى 
التاريخ العربي ٠‏ 


ويرى الؤلفودمو ة الحصري الى الانتقاء 
فى ندريس التاريخ خروجا على الطريقة العلمية 


إرذكنا 
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فى البحث التاريخي . ويخشى ان يودي هذا 
الاسلوب بالتالي الى الركون الى الخيال 
والاسساطير, ولكن الحصري كان برى ان التاريخ 
العربي مليء بالانجازات المجيدة » وان الامة 
العربية ليست بحاجة الى الاساطر او الخيال. 
وكان الحصري يدعو الى دراسة الحركات 
القومية الغربية الدنيوية كالحركات الوحدوية 
فى أيطاليا والمانيا والبلقان . ويصف البعض 
هذا الاسلوب فى دراسة التاريخ بأنه مسن 
خصائص الانظمة الدكتاتورية الحديثة . غير 
ان الحصرى يرد على ذلك بقوله أن العرب 
بحاجة الى مثل هذا الاساوب فى .هذه الفترة 
عن اتاد وكوي 4 زاف انيما الخرى زا ورورية لات 
أحيانا الى الانتقاء فى الدراسات التاريخية . 


اللشكلة الدبنية : 


لقد اسهب الولف فى الحديث عن 
التناقض بيندعوة الحصرىالدنيوية وبين دعوة 
المنادين باتخاذ الدين أساسا للوحدة 5 ويخلص 
الى أن الحصري لم يتمكن من التخلص مسن 
وقومه فى تناقض مع الدين ؛ لان الدين 
الاسلامي نفسه يتضمن شعورا بالائتماء الى 
هوية محددة »© ويكون قاعدة يلتقي المجتمع 
عليها. ولكن الولف يشير أيضا الى أن الحصري 
لم يدع الى نيد التعاليم الاسلامية . ولكنه 
كاند سعى لاقامة دولة عربية واحدة ترتكز 
على دعائم دنيوية . انه كان يريد الفصل بين 
الدين والدولة » ويشير دائما الى فشضل 
التجربة العثمانية التي أرادت أن توحد 
شعوبها على أسس دينية . وكان الحصري يدعو 
الى العودة بالدين الاسلامي الى سابق صفائه 
ونقائه . كما يعتقد بان الدين فى جوهره 
لا يتناقض مع الوحدة العربية » وكان يرفض 
رفضا باتا فكرة الدعوة الىالوحدة الاسلامية,. 
الا انه لا ينكر ما للاخوة والتعاون بين الشعوب 


كن 


الاسلامية من اثر فىتحقيق الاهداف السياسية 
وخاصة فى قضية فلسطين . وكان الحصري 
برد على من يتهمه بالخروج على الدين بقوله 
أن هناك فرقا كبيرا بين فكرة الفصل بين الدين 
والدوئة وبين الدعوة الى نبذ الدين كعقيدة 
روحية . فلكل انسان اختصاص محدد فى 
حقل من الحقول التي لا علاقة لها بالدين » 
ولكن ذلك لا بجعل منه انسانا ملحدا. وانطلاقا 
من ذلك فان العمل فى حقل القومية العربية 
لا يفقد المرء ايمانه الديني © وبامكان الانسسان 
ان يكون مسلما او مسيحيا متدينا وقوميا فى 
نفس الوقت » لان الدين لله والوطن للجميع ٠‏ 
وكثيرا ماكان يردد بأن أعداء الوحدة العربية 
.هم أعداء الوحدة الاسلامية لانه لا يستطيع 
تصور قيام وحدة اسلامية دون ان تسيققبها 
وحدة عربية ويعزو المؤُلف موقف الحصرىمن 
الدين والوحدة الاسلامية الى عوامل متعددة 
اهمها تربيته المنزلية » وان كنا نشك فى هذا 
لآن والده كان بحتل منصبا بتطليمنه التمسبك 
بالتعاليم الاسلامية . وتربيته العلمية فى 
المدرسة الملكية وما خلقته من اتجاه نحو العلوم 
الطبيعية)ثم تأثره بالادب الفرنسي مع مارافق 
ذلك من ابتعاد عن الإلفات الاسلامية ؛ وآأخيرا 
فشل الدولة العثمانية فى توحيد الشبعوب 
الخاضعة لها على أسس دينية . 


التجديد الداخلي : 


يقول الولف ان الحصري كان من اشاد 
انصار التجديد © وكان لا يتردد فى التهجم على 
التقاليد المتمسكة بأهداب الماضي . والتجديد 
فى رأيه يتم عن طريق الوحدة » اذ عندما توحد 
الامة تشهد تحولا ناما نحو الافضل »© وتزداد 
قوة وتطورا فى كافة الحقول . اما الجمود 
والتمسك بالماضى فلا يقودان الا الى تخليد 
التجزئة السياسية . وكان يرى أن اساليب 


التجديد يجب ان تتفق مع ظروف القرن 
العشرين » لان العرب يعيشون فى عاتم هذا 
القرن المتفير . وكان الحصري لا يعشترف 
بوجود فوارق بين قدرات السعوب الشرقية 
والشعوب الغريبة » كما انه ليس هناك فى رأيه 
ما يربط جميع الشر قيين ببعضهم ولا ما يربط 
الفربيين جميعهم . ان الرباط الوحيد همو 
الرباط القومي المستند الى اللغة والتاريخ » 
الا ان رايه هذا لم يود به الى رفض كل ما هو 
غربي »2 لان العروبة والحدائة الغربية 
لا تتعارضان . وشول المؤٌّلف ان الحصري لم 
يتطرق الىتحديد شكل الحكومة التي يمكن ان 
تكون افضل اداة فى تنفيذ التجديد المرغوب 
فيه » ويعزو ذلك الى تخوفه من الدخول فى 
معمعات سياسية تعري رسالته من قوتهيا 
الروحية . ومن الطبيعي جدا ان يجد الحصري 
الشيوعية وجميع أشكال الاقليمية غر مقبولة 
لانها تمرق روابط القومية . غير انه لا ينكر ما 
للاتحاد النسو فبيتي كدولة من فضل فى النضال 
ضد الاستعمار الغربي . وكان يطالب الحركات 
الشيوعية أو الاشتراكية بآن لاتكون دعواتها 
معادية للقومية العربية.وكان الحصري يحارب 
النزعات الفردية ويشير الى حاجة العرب الى 
ثقافة اجتماعية تقوى فيهم روح التماسك 
والتضحية والطاعة . ويؤٌكد على ما للتربية من 
دور فعال فى الدعوة الى الوحدة ©» وذلك بما 
نستطيع ان تقدمه فى مجال تنظيم علاقة الفرد 
بالمجتمع ومده بالقيم الاجتماعية التي تجعمل 


منه شخصا نهب نفسه لخدمة أمته . 


آما بالنسبة للحرية الفردية فلم تكن فى 
راي الحصري فابة بحد ذاتها ولكئها وسيلة 
لحياة أفضل . وقد تتطلب المصلحة الوطنية 
اتتضحية بالروح والتضحية بالحرية الفردية . 
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تكوين قومى عربى 


( الوطنية والقومية فوق وقبل كل شىء آخر 
.. حتى قوق وقبل الحرية ) . 

ويرى الولف فى .هذا ما يؤيد رايه الذي 
كرره فى ثثايا الكتاب وهو ان بدور الدكتاتورية 
تكمن فى مفهوم الحصري للقومية العربية ... 
ويقول ان الحصري كان يدرك ذلك * ولكنه كان 
لا بويد الحكم الدكتاتوري علنا » ولا بمجد 
الدولة ولا بحيطها بهالة منالخصائص الخفية. 
لقد كان يسعى من أجل خلق ولاء لهوية محايدة 
من التاحية السياسية ولم, يجد من واجبه 
تحديد المنظمة السياسية التي تتولى شئون 
الحكم . وكان الحصري لا بخفي قلقه من بطء 
التقدم الفعلى نحو الوحدة . وكان هذا التباطوٌ 
فى رأيه بهدد باضعاف العقيدة الروحية اللازمة 
لتحقيقها . ولكنه كان يحاول دائما توضيح 
الاسباب التي توجب الحفاظ على ابمان أعمق 
فى المستقبل . ويؤٌكد على ان تعثشر الامم فى 
الطريق الى وحدنها يجب الا شبط من عزيمتها 
ولا يوهن عقيدتها بالوحدة. فالمانيا مثلا توقفت 
مرأت عديدة فى مسيرتها نحو الوحدة © ولذلك 
لا بحق لاعداء الوحدة استفلال الفشل فى 
تحقيقها لتبرير الاستسلام ونبذ فكرة الوحدة 
نفسها . كان الحصري لا يدعي بان الطريق 
سيكون سهلا » ولكنه يصر على قدرة العرب 
على تحقيقها فى المستقبل كما تشهد على ذلك 
أمجادهم الماضية . 


وينهي امؤلف الفصل الرابع بقوله : ان 
المستقبل الذي كان الحصري بدعو أليه لم 
يتحقق بعد » ولكن الفضل يعود اليه فى خلق 
فكرة الوحدة وجعلها هدقا من الاهداف 
السامية . 


أما الفصل الخامس من الكتاب فهو 


يان 


رقنا 


عالم الفكر المجلد السادس _ العدد الرايع 


وبعد فان هذا الكتتاب بمثل أول دراسة 
كاملة لحياة الحصري وأفكاره . والكاتب بذل 
كما هو واضح جهدا كبيرا لعرض آراء 
على ها بذله من جهد فحسبءبل وللموضوعية 
التي تحلى بهافى دراسته » والموضومية فى 
قضية القومية والوحدة العربية ليست امرا 
سهلا اذا ما أشل بنظر الاعتبار ما تعرضت لها 
هذه القضية من نشويه لحقائقها وما وجهت 
اليها من افتراءات باطلة من حجهات عدبدة قد 
تكون مختلفة ولكنها تتفق جميعا فى التخوف 
من وحدة العرب لما فيها من خطر على مصالحها 
الخاصة , وعلى ما نيدو لقارىء الكتاب ان 
المؤلف على معرفة باللفة العربية مكنته مسن 
الوقوف على آراء الحصري فى مصادرها الاولى 
قبل ان تتعرض للتحريف والتشويه . لا شك 
ان املف لا بتردد فى أظهار التناقض بين آراء 
الحصري العثماني وآراء الحصري العربي » كما 
أنه يشير الى منا براه متئاقضا ممع المفاهيم 


كج 


الديمقراطية الغربية كمدم اهتمامه بالحريات 
الفردية » واعجابه احيانا بالانظمة الفاشية » 
وى دعوته الى الانتقاء فىالدراسات التاربخية ) 
الا ان المؤلف نفسسه لا يهمل اجابات الحصرىي 
وتبردراته لتلك الآراء مما بمكن القارىء من 
الوقوف على دوافعه الحقيقية » لان الحصري 
كان يؤمن بجواز كل أسلوب © وضآلة كل 
تضحية فى سبيل تحقيق الوحدة العربية . لان 
الوحدة ستحقق على ما يعتقد كل ما يصبو اليه 
المجتمع العربي من عرة ورخاء . 


وختاما لا بد من التنويه بالجهد الذي 
بذله املف فى جميع مؤلفات وبحوث الحصرى 
مع ما ألف من كتب أخرى فى موضوع القومية 
العربية وضمها الى الكتاب فى عشرين صفحة ») 
وهو عمل بيسر للباحشين ولدارسى تاريخ 
العرب الحديث مهمة الوصول الى مصادر هذا 
الحقل الأولية . 
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